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 : الحمد الله وكفى وس�م على عباده الذين اصطفى، وبعد

فلم تكن ھناك أية حاجة في الواقع إلى كتاب مستقل يتناول مذھب علماء ديوبنـد بشـرح أو إبانـة؛ 

#نھم ليسوا فرقة أو جماعة شقّتْ طريقًا فكريا أو عملياً يختلف عـن طريـق جمھـور ا#مـة المسـلمة، بـل 

ر أربعـة عشـر إنھم يتبعون في تفسير ا
س�م وعرضه نفس المسلك الذي سلكه جمھور علماء ا#مة عبـ

فـي  –تعـاليم الكتـاب والسـنة  –إن الدين وتعاليمه ا#ساسية إنما تنبـع مـن الكتـاب والسـنة، وإنھـا . قرناً

  .شكلھا الشامل ھي أساس مذھب علماء ديوبند

خذ أي كتاب موثوق به في عقائد أھل السنة والجماعة، واقرأه ستجد أن مذھب علماء ديوبنـد ھـو 

د ، واقرأ أيّ كتاب موثوق به فـي الفقـه وأصـول الفقـه علـى مـذھب ا
مـام أبـي كل ما جاء فيه من العقائ

حنيفة ، ستجد أن ما جاء فيه من المسائل الفقھية وا#صولية ھو المـذھب الفقھـي لـدى علمـاء ديوبنـد؛ 

وراجع أي كتاب صحيح في ا#خ�ق وا
حسان، ستجد أنه ھو مرجع علمـاء ديوبنـد فـي ا
حسـان وتزكيـة 

إنھم إنما يتخذون أولئك ا#شخاص الذي أجمعـت ا#مـة علـى ج�لـة قـدرھم ومكـانتھم العلميـة  .ا#خ�ق

 –بدءًا با#نبياء الكرام عليھم الس�م، ومرورًا بالصحابة والتابعين، وانتھاء بأولياء ا#مة وصـلحائھا  –والعملية 

  .نماذج جديرة باHتباع والتقليد

نـواحي الـدين ينحـرف فيھـا علمـاء ديوبنـد قيـد شـعرة عـن  إنه ليس ھناك ناحية من: وجملة القول

ولـذلك كلـه H نـرى حاجـة مـا إلـى كتـاب مفـرَد . التفسير المُتوَارَث لwس�م وعن مزاجه وذوقـه ا#صـيلين

فلو شاء أحد أن يطلع علـى مـذھبھم فعليـه بمراجعـة الموثـوق بـه لـدى جمھـور علمـاء . لشرح مذھبھم 

وح الحديث وكتب الفقه الحنفي والعقائد والك�م وا
حسان وا#خ�ق، التي ا#مة، من تفاسير القرآن وشر

ولكنه استجدّ ھناك أمران في العصر ا#خير تسَـببّاَ فـي شـعورنا .في تفصيل –عن مذھبھم  –تتحدث عنه 

  .بالحاجة إلى إبانة مذھب علماء ديوبند و مزاجھم الديني وذوقھم ا
س�مي، في كتاب مستقل 

أعلـن » أمة وسـط«أن ا
س�م دين اHعتدال ، وحينما وصف القرآن الكريم ھذه ا#مة بـ : لا#مر ا#و

وبمـا أن علمـاء ديوبنـد يتبنـون ھـذا الـدين الوسـط، فـإن . أن من مزاياھا ا#ساسية ھو التوسـط واHعتـدال

ط بشـكل H مذھبھم ومزاجھم وذوقھم الديني معجون بھذا اHعتـدال، وطـريقھم يمـر بـين ا
فـراط والتفـري

ومــن خصــائص اHعتــدال أن ا
فــراط والتفــريط كليھمــا . يتــورط ذيلھــم فــي أي مــن الطــرفين المتقاصــيين 

  . يشكوانه ويتأذيان به؛ فا
فراط يتھمه بالتفريط ، والتفريط يعيبه با
فراط 

 مـن اعتـدال: ومن ثم فإن التوجھات المتطرفـة قامـت ضـد علمـاء ديوبنـد بـدعايات متضـاربة ، فمـث�

وتشَُـكلِّ . علماء ديوبند أنھم بجانب إيمانھم الكامل بالكتاب والسنة يثقـون بالسـلف الصـالحين و يتبعـونھم

لديھم بياناتُ السلف وتعبيراتھم وتعام�تھم أھمية أساسية في شرح وتفسير الكتاب والسنة ، كما أنھـم 

H يـَدَعُوْنَ ھـذا الحـب وا
عجـاب  –إلى جانـب ذلـك  –يرون حبھم وا
عجاب بھم عنصرًا لمذھبھم؛ ولكنھم 

يصل إلى العبادة وتقديس الشخصية، وإنما يضعون في اعتبارھم دائمًا مبدأ إنزال كـل حقيقـة فـي منزلھـا 

  .الصحيح 

فالسادة الذين يزعمون ا
يمان والعمل بالكتاب والسنة ، ولكنھم H يرضون بإعارة السلف الصـالحين 

بيرھمــا، وإنمــا يثقـون بــأن عقلھــم وفكـرھم كافيــان فــي فھمھمــا أيـة مكانــة أساســيةّ فـي شــرحھما وتع

وتعبيرھما، يتھمون علمـاء ديوبنـد بتقـديس الشخصـية واHعتقـاد الزائـد فـي أشـخاص السـلف، ويقومـون 

  !بالدعاية ضدھم بأنھم اتخذوا سلفھم آلھة ، ونعوذ با� من ذلك



بھـم إلـى عبـادة ا#شـخاص فـي  وفي جانب آخر فإن السادة الذين ارتفعو بحب السـلف وا
عجـاب

الواقع، يتھمون علماء ديوبند بأنھم H يحملون أي حب وإعجاب في قلوبھم نحـو السـلف أو إنھـم يسـيئون 

  .مع ھؤHء العلماء ا#جلة ذوي المكانة المحترمة في ا
س�م  –معاذ الله  –ا#دب 


نسان الذي H يعلم حقيقة الحـال ومن أجل ھاتين الدعايتين المتضاربتين ضد علماء ديوبند ، يعود ا

ولھـذا كلـه كـان ھنـاك شـعور فـي أوسـاط ديوبنـد . في نصابھا الصحيح، متورطاً في الشكوك في شـأنھم

بضرورة بيان مذھب علماء ديوبند المعتدل في شكل موضوعي إيجابي شـامل يجعـل رجـ�ً محايـدًا يفھـم 

  .المذھب على حقيقته 

يوبنــد عنــوان للمنھــاج العملــي والفكــري الــذي تلقــاه مؤسســو أن مــذھب علمــاء د :وا#مــر الثــاني

ديوبند وكبار مشيختھا المعتبرين من مشايخھم بالسـند المتصـل الـذي  –دار العلوم ) الجامعة ا
س�مية(

وكـان ذلـك منھاجـاً . يرتفع مارًّا بالتابعين والصحابة رضي الله عنھم إلى رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم

اد جديراً باHستناد، ونظامًا مثالياً لCعمال وا#خ�ق، ومزاجًا و ذوقًا دينياً معتدH ًH يتلقاه المرأ للفكر واHعتق

بمجرد قراءة الكتب أو الحصول على الشھادة ، وإنما يتلقـاه مـن صـحبة ا#شـخاص المصـوغين فـي قالـب 

لصحابة ، والصحابة مـن سـيدنا و نبينـا ذلك المزاج والذوق ، كما تلقاه العلماء من التابعين ، والتابعون من ا

  .محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم

دار العلوم ديوبنـد التـي يُنْسَـبُ إليھـا ھـذا المـذھب فـي ) الجامعة ا
س�مية(إن : وفي جانب آخر 

ج وقـد خـرَّ . ا#غلب، مركز تعليمي يعمل جاھدًا منذ أكثر من قرن وربع قرن على تدريس العلوم ا
س�مية 

خ�ل ھذه الفترة الطويلة من العلمـاء مـن قـد يبلـغ عـددھم مئـات ا�Hف إلـى جانـب آHف مـن المـدارس 

المنتشرة في شبه القارة الھندية التي تنتسب إلى دار العلوم ديوبند باعتبارھا منبعًا لھا، وخريجوھـا ھـم 

  .» علماء ديوبند«ا�خرون يُسَمَّوْن في المصطلح العام 

الخريجين من ھذه المدارس والجامعات كلھا البالغين عـددَ مئـات ا�Hف، H يصـحّ أن ومن الواضح أن 

وذلك أن أية مدرسة مسـتقلة متقيـدة » مذھب علماء ديوبند«إنه ناطق صحيح بـ : يقال في كل فرد منھم

مـة التعليميـة بنوع خاص من المناھج الدراسية والنظم التعليمية واللوائح ا
دارية إنما يتناول ط�بھَـا بالخد

والتربوية والرعاية ا#خ�قية لحد تسمح له به قواعدھا ولوائحھا ؛ ولكنھا H تقـدر فـي حـال علـى أن تتـابع 

ا#فكارَ التي تُوْلد وتشب فـي قلـب وذھـن كـل طالـب مـن ط�بھـا فـي الخلـوة، والخطـوطَ التـي يرسـمھا 

ته الرسمية عنھا؛ حيـث H تعـود ھنـاك لنفسه ليسير عليھا في المستقبل، وHسيما فيما بعد انقطاع صل

  .أية إمكانية لمثل ھذه المتابعة والتعھد 

 –فتخرجّ من ھذه المدارس عدد من السادة يعملون في شـتى مجـاHت الحيـاة، ينتسـبون تعليميـاً 

إلى دار العلوم ديوبند ؛ ولكنه لم يُتَحْ لھم أن يتلقـوا بشـكل صـحيح مـذھبَ كبـار علمـاء ديوبنـد  –ب� شك 

وبھـذه الحيثيـة . مزاجھم الديني وذوقھم ا
س�مي المُتَوَارَث الذي H يمكن أن يُتَلقَّـى مـن مجـرد الكتـبو

فلم يكونوا ھؤHء ناطقين بمذھب علماء ديوبند؛ ولكن النـاس ظنـوھم نـاطقين بـه لكـونھم متخـرجين مـن 

، فعَـزَوْا كـل فكـرة مـن أفكـارھم دارالعلوم، ديوبند أو من مدرسة أو جامعة نابعة منھا) الجامعة ا
س�مية(

  .إلى علماء ديوبند

وقد كان من بين ھؤHء من لم يرَُدوّا فقط على بعض عقائد وأفكار علماء ديوبنـد ولـم يفنـدوھا فقـط، 

. وإنما اعتبروھا ض�Hً صريحًا ؛ ورغم ذلك ظلوا يُعَرفُِّوْنَ أنفسھم بأنھم ناطقون بلسـان حـال علمـاء ديوبنـد 

اك أناس نسبوا أفكارھم الشخصية إلى علماء ديوبند ، كما أخذ أناس جزءًا واحدًا مـن الھيكـل كما وُجِدَ ھن

ونبـذوا عناصـر أخـرى » الديوبنديـة«المتكامل المعتدل لمذھب علماء ديوبنـد، وعرضـوه علـى أن ذلـك ھـو 

  ).لغرض أو مرض(للھيكل وراءھم ظھرياً 



د أدَّوا مسئوليتھم كاملة نحو مقاومـة ومكافحـة كـل وَجَدَ بعض الناس أن مشايخ علماء ديوبن: فمث�ً 

نظرية باطلة كلما مست الحاجة إلى ذلك؛ فاعتبروا ھذه المكافحة وحدھا مذھب علمـاء ديوبنـد ، وأعطـوا 

بموقفھم العملي انطباعًا بأن مذھب علماء ديوبند عبارة عن حركة سلبية H تعُيـرُ فـي أھـدافھا أيـة قيمـة 

ثم إن شـتى اHتجاھـات توزعـت شـتى مجـاHت العمـل فـي خصـوص مكافحـة . ين للنواحي ا
يجابية للد

النظريات الباطلة، وربما كانت ھذه المجاHت صحيحة في إطار توزيع ا#عمال والمسؤوليات ؛ ولكن بعضـھم 

كمـا أن بعـض النـاس . قد غ� في ذلك وأعطى انطباعًا بأن مذھب علماء ديوبند ينحصر في مجاله العملي

دأ الرد على ا#فكار الباطلة ؛ ولكنھم لم يتبنوا كلياً تلك المبادئ التي تقََيدَّ بھـا علمـاء ديوبنـد فـي تبنى مب

وكذلك أسلوب العمل الذي اختاره بعض الناس يشف عن أن مذھب علمـاء ديوبنـد . سبيل الرد والمكافحة 

ؤه جديرة بـالعفو والـدفاع، ھو جزء من ذلك التحزب المستشري في العالم، القاضي بأن رجال الحزب أخطا

  .والرجال المنتمين إلى غيره، جميعُ حسناته جديرة با
ضاعة ھدرًا

والحقيقة أن مذھب علماء ديوبند بريء من ھذه ال�اّعتداHت كلھا، وقد صدرت من أولئك ا#شـخاص 

ھـد التعليميـة ديوبنـد أو إلـى أحـد مـن المعا/ الذين مھما انتموا في تلقي العلم الرسمي إلـى دار العلـوم

المنتسبة إليھا ؛ فإنھم لم يكونوا في المذھب والمزاج والذوق ناطقين بلسان حال مشايخ علمـاء ديوبنـد؛ 

  .حيث لم يتلقوه بالطريقة المُتَوارَثة التي ھي الطريقة الصحيحة لتلقيه 

ل�اعتـداHت ورغم أن متابعـة تـاريخ دار العلـوم ديوبنـد منـذ قيامھـا لحـد اليـوم تؤكـد أن أمثـال ھـذه ا

ليست بكثيرة؛ ولكنھا عادت تتزايد بمضي كبار العلماء والمشايخ ، وعـاد الجـاھلون بحقيقـة ا#مـر يعزونھـا 

  .إلى مذھب علماء ديوبند 

ولھذا السبب ھو ا�خر برز ھناك شعور بشرح مذھب علماء ديوبند ومزاجھم وذوقھم ، وتدوين ذلـك 

  .بشكل جامع H يدع مجاHً ل�لتباس 

يكن ھناك شخص أقدر كفاءة و أجدر بھذا العمل النبيل من حكيم ا
سـ�م محمـد طيـب رحمـه  ولم

 –حيث لم يشغل فقـط منصـب رئاسـة الجامعـة ) ديوبند سابقًا/ رئيس الجامعة ا
س�مية دار العلوم (الله 

يخ علمـاء #كثـر مـن نصـف قـرن، وإنمـا اسـتفاد مباشـرة مـن مشـا –الجامعة ا
س�مية دار العلوم ديوبند 

ناطقين حقيقيين بمذھب علماء ديوبند؛ فلـم يكتـف بتلقـي العلـم مـن  –دونما خ�ف  –ديوبند الذين كانوا 

وحكــيم ا#مــة الع�مــة أشــرف علــي ] م1920/ ھـــ 1339المتــوفى [شــيخ الھنــد الع�مّــة محمــود حســن 

ھــ 1352المتـوفى [كشميري وإمام العصر الع�مة السيد أنور شاه ال] م1943/ ھـ 1362المتوفى [التھانوي 

بشكل رسمي، وإنمـا Hزمھـم ] م1928/ ھـ 1347المتوفى [والمفتي ا#كبر الشيخ عزيز الرحمن ] م1933/ 

ومھما اختلف معه أحد فـي القضـايا السياسـية وا
داريـة، فإنـه H يشـك . طوي�ً و تشربّ مزاجھم وذوقھم

  . أبدًا في أنه كان ناطقًا ثقةً بمذھب علماء ديوبند

فكلما شعرنا مـدفوعين بـالتبيين المـذكورين بالحاجـة الماسـة إلـى شـرح و تفصـيل مـذھب علمـاء 

وقد سبق أنه رحمه الله وضع عدة رسائل و كتابات فـي الموضـوع، . ديوبند، إنما وقعت أعيننا على فضيلته

  .» مذھب علماء ديوبند«كان أطول رسالة من بينھا تلك التي صدرت باسم 

كما صرح بذلك الشيخ محمد طيب رحمه الله بنفسـه فـي مقدمـة  –ات كلھا جاءت ولكن ھذه الكتاب

ضمن الحديث عـن موضـوع آخـر، ولـم يـرمِ منھـا رأسًـا إلـى الحـديث  –ھذا الكتاب الذي نقدمه إلى القراء 

ومن الطبيعي أن الحديث العفـوي الفرعـي عـن موضـع . الضافي المشبع عن موضوع مذھب علماء ديوبند

  .مفص�ً مقنعًا كالحديث المقصود رأسًاما H يأتي 

فشعوراً منه رحمه الله بھذه الحاجة الملحة وضع في أواخر أيـام حياتـه ھـذا الكتـاب المفصـل الـذي 

  .نضعه بين أيدي القراء الكرام



والمؤسف أن الكتاب لم يصدر في حياته، وظل في شكل المسودة فيما بعد وفاته، #نـه مُنـِيَ فـي 

  .اة مريرة لم تدعه يفكر في إخراج المسودة إلى النورأواخر عمره بمعان

واطلع ورثته على ھذه المسودة القيمـة فيمـا بـين مسـوداته ا#خـرى، فسـمحوا بطبعھـا و توزيعھـا 

وعلـى  –أستاذ الحديث بالجامعة ا#شرفية بمدينـة Hھـور  –» محمود أشرف العثماني«لنجل أخي العزيز 

  .»إدارة إس�ميات«ھذه الثروة العلمية والفكرية #ول مرة عن مؤسسته ذلك فتصدر 

وأمـا مضـامين الكتـاب، فـإن حـديثين عنھـا H يعنـي إH . وقد أمكن لي أن أتحدث عن خلفية الكتـاب

  .مقابلة الشمس بالسراج، وإليكم ھذا المسك الفواح الذي H يحتاج إلى تعريف عطار

الفــائح مــن أفكــار و أعمــال علمــاء ديوبنــد النابعــة مــن مــذھبھم و إن ا#ريــج الزكــي : ومــوجز القــول

طريقتھم ومزاجھم و ذوقھم ، قد تطَعََّمَ به قلب الشيخ و ذھنه، ثم تمثل فـي ا#لفـاظ والكتابـات فـي ھـذا 

الكتاب، وفصَّل رحمه الله المنھج الفكري والعملي لعلماء ديوبند في وضوح أي وضوح H يبقى معه التبـاس 

  )42/ ا#نفال( }ليِھَْلكَِ مَن ھَلكََ عَن بيَنَِّةٍ وَّ يحَْيىَ مَنْ حَيَّ عَنْ بيَنَِّةٍ {اه أو اشتب

وH نود أن نحول بين الكتاب وبين القراء الكرام بمزيد من الحديث، سوى أنني أود أن أؤكد أنه ينبغي 

في مدرسـة إسـ�مية دينيـة ، بـل  أن H يُحْرَمَ قراءةَ الكتاب أيُّ مسلم مثقف وH سيما أي طالب أو أستاذ

  .ينبغي أن يكون تدريس الكتاب أو قراءته الحرة جزءًا من المقررات الدراسية للمدارس الدينية

علماء ديوبند اتجاھمم الديني ومزاجھم 
  المذھبي

Back 
  

يـين ، وعلـى آلـه وأصـحابه الحمد � رب العالمين، والص�ة والس�م علـى سـيدنا محمـد خـاتم النب

الطيبين الطاھرين، وعلى جميع ا#نبياء والمرسلين، والم�ئكة المقربين والمعصومين، وعلى أئمـة الھـدى 

والدين، الذين تمسكوا بالكتاب وسـنة الرسـول ا#مـين، واسـتنبطوا منھـا الشـرائع الفرعيـة ببـذل الصـدق 

مقدسة قبلة لقرباتھم وھي مركز للعالمين؛ فرضينا بـا� واليقين، وصدّقوا صحف ا#ولين ، وجعلوا الكعبة ال

رباً و إلھاً، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رسوHً ونبياً، وبا
س�م ديناً و شريعةً، وبا
يمان محبـة واعتقـاداً، 

جـةً و وبا
حسان تزكية ومعرفةً، وبدفاع الفـتن إعـ�ءً و إظھـاراً، وبتـداول ا#يـام عبـرةً و نصـيحةً وبـالقرآن ح

إماماً، وبالحديث شرحاً و بياناً، وبالفقه تفريعاً و تفصي�ً ، وبالك�م تعق�ً و تدلي�ً، وبالرسل تصـديقاً و إقـراراً، 

وبالكتــب المنزلــة إيقانــاً وشــھادةً، وبالم�ئكــة عصــمةً و تــدبيراً، و بالشخصــيات المقدســة حبــاً و انقيــاداً، 

بـة جمعـاً واجتماعـاً، وبالكعبـة المعظمّـة قبلـةً و جھـةً، و بجميـع وبتربيتھم سمعا و طاعـةَ، وبالكلمـة الطي

شــرائع الله تعظيمــاً و تبجــي�ً، و بالقضــاء والقــدر رضــاءً و تســليماً، وبــاليوم ا�خــر حشــراً و نشــراً، وبالبعــث 

  . ةً و مشرباً، وكفانا ھذا الرضاء سراً وع�ني) مذھباً (والوقوف صدقا و عدHً، وبجميع ھذه ا#مور مسلكاً 

أھل الحق و ا
تقـان، وشـرح لمشـرب أھـل الصـدق وا
يقـان، ) مذھب(وبعد فإن ھذا بيان لمسلك 

وإيضاح لذوق أھل المحبـة والعرفـان، فنسـأل الله التوفيـق والسـداد والعـدل واHقتصـاد، وبـه الثقـة وعليـه 

  .اHعتماد
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نھجھم الفكـري و جھـة نظـرھم و مشـربھم اتجاه علمـاء ديوبنـد الـديني و مـزاجھم المـذھبي أو مـ

. وذوقھم ، شيء ظل معروفاً لدى العامة والخاصة؛ حيث ظلوا يُرَبوّن عليـه المسـلمين منـذ أكثـر مـن قـرن

وكانت دعوتھم شاملة وعالمية عمّت الشرق والغـرب؛ ولكـنھم لـم يعتمـدوا فـي نشـرھا علـى الـدعايات 

على الـدرس  -وH يزالون –المتبعة، وإنما اعتمدوا في ذلك  وسائل ا
ع�م المعروفة: وا
ع�نات والنشرات

إن ھـدفھم الوحيـد ھـو . والتدريس، والتعليم والتربية، والدعوة والتوجيه ، وا
ص�ح و تزكية الظاھر والباطن

إبقاء ا#مة في ضوء الكتاب والسنة على ذلك المزاج الذي أنشأه النبي صلى الله عليـه وسـلم بصـحبته و 

ي الصحابة ، والصحابةُ في التابعين، والتابعون فيمن بعدھم من ا#جيال المت�حقـة علـى اخـت�ف تربيته ف

  .ا#مكنة و مرور ا#زمنة

لكن التحرر الفكر واHنط�ق العقلي في ھذا العصر، قد أنشأ مدارس فكرية شـتى، وظھـرت دعـوات 

لـى توجّھاتھـا و مزاياھـا؛ ا#مـر الـذي متنوعة بل متضاربة، وبدأت كل جماعة تدعو الناس باسم ا
سـ�م إ

أدى طبيعياً إلى حدوث بلبلة فكريـة و تقلقـل نفسـي لـدى الجمھـور ، ونشـأ عـن ذلـك أن مـذھب علمـاء 

ديوبند و مشربھم اللذين كانا لديھم مُتَـوَارَثيَْنِ مـن السـلف ومعـروفَين و ممتـازين، عـادا لحـد مـا مشـتبھاً 

  :ط تتساءلفيھما لدى العامة، وصارت بعضُ ا#وسا

؟ وأن جماعة ديوبند أھي فرقة حديثة من فيض الساعة، أم أن لھـا سـنداً مـن »الديوبندية«ما ھي 

السلف، وأنھا من أھل السنة والجماعة أم أنھا شيء آخر؛ وإن كانت من أھل السنة والجماعة فمـا ھـي 

خـط الفاصـل بينھـا وبيـنھم، مركزھا بين الحشد من المدعين باHنتماء إلى أھل السنة ا#حناف، وما ھـو ال

وبـين مـن يختلـف  –جماعة ديوبنـد  –وما ھي النقطة المميزة في معتقداتھا، التي تضع فرقاً واضحاً بينھا 

  .وما إلى ذلك من التساؤHت التي عادت تطفح اليوم. عنھا

ولذلك كله شعرتُ بالحاجة إلى تدوين اتحاھھم الديني ومـزاجھم المـذھبي لحـد مسـتطاع، ولھـذا 

وإنھـا ليسـت قائمـة كاملـة بمعتقـدات علمـاء ديوبنـد، كمـا أنھـا . لغرض أقدمت على كتابة السطور ا�تيةا

ليست دراسة للمسائل الفرعية الجزئية المتصلة بمذھبھم ، وإنما ھدفتُ منھا إلى الدHلة على المبـادئ 

ائـدھم و توجھـاتھم والكليات لمزاجھم الديني وذوقھـم المـذھبي، تلـك التـي تحتـل مكانـة الـروح فـي عق

  .العملية، التي تضع خطاً فاص�ً بينھم وبين من يخالفھم
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وقبل أن ندخل في صميم الموضوع، يجب أن نضع في اHعتبار أموراً أساسـيةّ تـوطئ للتوصـل إلـى 

  .الغرض و لفھمه و
دراك مبادئه ا#ساسية

ا#مر ا#ول أن المراد من علماء ديوبند في ھـذه المقالـة ، ليسـت فقـط تلـك  -1

ديوبنـد وتقـوم فيھـا / الجماعة التي تقيم في الجامعة ا
سـ�مية دارالعلـوم 

بخدمة التـدريس والتعلـيم أو ا
فتـاء والقضـاء، أو التبليـغ والـوعظ، أو التـأليف 

العلمـاء الـذين ينبـع فكـرھم والكتابة، وما إلى ذلك؛ وإنما المراد منھم جميع 

ا#حد السرھندي المتوفى  من فكر الشيخ مجدّد ا#لف الثاني أحمد بن عبد

الـرحيم  م فمن فكر ا
مام الشـاه ولـي الله أحمـد بـن عبـد1624/ ھـ 1034

. م و يتصل بفكر مؤسس جامعة دارالعلـوم ديوبنـد1762/ ھـ 1176المتوفى 

م والشـيخ الفقيـه 1880/ ھــ 1297ا
مام محمد قاسم النانوتوي المتـوفى 

م والشـيخ محمـد يعقـوب 1905/ ھـ 1323رشيد أحمد الكنكوھي المتوفى 

وســواء كــانوا مــن خريجــي جامعــة . م1884/ ھـــ 1302النــانوتوي المتــوفي 



بســھارنفور، أم » مظــاھر علــوم«دارالعلــوم ديوبنــد، أم مــن خريجــي جامعــة 

و » حيـاة العلـوم«و » ةالمدرسـة ا
مداديـ«و » الجامعة القاسـمية«خريجي 

أم خريجي مدرسة الجامع بأمروھه، أم » مراد آباد«بمدينة » جامعة الھدى«

و مدرســة » مدرســة عبــد الــرب«بــدھلي و » المدرســة ا#مينيــة«خريجــي 

» نظـام الــدين«فــي منطقـة » مدرســة كاشـف العلـوم«و » جـامع فتحبـوري

ــدھلي ، أم خريجــي مدرســة  ــوم«ب ــاح العل ــة » مفت ــادجــ�ل آ«بمدين أم » ب

المدرســـة «و » دارالعلـــوم«و مدرســـة » نـــور ا
ســـ�م«خريجـــي مدســـة 

الجامعـة «أم علمـاء » مئـو«، أم علماء مـدارس » ميروت«بمدينة » ا
مدادية

الجامعـة «أم علمـاء , أم علمـاء مـدارس بيھـار» مـونجير«بمدينة » الرحمانية

دارس وHية أم علماء م» راندير«بمدينة » المدرسة الحسينيةّ«و » ا#شرفية

أو مئـات العلمـاء » آسـام«و » بنغـال«أم علمـاء مـدارس وHيتـي » غوجرات«

  .في الوHيات والمديريات الھندية

وســواء كــانوا مشــتغلين بــالتعليم أوعمــل مــن ا#عمــال المدنيــة والسياســية 

واHجتماعية، أو كانوا منتشرين في العالم يقومـون بالـدعوة والتبليـغ، أو كـانوا 

التأليف؛ وسواء كانوا فـي أوروبـا و آسـيا وإفريقيـا و أمريكـا؛ كـل  منصرفين إلى

  .وكلھم علماء ديوبند في الواقع» علماء ديوبند«ھؤHء يندمجون في 

» جماعـة ديوبنـد«انتماء علماء ديوبند إلـى مدينـة ديوبنـد، أو إسـماؤھم بـــ  -2

ليســت نســبة وطنيـّـة أو قوميـّـة أو » القاســمية«أو » الديوبنديــة«ونســبتھم 

ــتْ بمكــان التعلــيم, طائفيّــة أو » ديوبنــد«: و إنمــا ھــي نســبة تعليميــة عُرفَِ

ا
مـام محمــد قاســم النـانوتوي، ممــا يؤكــد ويبــين : شخصـية محــور الروايــة 

لك فھي ليسـت انتماء الجماعة التعليمي وثقة روايتھا ودرايتھا الفكرية ؛ ولذ

عنوان فرقة أو طائفة أو حزب؛ فـ� يجـوز أن يُفْھَـمَ ھـذا اHنتمـاء إH فـي ھـذا 

ا
طار، وأن يُوضعَ فـي اHعتبـار أن جماعـة ديوبنـد ھـي جماعـة المشـتغلين 

بالتــدريس والتربيــة والتوعيــة والتزكيــة والــدعوة والتبليــغ، كمــا يُعْــرَفُ خــريج 

ـــ » علــي كــره«جامعــة  ــة ا
ســ�مية« و خــريج» عليــك«بـ » الجامعــة المليّ

» مظـاھري«بسـھارنفور بـــ » مظـاھر علـوم«وخـريج » جـامعي«بدھلي بــ 

وخــريج مدرســة ا
صــ�ح بــــ » نــدوي«وخــريج نــدوة العلمــاء بلكنــاؤ بــــ 

وكل ھؤHء ليسـوا أحزابـًا . »باقوي«وخريج الباقيات الصالحات بــ » إص�حي«

H يشـف عـن » القاسـمي«أو -» نـديالديوب«أو فرقاً أو طوائـف، وكلـذلك فــ 

  .الطائفية أو الحزبية

إن علماء ديوبند بالنسبة إلى اتجاھھم الديني ومزاجھم المذھبي من أھـل  -3

ــدة أو جماعــة حديثــة تحمــل  الســنة والجماعــة تمامــاً ، وليســوا فرقــة جدي

إن جماعــة . معتقــدات مــن نــوع جديــد، أدت الظــروف الراھنــة إلــى نشــوئھا 

باتخاذ كل ما كانت تستطيعه للحفاظ علـى عقائـد أھـل ديوبند ھذه سعدت 

ــا  ــد وخارجھــا، ولقّنتھ الســنة والجماعــة ومبادئھــا وأصــولھا فــي داخــل الھن

الجماھيرَ، مما ساعد على بقـاء أھـل السـنة والجماعـة بھويتھـا الصـحيحة؛ 

وقد جعـل مؤسسـوا جامعـة ديوبنـد ھـذه المھمـة بصـبغتھا ا#صـلية ع�مـةً 

ــر عالميــةً عــن طريــق ت� ــرَبَّينِ لــديھم مباشــرة أو غي ميــذھم و أتبــاعھم المُ



  .مباشرة

ــاھم مســتقاة مــن النصــوص  -4 وبمــا أن فضــائل أھــل الســنة والجماعــة ومزاي

وبمـا أن علمـاء ديوبنـد  –كما ستعرفون من خ�ل السطور ا�تية  –الشرعية 

انتھجوا طريقھم بشكل كامل؛ فانعكست علـيھم أنـوارھم ، فثبـت لھـم مـن 

صفات أھل السنة والجماعة عليھم، مـن الفضـيلة والمزيـة مـا  خ�ل تطبيق

ھو خاص بأھل السنة والجماعة ، وما جاء ذكره فـي الحـديث عـنھم؛ ولكـن 

إثبات ھذه الفضيلة لجماعة ديوبند إنما جاء كبيان للواقع للواقع؛ #ن اتجاھھا 

الديني ومزاجھا المذھبيّ لـم يكـن ليتضـح بـدون ذلـك؛ ولـذلك فـ� يجـوز أن 

يوضع ذلك في إطار الفخر والمباھاة أو العصبية الجماعية، وH يجوز الظن بأن 

كما يقول المثل الفارسـي؛ » المثني على الشمس راح يثني على نفسه«

فإنما صنعنا ذلك كحديث عن النعمة، وإيضاح للحقيقة ، ولم يكن الغـرض ھـو 

 .التفاخر والتعصب أوا
عجاب بالذات

الة إنما جاء في إطار ا#صول، وتحدثنا عن القضـية وما عرضناه في ھذه المق -5

بشكل موضوعي، وكميزان فقط ، يمكن أن نزن به أنفسـنا نحـن و يمكـن أن 

نزن به الجماعات ا#خرى أنفسھا؛ لكي يستطيع كل منا أن يحاسب نفسـه 

و يقيمّھا تقييماً صحيحاً، ولـم نضـع فـي اHعتبـار فـي حـديثنا ھـذا شخصـية 

وما اعترض حديثنّا من كلمـة سـلبية . عينھا أو فرقة بعينھابعينھا أو جماعة ب

أو شبه سلبية، فإنما جاء لتحقيق الجانب ا
يجابي وإبانته، ولم يجئ للنيـل 

على كل فھذه المقالة إنما وُضِـعَتْ كميـزان مبـدئي، فمـن وزن بـه . من أحد

أن نفسه فجاءت كاملة غير منقوصة، لكان ذلك مكسباً لنـا جميعـاً يجـدر بنـا 

نشكر عليه، وإن لم تجئ كاملة، يجب أن تبُْذَلَ المحاوHت لwكمال، ومن ثـم 

ف� يجوز أن يُحْسَبَ ھذا الحديثُ ضد جماعـة أو فرقـة، أو إسـاءةً إليھـا ؛ #ن 

  .ضمير الكاتب خالٍ عن ذلك، وكفى با� شھيداً 

وفي مبادئ التربية وا
عداد النفسـي التـي تحـدثنا عنھـا فـي ھـذا الكتـاب  -6

ركزّنا على التعليم والتدريس الـذي قـام بـه السـلف باعتبـاره ا�لـة الوحيـدة 

وقد صرح ا#نبياء عليھم الس�م وعلى رأسـھم سـيدنا . لتربية القلب والعقل

خاتم ا#نبيياء صلى الله عليه وسلم بأن الغرض من بعثتھم ھو تعلـيم الـدين 

Hزمــاً للعلمــاء » سالتــدري«وتكميــل مكــارم ا#خــ�ق، واعتبــر القــرآن الكــريم 

ــوا  ــي يكون ــانيين لك ــانيين�الرب ــه  �رَب ــي قول ــوْنَ �ف ــتُمْ تدَْرُسُ ــا كُنْ آل ( �وَبمََ

ولذلك على ھذه الناحية ركزّنـا فـي ھـذه المقالـة تركيـزاً أكثـر؛ ). 79/عمران

؛ فلـو » المدرسـة«فإنھا H تتبنـى » التدريس«ولكن المقالة إذا كانت تتبنى 

طريقــة «تعلــيم والتربيــة بــدون مدرســة، علــى وُجِــدَ ھنــاك شــخص تلقّــى ال

على شيخ في ا#سرة، أو على عالم ربـاني، وبالشـروط » التدريس المنزلية

التي ذكرناھا في ھذه الرسالة، وتخرجّ عالماً ضـليعاً ثقـة، فإنـه سـيُعَدُّ ثقـة 

  .»مدرسة«وإن لم يتعلم في 

طريـق المـدارس  ولكنه بما أن أداء ھذه الفريضة إنما يتم في ھذه ا#يـام عـن

المتبع لديھا في الماضـي  –الدينية؛ حيث خلت البيوتات من النظام التعليمي 

شـيئًا واحـدا؛ً وبالتـالي أصـبح » المدرسة«و » التدريس«في ا#غلب ؛ فعاد  –



أمراً طبيعياً ومألوفاً أن يقال بلزوم المدارس الدينية وأن يُعَدُّ تعليمھا وتدريسـھا 

 .ياتمِحَكًّا لتقييم الشخص

وكما أن ا
س�م ھو أعدل ا#ديان فـي العـالم بالقيـاس إلـى روايتـه ودرايتـه  -7

وأصــوله و فروعــه؛ وكمــا أن الشــريعة ا
ســ�مية ھــي أعــدل الشــرائع بــين 

شرائع ا#ديان بالنسـبة إلـى مسـائلھا ا#صـولية والفروعيـة ؛ كـذلك مـذھب 

لمـذاھب أھل السنة والجماعة بالنسبة إلى أساسه أعـدل المـذاھب بـين ا

سـواء كـانوا أحنافـاً أو شـوافع  –الشرعيةا
س�مية ، وأتباع ھـذه المـذاھب 

ــم  ــول تفقھھ ــت�ف أص ــى اخ ــة، عل ــالكيين أوحنابل ــل الســنة  –أوم ــن أھ م

 Hوالجماعـة؛ حيــث يمتــازون بعــدم الغلـو والمبالغــة، وال�إفــراط وال�تفــريط، و

واHعتــدال، يوجــد فــيھم تشــدد أو تقصــير، وإنمــا يوجــد فــيھم كمــال العــدل 

ويتصلون في أصولھم وفروعھم وكلياتھم وجزئياتھم بالكتاب والسـنة، ويصـح 

 .وھم يشكلون حجة فيما بين جميع المذاھب» أمة وسط«أن يوصفوا بــ 

ةً وَّسَطاً لتَِّكُوْنُوْا شُھَدَآءَ عَلىَ النَّـاسِ وَ يكَُـوْنَ الرَّسُـوْلُ عَلـَيْكُمْ � وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

 )143/ البقرة( �اشَھِيْدً 

 : وستشتمل ھذه السطور على ث�ثة أجزاء  -8

الشــرح ا#ساســي لمــذھب أھــل الســنة والجماعــة وذوقھــم و مشــربھم و   - أ

مزاجھم الديني، و تحليل العناصر التـي يتـألف منھـا، وذلـك فـي ضـوء الكتـاب 

  .والسنة

تطبيق مذھب علماء ديوبند على المذھب المذكور والتدليل والتفصيل لكونھم   -  ب

  .زءاً أصي�ً من أھل السنة والجماعةج

  .تقديم أمثلة نوعية على ذلك   - ج

ومن أجـل القيـام بعمليـة التطبيـق والتوفيـق قـد يشـعر القـراء بـالتكرار فـي  -9

محتويات الرسالة؛ #ننا قد احتجنا في بيان التوافق إلـى إعـادة ا#مـور التـي 

 كنــا قــد ذكرناھــا كمبــادئ وأصــول لــدى الحــديث عــن مــذھب أھــل الســنة

والجماعــة؛ حيــث ســقناھا فــي الحــديث عــن اتجــاه علمــاء ديوبنــد الــديني 

كنتيجة ؛ وذلك #ن عملية التطبيق والمقارنة لم تكن لتـتم بـدون ذلـك، وبمـا 

أن العنـاوين ســتختلف فـي ا
عــادة مھمــا كانـت المعــاني واحـدة، فــ� تبــدو 

فيض بطرافـة ا
عادة إعادة وإنما تبدو معنى جديداً H يثقل علىالذھن، وإنما ي

ومثل ذلك مثل المحدثين الـذين يسـوقون حـديثاً واحـداً مـرات عديـدة . وجدة

في أبواب شتى، ويستنبطون منه أحكاماً شتى؛ لكونه مشتم�ً حقـاً علـى 

ــأبواب شــتى ؛ فيتحــدثون عــن كــل ناحيــة فــي البــاب  ــدة تليــق ب ــواحٍ عدي ن

مـرات أو أكثـر ؛  المخصص لھا، مما يُحْوِجُھم إلى ذكر الحديث مرتين أو ثـ�ث

ولكن تغيرّ ترجمة الباب وعنوان المسألة يجعل القارئ H يشعر بالتكرار ؛ #ن 

ونفس الصورة حدثت في ھذه المقالة؛ فالمرجو . ذلك يصبح إذاً معنى جديداً 

ــا  ــرار وإنم ــادة والتك ــذه ا
ع ــلَ ھ ــم ســوف H يســأمون مث ــاء أنھ ــن العلم م

  .إن شاء الله -سيتمتعون بھا 

ن وضع كاتب ھذه السـطور مقـاHت و رسـائل فـي بيـان مـذھب وقد سبق أ -10

علماء ديوبند وذوقھم الديني؛ ولكننا كنا قد احتجنا فيھا إلى ا
يجاز في ھـذا 



الموضــوع ؛ لكونھــا لــم يُقْصــد منھــا أصــ�ً بيــانُ مــذھب علمــاء ديوبنــد، وإنمــا 

تعرضنا له من خ�ل الحديث عن موضوعات أخرى؛ فلم نتحدث عن مـذھبھم 

Hبالقدر الذي اقتضته تلك الموضوعات ولم يتسع المجال للتفصيلإ .  

تقريـر عـن دارالعلـوم التـي «ھـ تحـت عنـوان 1350وصدرت المقالة ا#ولى في الموضوع عام 

عامـاً مـن حياتھـا،  67وكان موضوعھا بيان إنجـازات دارالعلـوم ديوبنـد عبـر . » عاماً  67مضى عليھا 

وتحدثنا فيھا عن المذھب بشكل فرعي، واكتفينا بإشارة مجملة إليه؛ حيث لـم يكـن الموضـوع ھـو 

 .الحديث عنه

وكان غرضھا ھـو الحـديث عـن » تاريخ دارالعلوم«ھـ بعنوان 1375وصدرت المقالة الثانية عام 

عريف موجز بھا ، وتعرضـنا فيھـا عبـر المنھج العام لدار العلوم وأحوالھا السنوية، وكان محتوياً على ت

 .صفحات عن مذھب علماء ديوبند، ولكننا لم نتعرض #ي تفصيل في ھذ الصدد

وكان موضوعھا أيضا تـأريخ » تأريخ دار العلوم«ھـ كمقدمة لـ 1396والمقالة الثالثة صدرت عام 

ع ھـو بيـان المـذھب ؛ دار العلوم، والحديث عن مؤلفه ، والتقريظ ال�ئق بالكتاب، ولـم يكـن الموضـو

ولكنــه جــاء ذكــره بمناســبة الحــديث عــن تــأريخ دارالعلــوم ؛ ولكنــه اكتفينــا ھنــا بالحيثيــة التأريخيــة 

للمذھب، أي إن ھذا المذھب من تلقََّاه من علماء ديوبنـد و متـى تلقََّـوه ومـا ھـو مبـدؤه و مبتـدؤه، 

ى الظھور، ولم نتعرض في ھـذه وكم مرحلة تاريخية قد مضت عليه، و ما ھي الصور التي أخذھا لد

المقدمة أيضا عن جميع تفاصيل المذھب؛ حيث لم يكن ذلك موضوعھا ، ورغم ذلك تم فيھا تسليط 

  .ضوء كاشف عليه يكفي لفھم المذھب

ھـ حول موضوع مـذھب دارالعلـوم ديوبنـد؛ ولكنھـا 1383والمقالة الرابعة كنا قد وضعناھا عام 

ب رأساً ، فتحدثنا فيھا عـن نوعيتـه وعناصـره و مظـاھره العلميـة، لم تصدر، وقد تعرضنا فيھا للمذھ

مما كان يلقى ضوءاً على نوعية المذھب ، وسقنا في شأنه أمثلة نوعية، ولكننـا لـم نتعـرض فيھـا 

أيضا لذكر الدHئل ومصادرھا الشـرعية، ولشـھادة السـلف الصـالحين باعتـدال المـذھب وتوسـطه ؛ 

تلك الدHئل والتفصي�ت آنئـذ، وإن كـان مؤلـف تـاريخ دارالعلـوم ديوبنـد #نه لم يكن ھناك داع لكتابة 

قد جعل كثيرًا من محتويات المقالة جزءاً مـن ) م1979/ ھـ 1399(المتوفى ) السيد محبوب رضوي(

التأريخ بإذن منا وبألفاظنا ، فھذه المقالة وإن كانت لم تصـدر مسـتق�؛ً ولكنھـا صـدرت ضـمن الجـزء 

 .»دارالعلوم، ديوبند تاريخ«ا#ول من 

وا�ن لما ظھرت تساؤHت عن ذوق علماء ديوبند الديني ومزاجھم المذھبي ، أشرنا إليھا من قبـل، 

وھـي التسـاؤHت  –رأينا الحاجة ماسة إلى إتمام معاني ھذه المقالة وأن تجُْمَع من أجل وجـود الـدواعي 

مقالة وأن يُعَضَّد كل جزء من البحث ببراھين من الدHئل والشواھد التي كانت تنقص تلك ال –المشار إليھا 

وبذلك كله فقد حولناھا موضوعاً مستق�ً و نقدمه فـي صـورة كتـاب مسـتقل . الكتاب والسنة وآثار السلف

ھـ ، وھي المقالة الخامسة في ھذا الموضوع، وھي صـورة متكاملـة لحـد مـا لعلمـاء ديوبنـد و 1400عام 

  .ياتجاھھم الديني ومزاجھم المذھب

فالمقاHت ا#ربع السابقة تشكل متناً وھذه المقالة أو الرسالة تشكل شرحاً لھا؛ ولكنه بما أن تلـك 

المقاHت تتضمن صوراً أخرى للمذھب، فإن تناولھا قارىءٌ دراسةً وHسيما مقدمة تاريخ دارالعلوم وصفحات 

وعب ھذا المذھب والذوق دراسـةً فإنه يكون قد است» مذھب دارالعلوم«أخرى من التأريخ يتصدرھا عنوان 

  .، وتجلت له كل ناحية من نواحيھما كالمرآة

وH بد أن نصرح بأن ھذه السطور بما أنھـا وُضِـعَتْ لبيـان المـذھب والـذوق الـديني الـذي ھـو قضـية 

علمية تماماً مشتملة على مباحث علمية ، فتخللتھا كلمات اصط�حية وتعبيـرات علميـة و عبـارات فنيـة، 

العبارات المصـوغة فـي ا#رديـة ھـي ا#خـرى ليسـت أرديـة سلسـة كا#رديـة التـي تتَُـدَاوَل اليـوم؛ ثم إن 



فالمرجومن القراء أH يبحثوا فيھا عن الح�وة ا#دبية والصبغة ا
نشائية ، على أن لغتي ھـي ا#خـرى لغـة 

مـن القـراء أن يضـعوا نصـب التلميذ، ولسـتُ أديبـاً فـي ا#رديـة وH أتمتـع بالكفـاءة ا
نشـائية؛ فـالملتمس 

أعينھم المعـاني وا#ھـداف فقـط، وسـيفھمونھا إن شـاء الله بھـذه العبـارة المتكسـرة أيضـا، ومھمـا خلـت 

  . فإنھا H يشوبھا سوء ا#دب في موضع ما» ا#دبية«العبارة من 

سـيجدون وبعد ھذه ا#مور الموطئة نرجو القراء أن يدرسوا أوHً مذھب أھل السنة والجماعة ، الذي 

  .طيه ذوق علماء ديوبند الديني ومزاجھم ا
س�مي متبلوراً، وبا� التوفيق

  : مذھب أھل السنة والجماعة ، تحليل عناصره ومكانته الشرعية 

ــتْ طينتــه بغايــة اHعتــدال  و
دراك الــذوق المــذھبي #ھــل الســنة والجماعــة ، الــذوق الــذي عُجنَِ

#ن النظـر فيـه يجلـي » أھـل السـنة والجماعـة«: ھم المـذھبي والتوازن، يكفي أن نمعن النظـر فـي لقـب

  .مرتكزاته بشكل تلقائي كما يُبلَْورُِ نوعيته اHتزانية والشمولية

السنة والجماعة، ومجموعتُھما ھـي التـي تشَُـكِّلُ مـذھبھم الـذي H : واللقب مركب من الكلمتين 

والطريق والھداية والصراط المستقيم الذي أُمِـرَتِ والسنة تشير إلى القانون والدستور . يتكونّ من إحداھما

بُلَ فَتَفَرَّقَ بكُِمْ عَنْ سَبيِْلِهِ �: ا#مة باتباعه   .)153/ا#نعام( �ھَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبعُِوْهُ وَ Hَ تتََّبعُِوْا السُّ

ي الصـدق والصـفاء، الذوات القدسـية والشخصـيات المقدسـة ذو: والجماعة ترمز إلى ھداة الطريق

  .الذين في ھدايتھم وصحبتھم وتربيتھم أُمِرْناَ أن نسلك الصراط المستقيم و ننتھج سبيل التقوى ونعيھا

  )119/ التوبة ( �ياَ أيَُّھَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقيِْنَ �

ي معزل عن الـذوات وأن الـذوات فـي غنـى عـن مما يوضح أن ا#صول والقوانين في ھذا المذھب ف

ا#صول والقوانين غير موثوق بھا؛ حيث إن القوانين إنما انتقلت إليھـا عـن طريـق ھـؤHء الـذوات وإن ھـؤHء 

  .الذوات إنما عُرفَِتْ و كَسَبتَِ اHعتبارَ عن طريق ھذه القوانين

ن والشخصية في تعليم الـدين القانو: والسبب الواضح في الجمع بين عنصري المذھب ا#ساسيين

والقانون السماوي، أن الحقائق المعنوية إنما تُوْجدُ منطويةً على تعبيراتھا الخاصة ومعجونةً بھا، فلو حـدث 

تغير ما في التعبير لتغيرت ھذه الحقائق من داخلھا، وتبدلت بغيرھا تماماً، ويت�شى مـا كـان المـتكلم قـد 

ا يتعلـق بـالقوانين الوضـعية ھـي ا#خـرى تنـاقش مجـالسُ التشـريع لـدى ولذلك فإنه فيم. أراده من ورائھا

وھذه الكلمات ھي التي يكمـن . وضعھا جملةً جملةً منھا #سابيع، حتى تتوصل إلى كلمات مرضية لديھا

فيھا غرض القانون الذي تتم تسوية قضايا الدول وا#مم في ضوئه ؛ فكأن الحكومات أيضـاً إنمـا تـدار بألفـاظ 

ولو وُجِدَتْ ثغرة ما في ألفاظ القانون أو حصل تغير ما، فإن سياسة العـالم تنقلـب ظھـراً . ن و تغيراتھاالقانو

  .لبطن و تحدث ثورات كبيرة
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ومن الواضح أنه إذا كان عماد المعام�ت العاجلة في الدنيا الباقية #يام محدودة ، وعمـاد قضـاياھا و 

رافعاتھا ھو تعبيرات القانون وصياغته اللفظية ، فإن شؤون ا�خرة ا#بدية أھم بكثيـر و أخطـر مـن شـؤون م

إن ھذه الكلمات ا
لھية للقـانون ا#خـروي، وتعبيراتـه الغيبيـة واصـط�حاته الدينيـة، لـئن لـم . الدنيا الفانية

الحقـائق ھـي ا#خـرى التـي كانـت تنزل من السماء أو لم تبق محفوظة أو تسـرب إليھـا تغيـر، فـإن ھـذه 

ولـذلك . مودعة تلك ا#لفاظَ، H تبقى محفوظة ، مما يجعل جھاز الھدايـة والنجـاة فـي ا�خـرة يختـلّ بـدوره

اختار الله عز وجل في كل عصر أن يُنْزِل قانونـه فـي تعبيراتـه و تعبيـرات رُسُـله وألفـاظھم ، و أقـام تعـالى 

قى الحقائق المطلوبة بألفاظھـا، وحتـى يبقـى عـرض ھـذه ا#لفـاظ ھـو نظاماً دقيقاً للحفاظ عليھا حتى تب

  .وسيلة Hستحضار الحقائق وتذكرھا كلما طرأ عليھا نسيان أو خطأ

ومن الواضح أنه لئن لم تكن قد نزلت التعبيـرات اللفظيـة لكتـاب الله عـز وجـل ، فـإن فھـم محتويـات 



ان، لم تكن إلى ذلك سبيلٌ ، علـى حـين إن كثيـراً قانونه ومضامينه وبقاءھا وتذكرھا من جديد لدى النسي

من المعاني وا#غراض إنما تسُْتَنْبطَُ من نص الك�م ا
لھي، وكثيراً منھا تتضح من دHلة أسلوبه، وإشـارته، 

ولم تكن لتتجلىّ ھذه المعاني وا#غراض لئن لم تُوْجَدْ تعبيراتـه . بينما تتجلى كثيرٌ منھا من مقتضيات نصه

  .إن ھذه المدلوHت H يمكن أن تتضح لئن لم توجد التعبيرات ا
لھية تلك بأسلوبھا: وجملة القول. البليغة

كان القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، وأنزله الله ليبقى ليوم السـاعة؛ فـأنزل الله تعـالي تعبيراتـه 

ا تولى الله عـز وجـل بجانـب ولم يتم اHكتفاء بذلك وإنم. اللفظية ھي ا#خرى من عنده، وتولى ھو حفظھا

بـل كـان . إعطاء الضمان بحفـظ القـرآن، اHھتمـامَ بكتابـة بيانـه وحفظـه أعنـى ا#حاديـث النبويـة الشـريفة

اHھتمام بھا أكثر لكونھا شرحاً عملياً وعلمياً لمعاني القرآن ومراداته، وكونـه تفسـيراً أوليـًّا لھـا أثبـَت فـي 

خ فيھا مفھومات الق أوHً فـي  –مثـل القـرآن  –انون القرآني ومراداته الحقيقية؛ فـتم حفظھـا ا#ذھان و رَسَّ

الصدور ثم تم تدوينھا في السطور؛ حيث لم يكن ممكناً بدونھا فھم المـرادات الربانيـة؛ فلـم يكـن اHكتفـاء 

ھا و قراءتھـا، بإنزال تلك ا#لفاظ والتعبيرات فقط ، وإنما كان اHھتمام باتخاذ تدابير بصـيانتھا الكتابيـة وتـدوين

ومـن . حتى تكون ھذه التعليقات والمذاكرات والقانون المدون ذريعةً للحفظ والتـذكرّ لـدى الـذھول والغفلـة

ثم كانت العناية إثر نزول ا#لفاظ بكتابتھا بشكل دقيق؛ حيـث كانـت صـيانة المعـاني متوقفـة علـى صـيانة 

العلـم صـيد «تقييـد، وقـديماً جـاء المثـل قـائ�؛ً ا#لفاظ، وقد كان السبيل الوحيـد إلـى ذلـك ھـو الكتابـة وال

  .»والكتابة قيد

وكان الله عز وجل ھو الذي قيدّ تعبيراته تلك بقلمه ا#على فـي اللـوح المحفـوظ، ثـم أنزلھـا مكتوبـة 

إلى بيت العزة الذي ھو مكان سامٍ في السماء الدنيا، ثـم أنزلھـا منـه مُنْجمَّـةً علـى قلـب النبـي العربـي 

 عليه وسلم ، فكأنّ ھذه ا#لفـاظ ھـي التـي كُتبِـَتْ فـي ا#مـاكن العليـا فـي السـماوات، محمد صلى الله

وھي التي أعيدت كتابتُھا في ا#ماكن السفلى في ا#رض، حتى تبقى ھي مُقَيَّدَةً مضـبوطةً فـي جميـع 

بة رضـي الله دوائر السماوات وا#رضين، ثم ت�ھا النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه النبوي علـى الصـحا

  . عنھم فثبتھا في قلوبھم

وجرياً على السنة ا
لھية تلك عُنِيَ صلى الله عليه وسلم عنايةً كاملة بكتابة ا�يـات القرآنيـة ھـذه 

وألفاظھا وتعبيراتھا، وكلفَّ جماعة خبيرة من الصحابة رضي الله عنھم بكتابة القرآن، حتـى تـم جمـع ھـذه 

وتــدوينھا علــى عھــدي أبــي بكــر الصــديق و عثمــان ذي النــورين رضــي الله عنھمــا، وفــي صــورة الكتابــات 

المصحف، وبنفس الترتيب الذي وُجِدَتْ به علـى عھـد النبـي صـلى الله عليـه وسـلم مُوَزَّعَـةً فـي ا#وراق 

ھـذه الكتابـات، وذلك كله لكي تصل إلى ا#مة نفسُ ا#لفاظ ا
لھية عن طريـق . وا#حجار وا#لواح الجلدية 

  .وتبقى تصل إلى ا#جيال المت�حقة حتى يوم الساعة
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ومن الواضح أنه لما كانت المعاني والمرادات الربانية وأيضـا كانـت محاسـن الـذات والصـفات ا
لھيـة 

ھـذه المعـاني، كانـت ھـذه ا#لفـاظ  مكنونةً في تلك التعبيرات، وكانت ا#لفاظ والنقوش مرآة تتجلـى فيھـا

وذلك كما جاء في الشـعر الفارسـي الـذي قـال . وسيلة Hنتقال المحاسن العلمية والمعرفية إلى ا#ذھان

  :فيه الشاعر عن نفسه 

  . »إني كامن في حديثي كرائحة الزھرة في وُرَيقَاتھِا؛ فكلُّ من يود أن يراني فَلْيرََني في حديثي«

يما يتعلق بنزول الـوحي أعطيـتِ ا#وليـةُ #داء ا#لفـاظ وقراءتھـا، ثـم ضُـبطِتَْ فـي وجملة القول إنه ف

اللوح المحفوظ بالكتابة، ثم أنزلِتَْ ھي إلى بيت العزة مكتوبة، ثم أنزلِتَْ على قلب النبـي صـلى الله عليـه 

فـي مصـحف  وسلم ، ثم كُتبِتَْ عن طريقه صلى الله عليـه وسـلم فـي ھـذه الـدنيا، ثـم جمعھـا الصـحابة

وكل ذلك يؤكد جلياً أن الكلمات وا#لفاظ ھي التي أُعْطِيتَِ ا#ولويةَ في كـل مـن النـزول . بالتدوين والترتيب

والقراءة والحفـظ والكتابـة، لكونھـا مـداراً لجميـع المعـاني وا#غـراض والحقـائق والمعـارف، حتـى انتشـرت 



ولذلك أطْلِقَ علـى الكـ�م ا
لھـي » كتابَ الله«يَ بشكل كتاب في الدنيا كلھا، ودُعِ  –ا#لفاظ  –مجموعتھا 

في جانب؛ حيـث قُـرىِءَ فـي العـالم ا#علـى والعـالم ا#سـفل، وأطْلـِقَ عليـه فـي » قرآن مبين«ھذا لقبُ 

  .حيث كتب في العالم ا#على والعالم ا#سفل» كتاب مبين«جانب آخر لقب 
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اك حقيقة H تنُْكَرُ أن الك�م ا
لھي مھما كان جامعاً كام�ً وغاية في الب�غة بـل وإلى جانب ذلك ھن

كان معجزةً ك�مية وكان محفوظاً بصورة معجزة؛ فإنه مھما جاء إلى الدينا فإنما جـاء عـن طريـق شخصـية 

H يقـدر علـى  تولت إب�غَه إلى الناس وقراءته عليھم، ولم يحدث أن الك�م ا
لھي نزل على جبل أو حجـر

السمع وا
سماع والقراءة وا
قراء؛ مما يؤكد أنـه مـن أجـل إبـ�غ ألفـاظ الكتـاب وتعبيراتـه ومـن أجـل فھـم 

مراداته ، كانت الحاجة إلى شخصية معلم الكتاب أشدّ منھا إلى الكتـاب نفسـه ونقوشـھا نفسـھا، حتـى 

  .تتلوه على الناس وتفھّمھم مراداته

ن الحاجة إلى الشخصيات بجانب الكتب، إنما كانـت أشـد لسـبب أكبـر آخـر، وإذا أمعنا أكثر، أدركنا أ

وھو أن الك�م له مزايا كثيرة H يمكن أن تـُدْرَك إH بلھجـة المـتكلم وأسـلوب أدائـه وطريقـة إلقائـه وكيفيـة 

م تفھيمه وحركاته وسكناته الك�مية، وH يمكن أن ترتسم ھذه الكيفيات في الورق و نقوشه وحروفه ما لـ

يكن ھناك معلم ومتكلم، بھيئاته الك�مية وا
لقائيـة، يقـوم بأدائـه باللھجـة والكيفيـات الصـوتية والحركـات 

وجملة القول إن المراد الحقيقـي للكـ�م H يمكـن . الحديثة ، التي Hبد منھا طبيعياًّ من أجل فھم مراداته 

  .أن يتضح بمجرد الورق أو بمجرد المكتوب فيه

إن منبع الك�م إنما ھـو الكيفيـات التـي يصـدر عنھـا الكـ�م والتـي تجعـل المـتكلم وإلى جانب ذلك 

فالجملـة الواحـدة إذا أدِّيـتْ با#سـلوب الغاضـب . يصوغ بشكل طبيعي أسلوباً خاصاً للھجته وھيئة تكلمـه 

ؤَدَّبـَةً، وبالعينين المفتوحتين المحمرتين ، فإنھا ستعطي معنى الزجر والمـ�م مھمـا كانـت ا#لفـاظ لينـة مُ 

وإذا ألقيت بأسلوب ملؤه الحنان واللطف وبطرف خافض ، فإنھا ستشـف عـن الرحمـة والكـرم مھمـا كانـت 

وكذلك فحركة التعجب إذا أُدِّيتَْ با#سلوب التعجبـي كـان الكـ�م باعثـاً للعجـب، وإذا .ا#لفاظ قاسية خشنة

يـَتْ بلھجـة الـتحكم والـبطش كـان تعزيريـاًّ  أُدِّيتَْ بھيئة الدھشة كـان الكـ�م باعثـاً علـى الدھشـة، وإذا أدِّ

. تأديبياًّ، وإذا أُدِّيتَْ بلھجة الحب كان نامًّا عن الحب والحنان، وإذا أُدِّيتَْ بلھجـة التسـاؤل دلّ علـى السـؤال

وخ�صة القول إن ھيئة التكلم وكيفية ا#داء ونوعية الصوت تنم عن الكيفية الباطنة التي صدر عنھا الكـ�م 

وإذا كان الك�م صـادراً عـن كيفياتـه الباطنـة . تي تحدد أغراضه وتشخص ا#ھداف التي أُطْلِقَ من أجلھاوال

  .فكيف يجوز أن H تكمن ھي فيه وأن H تبرز ھي بشكل خاص لدى التكلم

وجملة القول إنه مھما كانت ا#لفاظ واحدة وموحدة في شتى المواضع ؛ ولكنھا تـأتي مصـوغة فـي 

فـإن تبـدلت ھيئـة . ت الباطنة للمتكلم ، التي تدلّ عليه لھجته وأسلوب أدائـه و ھيئـة تكلمـهقالب الكيفيا

ومـن الواضـح أن اللھجـة، وھيئـة الـتكلم، وإحـداد . التكلم ولھجة ا#داء، تبدلت المعاني وتغيـرت الحقـائق 

ويــة للعواطــف، النظــر، والحيــاء المترشــح مــن العينــين، أو التموجــات المتلبســة بالصــوت، وا#شــكال المعن

والكيفيات النفسية، وظھور ذلك كله با#سلوب ا#دائي لCلفاظ ، H يمكن أن ينطبع ذلك كله فـي الـورق أو 

وعلى ذلك فالحاجة إلى الشخصية بجانـب . الحروف والنقوش، وإنما يتجلى ذلك كله من شخص المتكلم 

وذلـك كمـا يقـول . عانيه ھي ا#خرىالكتاب، ليست من أجل ألفاظه فقط، وإنما ھي كذلك من أجل فھم م

  :الشاعر الفارسي

إذا حاول المصور أن يقوم بالتقاط صورة للحبيب القاتل ذلك، فإني أحتار أنه كيف يقدر علـى التقـاط «

  . ؟»صورة لدHله وغَنَاجِه
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ائق الغيبيـة المكنونـة التـي يكـون ثم إن مرادات ك�م الله تعالى تنطوي على ذخيرة كبيرة من الحقـ

وإذا تقـدمنا . الغرض منھا ھو الوصول بالمخاطب إلى أبعاد ا#ھداف وإحداثُ السـمول والتعمـق فـي علمـه

خطوةً وجدنا أن ھذه الحقائق تكون مشتملة على أحوال و مراتب إنما تطرأ على القلـب عنـد مـا تتشـرب 

وتكييفـه بتلـك ا#حـوال والمراتـب، كالحـب وا#نـس ،  ھذه الحقائق، ويكون الغرض ھو صبغ قلب المخاطب

والرغبة واHشتياق ، والرجاء والخوف، والحرص على الغرض الحق، وا#خـذ بالعزيمـة فـي ذلـك، واHجتنـاب 

مقابل ذلك من الباطل واHبتعاد عنه، وامتناع المخاطب عنـه وعـن مقتضـياته، والخـوف مـن اHقتـراب منـه، 

ويراد أن يمتلئ قلب المخاطب بـذلك كلـه حتـى H يبقـى ھـو . ر والرفض تجاھهوالشعور بعاطفة اHستنكا

  .ويعود جزءاً من طبيعته وسارياً مع روحه» الحال«وإنما يتحول إلى مرتبة » القال«في مرتبة 

ومن الواضح أنه من غير الممكن أن يستوعب الورقُ ھـذه ا#مـورَ كلھـا وأن تصـل ھـي إلـى القلـوب 

صاحب الك�م أو رسله أو ا#شخاص الذين تربَّوْا عليه وتلقَّوا منـه التفھـيم والتمـرين مباشرة بدون واسطة 

إنه من غيـر الممكـن أن يقـدر قلـب المـتكلم علـى صـياغة قلـب المخاطـب فـي : وبكلمة أخرى. والتدريب

  .بوتقته بمجرد الورق والنقوش الموجودة فيه ما لم يؤثرّ المتكلمّ في المخاطب بھمته الباطنة

ذا كان الذھن البشريّ H يقدر على استيعاب المراد اللفظي من الك�م بدون شـخص مـن البشـر فإ

يقوم بتفھيمه إياّه على حـين إن ا#لفـاظ الدالـة علـى المـراد تكـون موجـودة أمـام عينيـه؛ فـأنىّ للـورق و 

في القلب بـدون معلـم  إنھا H يمكن أن تثَْبُتَ . نقوشه أن تستوعب تلك الكيفيات الباطنة وا#حوال اللطيفة

  .يكون قد تلقّى التربية وبدون تفھيمه و تمرينه، فض�ً عن أن يصطبغ بھا القلب و يأخذ صبغة الله

وإلى جانب ذلك H يمكن أن يُنْكَرَ أن القانون ا
لھي إنما الغرض منـه ھـو العمـل الـذي تتوقـف عليـه 

نعاً و بالغاً من الب�غة أن يكون داHً بنفسه علـى ومن الواضح أن القانون مھما كان جامعاً ما. سعادة البشر

H يمكـن أن  -فضـ�ً عـن مجـرد ا#لفـاظ والنقـوش والحـروف –معانيه، فإن قوة تكلم المتكلم ھـي ا#خـرى 

تكشف الھيئة المطلوبة للعمل ما لم يكشفھا شخص عامل من خ�ل عمله ھو؛ ولذلك فـإنّ النبـي صـلى 

وإنمـا قـال  –صَـلُّوْا كمـا تشـاؤون ! أي أيھا النـاس  –» صَلُّوْا«ة ا#مر ا
لھي الله عليه وسلم لم يكتفِ بت�و

  .»صَلُّوْا كَمَا رَأيْتُمُوْنيِْ أُصَلِّيْ «) : ليحدّد الھيئة المطلوبة #سوته الحسنة(

وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن المطلوب بجانب مفھوم الص�ة ھو الشكل المرضيّ لھـا 

وذلك الشكل H يمكن الوصـول إليـه مـا لـم يحـدده الرسـول ا
لھـيّ، وH يمكـن أن يحـدده . الىعند الله تع

الصـ�ة بشـكل  –صـلى الله عليـه وسـلم  –علمّـه  –عليه السـ�م  –الورق أو التكلم ، ولذلك فإن جبرئيل 

  .عملي بجانب إب�غه إياّه ا#مر ا
لھيّ بھا، كما حدد عليه الس�م مواقيتھا بعمله ھو

علــى مجــرد الكتــاب و نقوشــه  –بعــد نــزول القــانون  –ومــن الواضــح أن جــاھ�ً أو متعنتــاً إذا اعتمــد 

تلـك النقـوش التـي H تشـتمل علـى لھجـة  –الـذي جـاء لـيعلم القـانون  –السوداء في معزل عن المعلم 

ل المطلوب التفھيم وH على مسحة للحركات والسكنات الك�مية وأسلوب ا#داء، وH على ارتسامة للشك

للعمل، وH على كيفية معنوية له، وH على صبغة للحـرارة القلبيـة والوجـدان السـليم؛ فإنـّه H يفھـم مـن 

ومـن . ذلك الك�م إH ما تكيفت به نفسه ھو من المراد الذي H يكون المراد ا
لھيّ وإنمـا يكـون مـراده ھـو

سوء السلوك والسيرة كذلك، الذي يُعَبَّرُ عنه بـــ  الواضح أن ذلك H يكون منه مجردّ سوء الفھم، وإنما يكون

  .الذي يعني أن يُؤخَذ اللفظ ا
لھي ويُحَمَّلَ من المراد ما ترضاه النفس» التلبيس«

فكان من ال�زم أن يجيء مع القانون المنزل من الله ا#شخاصُ المبعوثون من الله كـذلك، وأن يتتـابع 

كون المتلقون منھم التربيةَ؛ فيقومـوا بـت�وة الكـ�م وتفھيمـه وتعلـيم فيما بعد من العصور ا#شخاصُ المبار

مراداته، ويطرحوا النموذج العملي، وأن يطھروا قلوب المخاطبين بتعليمھم وتربيتھم عـن الزيـع والضـ�ل، و 

ص يزودوھا باHستقامة والفھم والعقل والكيفيات الروحانية، ويجعلوھا صالحة لفھم المراد الحقيقـي والحـر



وذلـك كلـه اسـتلزم أن يصـاحب الكتـابَ الشـخصُ الـذي يقـوم . على العمل والتكيف مع ا#حـوال المعنويـة

بتعليمه؛ حتى يتم تجاوز ھذه المراحل كلھا في صحبته وتحت تربيته وتدريبه؛ وإH فلـم تكـن ھنـاك حاجـة 

  .إلى بعثة ا#نبياء عليھم الس�م مع الكتب التي نزلت من السماء
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كْرِ �: ، يقول تعالى » التذكير«وإذاً فإن الكتاب غرضُه  ـرْناَ الْقُـرْآنَ للِـذِّ والمعلـم ) 17/القمـر( �وَلقََدْ يسََّ

حتى تطلّـع القلـوب علـى ا#غـراض ) 44/ النحل(» لتُِبيَنَّ للِنَّاسِ �: يقول تعالى » التبيين«غرضُ بعثته ھو 

ولھـذا كلـه أعطـى الله عـز وجـل بعـد نـزول . كتاب والحقائق والكوائف المكنونـة فـي ا#غـراض الحقيقية لل

  :ا#ولويةَ لتبيين المعاني وإيضاح المراد، إذ قال –القرآن الكريم  –» الذكر«

ِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليَْھِمْ وَ لعََلَّھُمْ يتََفَكَّ � كْرَ لتُِبيَ   )44النحل ( �رُوْنَ وَ أنَْزَلْنَا إليَْكَ الذِّ

لعلھـم «علـى » لتبيين للناس«والنقطة الجديرة بالتأمل في ھذه المناسبة أن ا�ية الكريمة قدَّمت 

ـرت الجملـة التـي »يتفكرون ؛ حيث إن الجملة ا#ولى تتعلق بشخصية النبي صلى الله عليـه وسـلم ، وأخَّ

وذلك يـدل . لى التأمل والتفكير الذي يتعلق بالعقلتأمر بالتأمل والتفكير؛ مما يؤكدّ أن تبيين المراد مقدم ع

دَ  على أن التأمل إنما ينبغي أن يُعْمَلَ فـي حـدود المـراد، حتـى تتضـح حقـائق المـراد الربـاني وأن H يُحَـدَّ

دَ عن طريق إبانة شخص النبي المعلـم، وإH فإنـه  المرادُ عن طريق التأمل الشخصيّ، وإنما ينبغي أن يُحَدَّ

  .النفس وH يكون مراد الله تعالى يكون مرادَ 

وإذاً فإن مراد النص سماعي؛ حيـث أسْـندِتْ إبانتـه إلـى الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم ، ولـيس 

قياسياًّ حتى يُقْتَدى فيـه بالعقـل والفكـر ، وإنمـا سُـمِحَ للعقـل أن يتأمـل ويتفكـر فـي إطـار المـراد؛ حتـى 

ذلك أُسْندَِتْ تربية العقل ھو ا�خر إلى شخصيات الرسـل تنكشف عليه حقائق المعنى المراد؛ ولكنه رغم 

المقدســة؛ #ن زلــة العقــل أشــد مــن زلــة الشــعور؛ ا#مــر الــذي يــدل عليــه دHلــةً واضــحةً تضــاربُ أقــوال 

  .الف�سفة

وذلك يؤكد أن حقائق المراد الربـاني العميقـة ھـي التـي سُـمِّيتَْ بالحكمـة، واسـتنتاجُ النكـات مـن 

  .ؤه النفس ، ھو مجرد الفلسفة التي H ع�قة لھا مع الحكمةالمراد الذي منش

ولذلك فإن مدار كون عالمٍ ما أعلى أو أدنى أو أوسط ليس ھو جودة إخراج الكتـاب ورواؤه، أي لـيس 

أنه إذا كان ورق الكتاب من النوعية الممتازة، وكان مصقوHً ، وكان قطعه متزنـا ، فـإن العـالمِ القـاريء منـه 

اً كبيراً ؛ وإذا كان الكتاب رديء ا
خراج والطباعة؛ فإنّ العالم القارئ منه يُعَدُّ عالمًا سـافل الرتبـة ؛ يُعدّ عالم

وإنما العبرة في كون العالم كبيـراً أو صـغيراً بقـوة أو ضـعف ثقـة الشخصـيات و مسـتوى تعليمھـا وتربيتھـا؛ 

ى مـدى علمھـم وتقـواھم، وإلـى أن حيث يُنْظرَُ إلـى شـيوخھا الـذين تلقـت مـنھم وإلـى أسـنادھم ، وإلـ

أو , أسنادھم ورواياتھم وإجازاتھم ھل ترتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم H؛ فلو لم يكن لھم سـند

كان سندھم منقطعا؛ً فإن ھؤHء العلماء يُعَدّون علماء صناعين مزعومين غير حـاملين لرصـيد سـوى قـراءة 

علـيھم » العلمـاء«إطـ�قُ كلمـة  –علـى صـيغة اسـم مفعـوم  –يْنَ ولكونھم غيـر مُـرَبَّ . وكتابة وقوة دراسة

؛ فأقوالُھم وأفعالُھم H تعُْتَبرَُ حجـةً فـي ا#مـور الدينيـة وH يُلْتَفَـتُ » قلب الوضع الصحيح«سيكون من قبيل 

  .إليھا فيھا
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يـتم بھـا اHطـ�ع علـى شـيوخه ومربيـه، وH تقـاس على كل فإن ثقة العالم تقاس بشھادته التـي 

بأسماء الكتب التي قرأھا وبجودة أوراقھا وكتابتھا وطباعتھا؛ وإذا جاء ذكر الكتـاب فإنمـا يجـيء خـ�ل ذكـر 

وإH فإن ھناك أدعياء كثيرين للعلـم اليـوم، H يسـتند . الشھادة بشكل غير مباشر وH يأتي ذكرھا مستق�ً 



ءة تراجم الكتـب، أو إلـى بعـض ا
لمـام بـا#دب واللغـة، أو إلـى قـوة المطالعـة أو الـذكاء علمھم إHّ إلى قرا

ولكـنھم لكـونھم » العلمـاء الجھـال«الشخصي والفطانة الموھوبة ؛ وقد تحتشد حولھم جمـوع للجھـال أو 

ا#مـر وإذا كـان . محرومين من السند المتصل والتربيـة المتوارثـة، مجـردون فـي الواقـع مـن ا
رث العملـي

كذلك، ف� حاجة إلى الحديث عن مدى مـا يتمتعـون بـه ھـم ومـن يسـتفيدون مـنھم، مـن العلـم والفھـم 

وصحة إساغتھم للمراد واستقامتھم على الطريق؛ ولھذا عدّ النبـي صـلى الله عليـه وسـلم ذھـابَ العلـم 

فـي الحـديث فيمـا يرويـه  من الدنيا نتيجةً لذھاب العلماء الحق ولم يعدّه نتيجةً لفقـدان الكتـاب؛ فقـد جـاء

  :سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنھما

إن الله H يقَبِض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبـق «

  .»عالماً اتخذ الناس رؤوساً جھّاHً ، فسئُلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

الـرقم ) 5(و رواه مسـلم، كتـاب العلـم بـاب . 100، الحديث رقـم 41/ 2ري ، كتاب العلم رواه البخا (

13(   

وذلك يدل على أن العلم ليس معنـاه مجـرد القـراءة والكتابـة، وإنمـا العلـم ھـو التلقـي مـن العلمـاء 

فـي ذلـك  وا#صلُ . الثقات والمسندين والتربي عليھم ؛ حتى يعود المتلقي المتربي صحيحَ الذوق والمزاج

أن العلم في الواقع ھو تراث النبوة، وإنما يسـتحق ھـذا ا
رثَ مـن يتصـل سـنده الروحـاني دونمـا انقطـاع 

ومثلُ ذلك مثلُ ا
رث الماديّ الذي H يستحقه المرأ إHّ إذا ثبت نسبه من جـده وأبيـه؛ فـإن . بصاحب النبوة

علـم النبـوي H يسـتحقه إH مـن ثبـت سـنده وكذلك فإرث ال. لم يثبت نسبه منھما يعود محروماً من ا
رث

؛ إذ قـال »النسـب الروحـاني«المتصل بالنبي صلى الله عليـه وسـلم ، وذلـك السـند يصـح أن نسـميه بــ 

  :النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه

   )289/  3السلسلة الصحيحة لCلباني (. »أنا لكم بمنزلة الوالد«

د الروحاني لCمة؛ فإن لم ينتهِ ھذا السند العلمي للمرإ أي إن النبي صلى الله عليه وسلم ھو الوال

وھذه السلسلة التعليمية والتربوية إلى النبي صلى الله عليـه وسـلم مـارًّا بشـيوخه ومعلميـه، فإنـه يُعَـدّ 

محجوب ا
رث بالنسبة إلى علم النبوة، ويكون علمه لفظياًّ مزعوماً و ناتجاً عـن أفكـاره وعواطفـه ھـو؛ فـ� 

  .حجة في ا#مور الدينية وH جديراً بأي اھتمام، وH يتسببّ في الھداية ، وإنما يؤدي إلى الض�ل يُعَدُّ 

والحديث يوضح أن السبب في فقدان العلم ليس ھو فقدان الكتـب، وإنمـا ھـو فقـدان رجـال العلـم؛ 

السـند ، وH تتفـاوت  وأن مراتب العلم إنما تتفاوت بتفاوت شخصيات العلم الثقات وكونھا العليا والدنيا فـي

ولھذا السبب أوجب القرآن الكريم للمذھب الحـق الشخصـية الربانيـة مـع . أبداً بكون الكتب جيدة أو رديئة

بدون ھذا اHقتران أن يتم تحديد مرادات الكتـاب ا
لھـي ،  –عادةً  –الكتاب الرباني؛ حيث لم يكن با
مكان 

ترتب على ھذا العلم والعمـل آثارھمـا مـن الخـوف والتقـى ، وتحديد ھيئة العلم وفق ھذه المرادات، وأن ت

  .والرجاء والثقة ، والخشية وا#مل، وحبّ الحق، وعداء غير الحق

  : حكمة أخرى في الجمع بين الكتاب ومعلم الكتاب

و H يعزبنّ عن البال بھذه المناسبة أن الجمع بين الكتاب ومعلم الكتاب لم يكن ضرورياً لمجرد العلم 

ھم مرادات الكتاب أو التكيف مع ا#حوال والكيفيات ؛ وإنما كان ضرورياً من أجـل ا#خـ�ق ھـي ا#خـرى أو ف

أي إننـا إذا . التي ھي منبع العلم وبمنزلة البذرة للعمل؛ وأيضاً إن الكيفيات الباطنة للعمل إنما تنشـأ منھـا

ب، فإننا H نخطىء فقط في فھـم مراداتـه، أخذنا الكتاب واستغنينا عن المعلم أو اكتفينا بالمعلم دون الكتا

والسـبب ا#ساسـي . وإنما نخطىء في ا#خ�ق كذلك، ونتعرض في شأنھا لwفـراط والتفـريط وال�اعتـدال

في ذلك أن العلم ليس صفة ذاتية لwنسان، وإنما ھو صفة إلھية؛ ف� يمكن أن تظل سافلة بل إنھا رفيعـة 

تقبل الذل واHنحطاط في وقت من ا#وقـات؛ فالشخصـية الحاملـة للعلـم الرتبة وعظيمة المكانة بذاتھا ف� 

  .ا
لھي ھي ا#خرى H يمكن أن تصبر على اHنحطاط



وإذا كان ا#مر كذلك، فإنـه كـان ھنـاك خطـر كبيـر #ن ينشـأ فـي العـالم عـن طريـق الرتـب العلميـة 

ھا من العواطف الكريھة من اHسـتبداد بـالرأي، العالية، التكبرُ والتعالي، وا
عجابُ بالنفس وا#نانية، وما إلي

والشعور بالعلو، واحتقار غيره ؛ ا#مر الذي يجعله H يبقى عالماً ؛ حيث لم يكـن العلـم صـفته . والنرجسية

وعلـى ذلـك فـ� . مسحة مـن العلـم –على كل حال  –الذاتية ؛ وH يبقى جاھ�ً ساذجا؛ً حيث توجد عليه 

تي كان من شأنھا أن تكيفّه بالخشية والتقوى، وH يبقى فيـه الجھـل الـذي كـان تبقى فيه أصالةُ العلم ال

ومن الواضح أن تعليمه في ھذه الحالـة H يعطـي . من شأنه أن يجعله H يتردد لحظةً في اHعتراف بجھله

العـالم ثمرة، وإن أثمر، فإن نقائصه و معايبه ستنتقل إلى المستفيدين منه كذلك؛ فكان لزاماً أن يثـار فـي 

وما كانت لتثور بدون الخضوع لرجـل ربـّاني، ومـا . اHنكسارُ والتواضع وإنكار الذات وما إلى ذلك من العواطف

كان لذلك طريق سوى أن يضطر أن يخضع ويستمر خاضعاً أمام المعلم والمربي بكل أدب و احترام، وتـذلل 

وكلنـا يعلـم أن ذلـك لـم . ليزوH بـدون ذلـكوانقياد، وطاعة واستس�م؛ حيث لم تكن أنانية وتكبره العلمي 

يكن ليتحقق بالخضوع للورق الذي ھو والحروفُ والكتابات المُثْبتََة فيه إنما كانت من صـنعه ھـو؛ فلـم يكـن 

وأكثر ما كان ممكناً أن يحترمـه تقليـدياً ؛ فمـا كانـت ھـذه العقـدة لتنحـل إH بـالمعلم . ليخضع أمام صنيعه 

. وبالخضوع لديه وا
كثار من م�زمتـه ومصـاحبته والتعامـل معـه بالتواضـع وا#دب –مكان الورق  –والمربي 

وما كانت ھذه ا#نانية لتت�شى وا#كدار الخلقية لتِزولَ إH بتعليم المربي وتربيته وتھذيبه؛ فـالقرآنُ الكـريم 

وفيمـا أمـر  استوجب مصاحبة الصادقين من أجل ھذا ا#ساس ا#خ�قي إلـى جانـب فھـم مراداتـه كـذلك،

ذِيْنَ �: بالتزود بالتقوى والطھارة وتزكية النفس عن طريق العلم، إذ أمر بم�زمـة الصـادقين فقـال يـَا أيُّھَـا الَّـ

  )119/التوبة( �آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقيِْنَ 

رَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ «الھداية وبينما علمّ في سورة الفاتحة مسألة  إذاً لم يدع الصراط مطلقـاً، » اھِْدِناَ الصِّ

ذِيْنَ أنَْعَمْـتَ عَلـَيْھِمْ «ولم يُخيرّه أن يختار من الصراط ما يراه ھو مستقيماً بعقله، وإنما نماه إلى  و أمـر » الَّـ

ــيھم مــن ا ــنْعَمُ عل ــذي ســلكه المُ ــه إH الصــراطَ ال ــين والصــديقين والشــھداء أن H يســأل ا
نســانُ ربّ لنبي

  : والصالحين، والذي H يمكن أن يناله بدون أن يتعلق بھم ؛ فھو كما يقول الشاعر ا#رديّ 

  .تعََلَّق بالذين ي�قونه؛ فإنه ليس ھناك سبيلٌ إلى لقائه إH ذلك

ا#نبيـاء  –باتباع الشخصيات المقدسة  –بجانب اتبّاع الصراط المستقيم  –وليس يعني ذلك إH ا#مرَ 

  .التي ھي التي تھدي إلى الصراط المستقيم وتدع المرأ يسير عليه دائماً  –

فذكرُ ھداة الطريق في سورة الفاتحة بجانب تعليم مسألة الھداية يعني طبيعياًّ وبشـكل مؤكـد أنـه 

لـيم و تربيـة عُلِّمَ المسألةَ للتوفيق لمصاحبة تلك الشخصيات الھادية ؛ مما يدلّ دHلة صارخة على كون تع

  .وصحبة الشخصيات المقدسة Hزمة

  : الصحبة النبوية ھي السبب ا#ساسيّ في كون الصحابة أفضل أفراد ا#مة

ولو تأملنا وجدنا أن ھذه الصحبة النبويـة ھـي السـبب ا#ساسـيّ لكـون الصـحابة رضـي الله عـنھم 

ليس معناه مجرد المتلقـي للتعلـيم، أفضل من جميع أفراد ا#مة؛ #ن الصحابي معناه المتمتع بالصحبة ، و

ـلُوْا  تْ صحبتُھم ھذه في موضع بعد موضع منقبةً عظيمةً لھم و فضيلةً كبرى، على أساسـھا فَضِّ ولذلك عُدَّ

  :على ا#مة تفضي�ً مطلقاً 

ارِ رُحَمَآءُ بيَْنَھُمْ الخ� دٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَه أشَِدّاءُ عَلىَ الْكُفَّ   )29/ الفتح( �مُحَمَّ

نَ الَّذِيْنَ مَعَكَ �: وجاء في ذكر التھجد    )20/المزمل( �وَطاَئفَِةٌ مِّ

تِ المعيـة نعمـةً علـى أتبـاعھم ذِيْنَ أنَْعَـمَ اللهُ �: و في موضع ذُكِرَ المُنْعَمُ عَلـَيْھِم فَعُـدَّ فَأولئـِكَ مَـعَ الَّـ

يْقِيْنَ والشُّ  دِّ   )69/النساء( �ھَدَآءِ وَ الصَّالحِِيْنَ وَ حَسُنَ أولئكَِ رَفيِْقًاعَليَْھِمْ مِنَ النَّبيِيِّْنَ وَ الصِّ

ولھذا السبب لم يُطْلقَْ في السلف الصالحين علـى المسـتفيدين والمتلقـين للعلـم والتربيـة كلمـةُ 



» أصـحاب أبـي حنيفـة«: فكـان يقـال» ا#صـحاب«وإنما كانت تطُْلقَُ عليھم كلمـةُ » الط�ب«أو » الت�ميذ«

وكـان ذلـك اتبّاعـاً للحـديث؛ حيـث وصـف النبـي صـلى الله عليـه وسـلم المسـتفيدين منـه بلقـب  .وھكذا

بل أنتم أصحابي، : أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: قالوا! وددت أنا قد رأينا إخواننا «: فقال. »ا#صحاب«

ي وصف فيه الصحابة رضي الله وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ويؤيده أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذ

  .»أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم «: عنھم بقوله 

على كل حال فإن اتبّاع السلف واHصطباغ بصبغتھم بشكل كامل لم يكن ليتحقق بدون مصـاحبتھم 

تْ أشخاص ھؤHء البررة سنداً ل�تباع وحجة، وجـاء التركيـز  و م�زمتھم، فكلما ذُكِرَ ھذا اHتباعُ المقصود عُدَّ

  :على اتبّاعھم بعناوين مختلفة

  )15/لقمان( �وَاتَّبِعْ سَبيِْلَ مَنْ أناَبَ إليََّ �

وفي بعض المواضع أُمِرَ ا#نبياء عليھم السـ�م بإصـ�ح الخلـق وباHمتنـاع عـن سـبيل المفسـدين ؛ 

دنا ھـارون عليھمـا فقد قال سيدنا موسى عليه الس�م، وھو قاصد للطور 
تمـام ميقـات ربـه، #خيـه سـي

  :الس�م

  )42/ا#عراف( �وأصَْلحِْ وHَ تتََّبِعْ سَبيِْلَ الْمُفْسِدِيْنَ �

ومن الواضح أن ا#مر باHمتناع عن معية المفسدين يستلزم ا#مر الخفي باتبّـاع المصـلحين ؛ حيـث 

  .H يمكن أن يتحقق اجتناب سبيل المفسدين بدون صحبة المصلحين

.) 89/يـونس( �وHَتَتََّبعِانِّ سَبيِْلَ الَّذِيْنَ Hَ يعَْلمَُوْنَ �وفي موضع أمِرَ موسى وھارون عليھما الس�م بـ 

؛ #ن النھـي عـن شـيء »الـذين يعلمـون«وا#مر باHمتناع عن اتبّاع سبيل الذين H يعلمون يقتضـي اتبّـاع 

  .ا#مر بضده –مبدئياًّ  –يعني 

دثين يفضلون أحاديث الراوي الذي ثبـت أنـه بجانـب لقائـه شـيخَه ، وُفـِّقَ أن ولھذا السبب فإن المح

وقد جاء فيما قاله علـيّ رضـي . تمَتعَّ بصحبته طوي�ً وHزمه في أدب و طاعة لمدة أطول، فاصطبغ بصبغته 

وع الله عنه ما يُعَدُّ أساساً 
طاعة المـربين والمصـلحين ؛ حيـث اسـتوعب جميـع الطاعـات وأشـكال الخضـ

أنا عَبْدُ من علمّني حرفاً، إن شـاء بـاع وإن «: والتواضع التي يمكن أن يتعامل بھا المرأ مع شيوخه و مربيه

  )43:تعليم المتعلم في طريق التعلم، لwمام برھان الدين الزرنوجي، ص(. »شاء أعتق

القرآن تؤكـد أن عالمـاً  على كل حال فإن التعاليم القرآنية وآثار وروايات الشخصيات المُشْربةَِ بتعاليم

لم يكن ليتخلى عن ا#ناينة والتعالي العلمي، وما إلـى ذلـك مـن ا#دواء الكريھـة، بـدون صـحبة و م�زمـة 

العالم الذي فوقه، من المنيبين إلـى الله، وذوي الصـدق والتقـى، المتبعـين للصـراط المسـتقيم، والمُـنْعَم 

ك متواضـعاً منكسـراً و منكـراً لذاتـه، الصـفات التـي ھـي عليھم من رب العالمين؛ ولم يكن ليكون بدون ذلـ

وحدھا التي تجعله مُؤَھَّ�ً 
ص�ح خلق الله ؛ بل إن إعجابه بنفسه كان ليكون فتنة أشد فـي حـق العبـاد؛ 

ولذلك قُيدَِّ العلمُ بالكتاب بم�زمة معلمّ الكتاب ومربـي النفـوس ؛ حتـى يكـون المـرأ صـالحاً فيكـون مُـؤَھَّ�ً 

  . �ح؛ #ن ا
ص�ح بدون الص�ح يؤدي حتماً إلى الفسادلwص

قطعـة شـعرية أنشـده إياّھـا ] ا
مـام الفقيـه برھـان الـدين الزرنـوجي[وقد نقل تلميذ مؤلف الھداية 

م لبعض العلماء صَورَّ فيھا اولئك الذين 1197/ ھـ 593أستاذه الفقيه برھان الدين صاحب الھداية المتوفى 

ون الص�ح وللتربية بدون أن يتلقوا التربية، وعدّھم فتنة كبيرة في أبلـغ تعبيـر و أصـدق ينھضون لwص�ح بد

  :تصوير فقال

  وأكبرُ منه جَاھِلٌ مُتَنَسِّك  فَسَادٌ كبيرٌ عالمٌ مُتَھَتكِّ

ك    ھُمَا فتنةٌ في العالمين كبيرةٌ لمن بھما في دينه يتمَسَّ

لى أمته من العوام، وإنما خـاف عليھـا مـن الخـواص ولذلك فلم يخََفِ النبي صلى الله عليه وسلم ع

  : الذين H يمتون إلى الص�ح وا
رث النبوي بصلة، فقال



  » وإنما أخاف على أمتي ا#ئمة المضلين«

  )رواه الترمذي، أبواب الفتن ، باب ما جاء في ا#ئمة المضلين(

  » إذا وُضِعَ السيفُ في أمتي لم يُرْفَعْ عنھا إلى يوم القيامة«

  . )رواه الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في الھرج(

ولـذلك ركـّز العلمـاء . جاھـل ا#ول عالم ب� سـند، والثـاني عابـد : وھؤHء المضلون ليسوا إH نوعين 

  : على اHجتناب من ك� النوعين، فكان العلماء القدامي يقولون

  .»أعمته دنياهعالم قد فتنته ھواه و عابد قد : احذروا من الناس صنفين«

  :إعجاب التابع بمتبوعه قد يجعله يظنهّ رباًّ من دون الله

بجانب تلقيـه  –واتضح من ذلك جلياًّ أن العالم H يستحق أن يُعَدَّ عالماً ثقة ومصلحاً ثبتاً ما لم يتصل 

؛ بـل اتخّـده قواّمًـا بعالم صالح و مُرَبٍّ تقيّ، ويُقَوَِّ◌مُ سيرته وأحواله العلمية والخلقية فـي صـحبته  –العلم 

وH يتسحق بدون ذلك أن يُعـدّ عالمـاً مھمـا أسـماه جمـع غفيـر . ومسيطراً ومؤاخذاً على سيرته وسلوكه 

  .واتبّعوه» عالماً «من الناس 

ــالورق  ومــن الحقيقــة الصــارخة أن ھــذه التربيــة الخلقيــة والتزكيــة النفســية H يمكــن أن تتحققــا ب

مما يؤكد أن م�زمـة الشخصـيةالمعلمّة . وإنما تتحققان بشخصية مربية والنقوش والكتابات الموجودة فيه،

المربية واتبّاعھا H يتوجّبان من أجل الحصول على العلـم ومـن أجـل تفھـم المـرادات فقـط، وإنمـا يتوجّبـان 

  .كذلك من أجل تقويم ا#خ�ق و تزكية السيرة؛ #ن صحة العلم تتوقف على صحة ا#خ�ق

خافة من أن إعجاب التابع بمتبوعـه ، وانقيـاده لـه فـي كـل وقـت، وم�زمتـه لـه ولكنه كانت ھناك م

غايةَ التذلل النفسي وعاطفة تقديس الشخصـية ، ويدفعـه ذلـك  –التابع  –بالحب والتكريم، قد يُحْدِث فيه 

فيسـير علـى بالتالي إلى اعتبار المربي دكتاتوراً مستبداً با#مر في شأن الدين ، فيظنه رباً من دون الله ، 

  .درب البدع والشرك والمنكرات

وH حاجة إلى القول إن مثل ھذا العالم المتذلل الذي يتخذ العبد معبوداً ، أخطر علـى عبـاد الله مـن 

العالم المتكبر ؛ #نه يفسد الخلق وH يصـلحھم ؛ حيـث يعـود مُفْعَمـاً بجـراثيم العصـبية والحميـة الجاھليـة 

م والجدال، وتترسخ فيه العادة السيئة مـن البدعـة والشـرك و نبـذ التوحيـد، والطائفية ، ويتعودعلى الخصا

ومـن لـوازم ھـذه العـادة ھـو الجـدال . والناشئة عن اHتبّـاع الجـارف لCقـوال وا#فعـال لشخصـيات المـربين

والنزاع، وإثارة الفتنة والمفسدة ، والتفريق بين المسلمين وتوزيعھم في أحزاب وجماعات ، والوقـوف فـي 

وكلُّ ذلك مـن الخـواص الطبيعيـة للبدعـة والشـرك، وقـد صـرحّ . وجوه أھل الحق والترغيب عنھم وتحدّيھم

  .بذلك كله الحديث النبوي الشريف
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رأ الحـدود ولذلك ألْزمِْنَا بعلم الكتاب بجانب حب الشخصـيات المقدسـة واتبّـاعھم ؛ حتـى يعـرف المـ

في ضوء العلم، ويفرق بين التوقير والعبادة، وبين التربية والربوبية، وبين الطاعة والعبوديـة؛ حتـى H يتـدرجّ 

إلى إح�ل المربي محلّ الرب، كمثل اليھود والنصارى الذين نبذوا ھذا الفرق ، و وضعوا الشخصـيات نصـب 

وبلغ ا#مر ببعض الجھال أنْ أضْفَوْا على الـرب . لعباد أعينھم، ضاربين عرض الحائط الفرق بين العباد و رب ا

وكـان ذلـك غايـة فـي إھانـة الـرب عـزّ و جـلّ، بينمـا أدتّ غايـة ا
عجـاب . صفات ناقصة يتصـف بھـا العبـد 

بالشخصيات البشرية ببعض الناس إلى أن أقروّا لھا بالصفات الربانية الخاصة، وكان ذلك غايـة فـي تعظـيم 

  .فالبعض عادو يعبدون الخلق، والبعض عادوا ينصرفون عن عبادة الخالقوعلى ذلك . العباد

ومــوجزُ القــول أنــه مــا لــم يتــزامن مــع الكتــاب تعلــيمُ الشخصــيات المقدســة و تــربيتھم وصــحبتھم 

وتزكيتھم، ومالم يصاحب ذلك علمُ كتاب الله، والشعورُ بالمراتب والفروق، لن يقوم أساس لمذھب معتـدل 

  .ھذه المذھب إلى إحداث اHتزان واHستقامة في القلوب، فض�ً أن يخطو 



فبھذين النـوعين الحكيمـين مـن التعلـيم لـئن أزيِْلـَتْ فـي جانـب مسـاوىء التكبـر بالتقييـد بإطاعـة 

الشخصيات ؛ فإنه في جانب آخر وُضِعَ سدٌّ أمام التذلل الزائد و عبادة المخلوق ، عن طريق علـم الكتـاب و 

وذلك #ن اHعتـدال H يتحقـق إH بإزالـة ا
فـراط والتفـريط فـي الجـانبين . بد والمعبودمعرفة الفروق بين الع

ولـذلك فـإن القـرآن الكـريم عـرض ھـذين . وعلى ھذا اHعتدال يقـوم أسـاس المـذھب الحـق . المذكورين 

ة كليـة أمـام ا#مـم وا#قـوام كضـابط –اللذين ھمـا مـدا العـدل واHعتـدال  –الكتابَ والشخصيةَ : العنصرين 

  :وقانون عام، وأكد أن الغرض منھما ھو إقامة العدل و القسط فيما بين الخلق؛ فقال تعالى

   )25/الحديد( �لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلنَُا باِلْبيَنَِّاتِ وَ أنَْزَلْنَا مَعَھُمُ الْكتَِابَ وَ المِيْزَانَ ليِقَُوْمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ �

الله تعالى قدّمَ إرسال الرسل على إنـزال الكتـب ، وأشـار إلـى أن الحاجـة  والنظرُ في ا�ية يبين أن

إلى الشخصية أشد من الحاجة إلى الكتـاب؛ علـى حـين إن الكتـاب إنمـا ينـزل علـى الشخصـية، كمـا أن 

ا
شعار بأن الكتاب ھو كتاب الله وأن تبليغ ألفاظه وتعبيراته إلى الناس، وتفھـيمھم لمراداتـه، وإزالـة الزيـغ 

عن عقولھم و قلوبھم ليكونـوا قـابلين لفھـم المـرادات بشـكل صـحيح ، إنمـا كـان ذلـك كلـه متوقفـاً علـى 

فــالقرآن الكــريم قــدّم الشخصــيات . الشخصــية ، ولــم يكــن متوقفــاً علــى الحــروف المكتبوبــة فــي الــورق،

ن يفھم ا
نسـان المقدسة على الكتب ليُجْلِيَ ما للشخصيات من ا#ھمية وا#قدمية؛ ولكن ذلك H يعني أ

وإنما المـراد أن ظھـور كتـاب الله يتوقـف علـى الشخصـية ، ولـيس  –معاذ الله  –أن الكتاب ليس له أھمية 

فثبـت أن . المراد أن الكتاب H يحمل أھمية ؛ #نه لو كان ا#مر كذلك لم تكن حاجة إلى ذكـر إنـزال الكتـب 

نه؛ #ن قوانين التعليم والتربيةوتعاليم التزكية والتقويم إنزال الكتب ليس مُھِمًّا فقط وإنما ھو ضروري Hبد م

  .، لمن تكن لتُِؤْخَذَ إH من الكتب 

��6�7�8� ��!%&�	� 9��"� #
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وكـ� العنصـرين Hبـد منھمـا للھدايـة » مبينة«وأن الشخصية » مذكر«وتجلىّ مما أسلفنا أن الكتاب 

ولذلك تقرر إرسال الرسل وإنزال الكتب كما ينص عليه القرآن الكـريم ؛ #نـه لـو . وا
رشاد والتعليم والتربية

لم ينزل القرآن لما وُجِدَ القانون، ولو لم تبُْعَث الشخصية لما فُھِمَت مـرادات القـانون وأغراضـه ، وھـي روح 

ن، وفـي صـورة في حالة عدم إنزال الكتب لـم يكـن وجـود للقـانو. القانون التي وجوده وعدمه سواء بدونھا

عدم إرسال الرسل ما وُجِدَت روح القانون، ويكون الخلق قد تعرضّ للفوضى، وذلك أمر كـان مسـتبعداً مـن 

رحمة الله الواسعة ولطفه بعباده؛ فأخبر في كتابه ا#خير بتحقيق ك� ا#مرين ، وأكد علـى الجمـع بينھمـا، 

ذلـِكَ فَضْـلُ اللهِ يُؤتيِْـهِ مَـنْ يَّشَـآءُ وَ اللهُ ذُو �: عجـزوأشار إلى الفرق الموجود بينھما في الرتبة بأسـلوبه الم

  )4/الجمعة( �الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ 

ولذلك لم يأت في ھذه الدنيا عھدٌ خ� من العنصرين ، أي لم يمضِ عھد لم ينزل فيه كتـاب مـن الله 

ففي بداية العـالم لـئن نزلـت . لعكسولم يُبْعَثْ فيه نبي منه تعالى، أو نزل فيه كتاب ولم يُرْسَلْ نبي أو با

صحف آدم فإنه في الوقت نفسه نزل صاحبھا آدم، وإن نزلت صحف إبراھيم بُعِثَ معھـا إبـراھيم أيضـاً، وإن 

نزلت التوراة بُعِثَ معھا موسى، وإن نزل الزبور وا
نجيل فإنه أرسِلَ معھما داؤود و عيسى، وإن نـزل خـاتم 

  .سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى ا#نبياء والمرسلين وسلم: خاتم الرسل القرآن فإنه بُعِثَ معه: الكتب

فا�ية التي جاء فيھا ا
خبار بإكمال الدين ، جاءت فيھا أيضاً ا
شارة إلى عنصري الھداية المـذكورين 

ذ ، والبشارة بالجمع الدائم بينھما، وذكرت ا�ية ذلك كله في معـرض المـن مـن الله تعـالى علـى عبـاده، إ

  : قالت

يْھِمْ وَ يُعَلمُِّھُمُ لقََدْ مَنَّ اللهُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِْنَ إذْ بعََثَ فيِْھِمْ رَسُوHًْ مِّنْ أنْفُسِھِمْ يتَْلُوْا عَليَْھِمْ آياتهِ وَ يُزَكِّ �

  )164/آل عمران( �الْكتَِابَ وَ الْحِكْمَةَ وإنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لفَِيْ ضَ�لٍَ مُبيِْنٍ 

ــوْ عَلَــيْھِمْ «تــدل علــى الشخصــية المربيــة و » رَسُــوHًْ مِــنْ أنْفُسِــھِمْ «فـــ  إلــى آخــر ا�يــة تبــين » يتَْلُ



  .مسؤولية شخصية النبي المربية وھي إبانة قانون الدين وأحكامه

  : وھي تتلخص في أربع نواح آتية

و  ت�وة ا�يات، حتى تُوْضَع أمام الخلـق نفـس التعـابير التـي وضـعھا الله عـز -1

  .جل وأودعھا أغراضَ الھداية ومناھجَ ا
رشاد

تعليم المرادات، حتى يفھم العباد من ألفاظ القانون تلك الحقائقَ وا#ھـدافَ  -2

  .التي أرادھا الله تعالى منھا

النموذج العملي أو ا#سـوة الحسـنة، حتـى يـأتي عمـل ا#مـة مطابقـاً لمـا  -3

  . عمله النبي صلى الله عليه وسلم 

، حتى يـزول زيـغ الـنفس، وتنشـأ فيھـا قابليـةُ فھـم المـراد تزكية النفس  -4

ا
لھــي، وHانــدفاعُ إلــى العمــل، وHاحــوالُ والكيفيــات المعنويــة، والعنايــةُ 

  .باHحتفاظ بھا في حدودھا
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القـانون : الھدايـةوفي ضوء ا�ية السابقة، H يمكن أن يبرز إH أربعـة مواقـف بالنسـبة إلـى عنصـري 

  . وشخصية المربي أومعلم القانون

  .أن يؤخذ بالعنصرين عن عاطفة إيمانية -1

  .أن يكون الصدود عنھما جميعاً  -2

  .أن يؤخذ بألفاظ القانون و يُسْتَغْنَى عن شخصية المعلم المربية -3

  .أن يؤخذ بشخصية المربي و يُسْتَغْنى عن القانون -4

والموقف ا#ول ھو موقف أھل الحق الذين انقادوا للقانون ا
لھـي وشـخص النبـي فـي وقـت واحـد، 

ولم يخضعوا لعواطفھم العقلية ونزعاتھم الطبيعية أو تقليد ا�باء، ولم يتخذوا من مجرد ألفاظ القانون منـارةً 

وعلـى ذلـك عـادت طائفـة  .نور؛ وإنما سلكوا الطريق الـذي أحاطـه الله تعـالى بالقـانون وشخصـية المعلـم

آل (» قَـدْ مَـنَّ اللهُ عَلـَى الْمُـؤْمِنيِْنَ «: متبعي الحق ھذه مصداقاً للمنة والنعمة التي ذكرھا الله تعالى قائ�ً 

ويأتي ضمن ھذه الطائفـة كـل مـن الصـحابة والـذين اتبعـوھم بإحسـان مـن بعـدھم، الـذين ) 164/عمران

  . غيرھم يسلكون عليه سلكوا ھذا الطريق المستقيم و وضعوا عليه

ومـن الواضــح أن الطــرق الث�ثـة غيــر الطريــق ا#ول المنصـوص عليــه فــي الكتـاب، طــرق مصــطنعة، 

 .�لفَِيْ ضَ�لٍَ مُّبيِْنٍ �وسالكوھا يأتون ضمن 

 Hوفي ضوء ھذا المبدإ إذا ألقينا نظـرة علـى تـأريخ أقـوام العـالم ، وجـدنا أن قومـاً مـنھم لـم يضـلّ إ

 .صرين أو #خذھم بأحد منھما في غنى عن ا�خرلرغبتھم عن العن

فمث�ً إن أول أمة زرعت بذرة الشـرك والكفـر . وقد أوضح القرآن ذلك في الحديث عن ا#مم السابقة 

فلمـا . في الدنيا كانت أمة نوح، وإن أول نبي بُعِثَ لمقاومة الكفر والشرك كان سـيدنا نوحـاً عليـه السـ�م

فلمـاذا نخضـع لـك، ونـؤمن بـك؛ وHسـيما وإن : إنـك H تفوقنـا بفضـيلة : قائلة دعاھا نوح رفضت ا
يمان به

 الذين اتبعوك إنما ھم أراذلنا، وأقل منا عق�ً و حلما؛ً فكيف نكون أعضاء منھم؟ 

  )27/ھود( �مانرََاكَ إHّ بشََرًا مِثْلنََا�

  )27/ھود( �وَ مَا نرََى لكَُمْ عَليَْنَا مِنْ فَضْلٍ �

  )27/ھود( �اتَّبعََكَ إHَّ الَّذِيْنَ ھُمْ أرَاذِلنَُا باِدِيَ الرَّأيِ  وَ مَا نرََكَ �

  : كما رفضت ا
يمان بالقانون الذي جاء به نوح من عند الله قائلة

  )27/ھود( �بلَْ نظَنُُّكُمْ كَاذِبيِْنَ �



ا يقولھـا ورفضت أن تستمع لدعوته وحديثه ، وجعلت أصابعھا في آذانھا؛ حتى H تقع كلمةُ حقٍ فيھ

  .نبي الله نوح، وكانت تضع النقاب على وجوھھا حتى H تقع عيونھا على وجه نوح

  :قوم نوح نبذوا ك� العنصرين

  :وجملة القول إن قوم نوح عليه الس�م نبذوا ك� العنصرين 

  .الشخصية والقانون، فأخذھم الطوفان الذي عم ا#رض

التـي كانـت تخضـع لھـا جميـع طبقـات  –العليـا وھذا الموقف نفسه وقفتـه عـاد؛ حيـث إن طبقتھـا 

رفضت ا
يمان بسيدنا ھود عليه الس�م، قائلة إن بعض آلھتنا المصـنوعة مـن الحجـارة قـد أصـابك  –القوم

  :بسوء في عقلك فعُدْتَ تھذي 

  .فأھْلكَِتْ بالعاصِفَةِ  )54/ھود( �إنْ نقَُوْلُ إH اعْتَرَاكَ بعَْضُ آلھَِتنَِا بسُِوْءٍ �

  : إنه مشكوك فيه لدينا: لموقف ھو الذي وقفته ثمود؛ حيث أنكرت القانون ا
لھي قائلةوھذا ا

ا تدَْعُوْنآَ إليَْهِ مُريِْبٌ �   )62/ھود( �وَإنَّنَا لفَِيْ شَكّ مِمَّ

إنـك كنـت رشـيداً ومرجـواً فينـا مـن قبـل ؛ ولكنـك عُـدْتَ : ورفضت ا
يمان بالشخصية النبويـة قائلـة

: فأخـذتھا الصـيحة. نذ أن بدأت تبُْعِـدُنا عـن آلھتنـا الحجريـة المعبـودة منـذ عھـود آبائنـامشتبھاً فيه لدينا م

  .صيحة جبرئيل عليه الس�م وطارت لھا قلوبھا شعاعاً 

و . إنـك مـن الظـالمين : وكذلك قوم إبراھيم رفضوا ا
يمان بشخصية إبراھيم عليـه السـ�م قـائلين 

  : وصفوا القانون ا
لھي بأنه لھو ولعب

  )55/ا#نبياء( �أجِئْتَنَا باِلْحَقِّ أمْ أنْتَ مِنَ ال�َّعِبيِْنَ �

  :وكذلك صنع قوم شعيب عليه الس�م؛ حيث رفض ا
يمان به المتھالكون منھم على الجاه قائلين 

 �ا بعَِزيِْـزٍ وَمَآ أنْتَ عَليَْنَـ�فكيف نخضع لك وليس لك أي قيمة لدينا . )91/ھود( �إنَّا لنََرَاكَ فيِْنَا ضَعِيْفًا�

 �سَـوْفَ تعَْلمَُـوْنَ مَـنْ يَّأتيِْـهِ عَـذَابُ يُّخْزيِْـهِ وَمَـنْ ھُـوَ كَـاذِبٌ �: واعتبروه كاذباً فقال لھـم شـعيبٌ  ).91/ھود(

  )93/ھود(

  :وھددوه بإخراجه من قريتھم

  )88/ا#عراف( �مَعَكَ مِنْ قَرْيتَنَِآ أوْ لتََعُوْدُنَّ فيِْ مِلَّتنَِالنَُخْرِجَنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا �

  :وقالوا في شأن ما جاء به شعيب من عند الله

ا تقَُوْلُ �   ).91/ھود( �مَا نفَْقَهُ كَثيِْراً مِمَّ

  .فأُھْلكُِوا بعذاب من النار

: عليه الس�م ؛ حيث رفضوا ا
يمـان بـه قـائلين وكذلك كان موقف فرعون وقومه من سيدنا موسى 

ثـم اسـتدعى فرعـون  ).36/القصـص( �مَا ھَذَآ إHّ سِحْرٌ مُّفْتَـرًى�: وقالوا )109/ا#عراف( �إنَّ ھَذَا لسََاحِرٌ �

  .)38/القصص( �وَإنيِّْ #ظنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبيِْنَ �: جميع السحرة وأرغمھم على مقاومته، وصرح فرعون


يمان با�يات ا
لھية البينة قائ�ً ورفض ا:  

كَرْتمُُوْهُ فيِ الْمَدِيْنَةِ �   .فأغرقَِ ومن معه في بحر القلزم )123/ا#عراف( �إنّ ھَذَا لمََكْرٌ مَّ

إن ھؤHء ا#قوام رفضوا شخصيات ا#نبياء وما جاؤا به من عند الله في وقـت واحـد ، : وخ�صة القول 

كبر والتعالي حيناً مثل قارون وھامان وفرعـون ؛ فسـمى القـرآن الكـريم كـ�ً وكانوا صادرين في ذلك عن ال

  :منھم، وصرح بأنھم كانوا مصابين بداء اHستكبار

ــانُوْ � ــا كَ ــي ا#رْضِ وَ مَ ــتَكْبرَُوْا فِ ــاتِ فَاسْ ــآءَھُمْ مُوْسَــى باِلْبيَنَِّ ــدْ جَ ــانَ وَ لقََ ــوْنَ وَ ھَامَ ــارُوْنَ وَ فرِْعَ ا وَ قَ

  )39/العنكبوت( �سَابقِِيْنَ 



وحيناً آخر صادرين عن التقليد ا#عمى ل�باء والعصبية الجاھلية واHعتقاد في الشخصيات ؛ فرفضـوا 

  :ا
يمان بالنبي ودعوته التي جاء بھا من عند الله 

  )24/المؤمنون( �مَا سَمِعْنَا بھَِذَا فيِْ ءَاباَئنَِا ا#وَّليِْنَ �

جاه والسلطة من ا#قوام رفضـت ا
يمـان بكـ� العنصـرين صـادرة وجملة القول إن الطبقات المحبة لل

عن اHستكبار والعلو، بينماالجماھير منھا رفضت ا
يمان بھما صادرة عن الجھل والتقليد والعصبية ، وأثـرت 

  .»العار«الناب على 

  :الدعوة المحمدية قُوْبلِتَْ بالطبقات ا#ربع المذكورة

رت بالقيـاس إلـى عنصـري الھدايـة المـذكورين الطبقـات ا#ربـع ولما طلعـت الـدعوة ا
سـ�مية ظھـ

المذكورة في ھذه ا#مة ھي ا#خرى؛ طبقة آمنت بالعنصرين وكانـت صـحابةً لرسـول الله صـلى الله عليـه 

أمــا الطبقــات الــث�ث، فالطبقــة ا#ولــى كانــت طبقــة المشــركين التــي كفــرت . وســلم وفاقــت العــالم كلــه

 –، وتضمنت أيضاً المنـافقين الـذين كـان الفـرق بيـنھم وبـين المشـركين أنھـم  بالعنصرين كا#مم السابقة

كانوا قد كفروا بھما بالقلب واللسان معاً، أمـا المنـافقون فكـانوا يكفـرون بھمـا قلبـا؛ً ولكـنھم  –المشركين 

اوي وH وكلتا الطائفتين لم يعـد لـديھما دسـتور سـم. كانوا يقرون بھما لساناً إبقاء عليھم وعلى مصالحھم

شخصــية مربيــة مقدســة تقــوم بتربيتھمــا ؛ فأخــذ الضــ�ل بت�بيبھمــا لحــد أن أحــد عنصــري الھدايــة وھــو 

شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسـلم لمـا ظھـر، سـمّتاه شـاعراً، ودعتـاه كاھنـاً، وسـاحراً، وكـذاباً 

 )24/ النحـل( �أسَاطِيْرُ ا#وَّلـِيْنَ �ه ولما ظھر عنصر آخر للھداية وھو القرآن الكريم ، أسمتا. أشراً، ومجنوناً 

  . وھكذا رفضتا العنصرين )41/الحاقة( �قَوْلُ شاعرٍ �و 

فظلنّا بدون شخصية وقانون، كما كانتـا . وعلى ذلك فلم تؤمنا بالشخصية وH بالقانون الذي جاءت به

ولـم يقتصــر . مطلقــاً قبــل مبعـث النبــي ونـزول الكتـاب ، وبقيتــا محـرومتين مــن الھدايـة حرمانـاً : مـن قبـل

أمرھماعلى الحرمان، وإنما بذلتا كل ما كانتا تستطيعانه من أجل استئصال العنصرين؛ فتناولتـا الشخصـية 

النبوية بكل نوع من ا#ذى، ودبَّّرتا خطةً لقتلھا، فھـاجرت إلـى المدنيـة المنـورة علـى أمـر مـن ربھّـا ، فلـم 

الحروب معھا، ولم تألوا جھداً في ممارسـة ا#ذى التـي  تدعاھا تستريح فيھا، فجھزتا الجيوش وخاضتا بھا

فإنھما كانتا تثيران ضجيجاً ضده؛ حتى H تقـع كلمـة منـه  –القرآن الكريم  –أما القانون ا
لھي . اھتدتا إليه

 في آذانھما، وكانتا تمنعان صبيتھما منه خوفاً أن يؤثر فيھم، فانصرفتا عن الشخصية والقانون معـاً و حُرمَِتَـا

  .اHھتداء إلى الصراط المستقيم، واستحقّتا نار جھنم

ارَ ناَرَ جَھَنَّمَ خَالدِِيْنَ فيِْھَا، ھِـيَ حِسْـبُھُمْ وَ لعََـنَ � ھُمُ اللهُ وَ لھَُـمْ وَعَدَ اللهُ الْمُنَافقِِيْنَ وَ الْمُنَافقَِاتِ وَ الْكُفَّ

  )68/التوبة( �عَذَابٌ مُقِيْمٌ 

  .ختارتا أحد العنصرين ، وتركتا ا�خر ،وھما اليھود والنصارىأما الفرقتان ا#خريان فقد ا

إن اليھود جُعِلتَْ أمةً علمية فأكْرمَِتْ بالتوراة التي كانت قد تضمنت تفصي�ً لكل شـيء، ا#مـر الـذي 

جعلھا تفوق العالم في عصرھا مكانة وفضيلة؛ ولكنھا من أجل النخوة العلميـة نھضـت بعـد قليـل لتنفصـل 

المربية، ورأت أنه إذا كان لدينا الكتاب والعقل الذي فكر فيه والذكاء الذي يعين علـى فھمـه، عن الشخصية

ف� حاجة بنا لفھم الكتاب إلى الشخصية واتباعھا وتبني العبودية الفكرية لھا؛ فكأنھـا رأت بعقلھـا النـاقص 

س أسـوأ مـن ا
عجـاب بشخصـية أن اتباع الشخصية ھو قبول العبودية لھا؛ ولكنھا لم ترََ أن ا
عجاب بالنف

النبي؛ فا
عجابُ بالنفس والحرمان من تعليم الشخصية وتربيتھا أديّا بھـا إلـى التجـرد مـن كـل رصـيد مـن 

  ): اليھود(السمع والطاعة وإلى التملؤّ من ا
ثم والمعصية ، ا#مر الذي ذكره القرآن الكريم في لفظھا ھي 

  )46/ النساء ( �اوَيقَُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَ �

فلما حلّ ھوى النفس محل المربي، والعصيانُ محل الطاعة ، نتج عن ذلك أنھا رفضت كل حكم من 



  : أحكام كتاب الله يتصادم مع ھواھا، وقد تحدّث القرآن الكريم عن ذلك بما يلي

  )87/ البقرة ( �أفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ بمَِا Hَ تھَْوَى أنْفُسُكُمْ اسْتَكْبرَْتُمْ �

والنتيجة الثالثة لصنيعھا، أن ألفاظ كتاب الله بقيـت أمامھـا؛ ولكنـه مـن أجـل أھـواء عقلھـا الـذي لـم 

يعَْرفِِ التربية ، ونفسھا التي لم تنل التھذيب ، لم تتـوارَ معانيـه عنھـا ولـم تختـفِ عليھـا أحوالـُه وكيفياتـه 

ت ھواھا، وھي التـي باتـت لـديھا معـاني للكتـاب، فحسبُ ، وإنما حلتّ محلھا مقتضياتُ نفسھا واختراعا

ونشأت فيھا من ذلك أسوأ خصلة ، وھي أنھا تعودت على رفض الحق باعتباره باط�ً، وعلـى قـول الباطـل 

أي إن فھمھا ھو الذي انقلب ، وحلّ الوھمُ محـلَّ الفھـم، والجھـلُ محـلَّ العلـم ؛ وأدى ذلـك . باعتباره حقاً 

  :د صرف عنھا آياته وحرمھا الحقّ ، وكان كما قال القرآن الكريمكله إلى أن الله تعالى ق

رَوْا كُـلَّ آيـَةٍ Hَّ يُؤْمِنُـوْا� رَوْا  سَأصْرفُِ عَنْ ءَايتِيَ الَّذِيْنَ يتََكَبَّرُوْنَ فيِ ا#رْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَ إنْ يَّـ بھَِـا وَ إنْ يَّـ

  )146/ ا#عراف ( �وَ إنْ يَّرَوْا سَبيِْلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوْهُ سَبيِْ�ً سَبيِْلَ الرُّشْدِ Hَ يتََّخِذُوْهُ سَبيِْ�ً 

والنتيجة الرابعة لذلك كانت أنه لما لم تعد لديھا أھلية التفريق بين الحق والباطـل، فإنھـا لـم تمتنـع 

والفكر الصـحيح عن التكذيب الصريح ل�يات ا
لھية ، فحلتّ السفاھة والغباء والغفلة والتكذيب محلَّ العقل 

  :والرأي السديد؛ وكان ا#مر كما قال القرآن الكريم 

بُوْا بآِيتنَِا وَ كَانُوْا عَنْھَا غفِليِْنَ �   )146/ ا#عراف ( �ذَلكَِ بأِنَّھُمْ كَذَّ

وترتبت على ذلك النتيجة الخامسة ، وھي أنھا لم تقتصر على تكذيب آيات الله ، وإنما تجرأت على 

  : والتغير فيھا، فقال عنھا القرآنالقيام بالتحريف 

ا ذُكِرُّوْا بهِِ � وَاضِعِهِ وَ نسَُوْا حَظاًّ مِّمَّ   )13/ المائدة( �يُحَرفُِّوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّ

والنتيجة السادسة المرتبة على ما سبق أنھا لم تكتفِ بتكـذيب ا#نبيـاء ، واHنقطـاع عـنھم ، وإنمـا 

  :وتجرأت على قتلھم ، فتحدث عنھا القرآن بما يلينصبت لھم العداء والبغضاء 

بْتُمْ وَ فَريِْقاً تقَْتُلُوْنَ �   )87/البقرة( �فَفَريِْقًا كَذَّ

وعلى كل فإن ھذا ا
عراض عـن الكتـاب ا
لھـي و القـانون الحـق، ثـم اHسـتكبار النـاتج مـن ھـوى 

حـق ومعاداتـه، وبالتـالي تبنـي العنـف النفس ، ثم التكذيب ، ثم التحريف، ثم صريح ا
نكار، ثم مباغضـة ال

وا
قدام على قتل ا#نبياء؛ كان ذلك كله نتيجة لwعجاب بالنفس والعلو واHستكبار الذي ترسّخ فـيھم مـن 

ممـا أدى إلـى فقـدان الرقـة واللـين . أجل انقطاعھم عن شخصيات المربين ؛ فشبوا وعاشـوا علىال�تربيـة

وقـد سـمى . لى قبول الحق والسمع والطاعة واHنقياد واHنكسـاروالنعومة في قلوبھم، تلك التي تبعث ع

  :القرآن الكريم ھذه الصفة بالقساوة ، فقال

  )74/ البقرة ( �ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بعَْدِ ذَلكَِ فَھِيَ كَالْحِجَارَةِ أو أشَدُّ قَسْوَةً �

ت علـى ا
عـراض عـن أوراق كتـا ب الله ،غيـر إذا نظرنا بعين اHعتبار وجدنا أن ھذه النتائج كلھا ترتبّ

أنھا إنما برزت من خ�ل ا
عراض عن شخصـيات المـربين والحرمـان مـن تعلـيمھم وتـربيتھم ؛ ا#مـر الـذي 

وتلـك . سلبھم كلَّ بركة من بركات الدين ، وسقطت أقوام بعد أقوام في قعر المذلة وصارت مغضوباً عليھـا 

  :اھم �خرتھم ، كما قال كتاب الله تعالىكانت نتيجة ثامنة، امتدت من دني

لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَ بآَءُوْا بغَِضَبٍ مِّنَ اللهِ �   )61/ البقرة ( �وَضُربِتَْ عَليَْھِمُ الذِّ

ومن جھة أخرى كانت النصارى قد جُعِلتَْ أمة عاملة ، وأُكْرمَِتْ با
نجيل المقدس الـذي كـان يحمِـل 

وذلـك لكـي تصـلح . باطن وتزكية النفس، أكثر مما كان يحمله في باب الفقهمن ا#حكام في باب إص�ح ال

ومن الواضح أن ھذه المرحلة من التربية . القلوب ، وتميل لعبادة الله وتزكية ا#خ�ق، وتمتليء رقة ونعومة

أُكْرمُِـوْا بشخصـية H يمكن أن تُقْطعََ بالورق، وإنما كانت لتُقْطعََ بتربية المربين وتعليمھم وتزكيتھم ، ولـذلك 



سيدنا المسيح عليه الس�م، فأقبلوا إليه وارتموا في حضنه ، فتخرج الحواريون ؛ ولكنـه كلمـا قلـّت فـيھم 

البصيرة والمعرفة مع ا#يام، وظل إعجابھم بالمربي في غنى عـن البصـيرة باقيـا علـى حالـه، نشـأ فـيھم 

. تطـرف فـي تقـديس الشخصـية والتـذلل النفسـيّ الغلو مع التقليد ا#عمى، ممـا جعـل ا#مـة النصـرانية ت

ولكي تبقى على مستوى اHعتدال كان مفروضاً عليھا أن تلتزم بمعرفة الحدود إلـى جانـب علـم الكتـاب؛ 

التـوراة : ولكنھا لم تتقيد بـذلك ، ولـم تبُـالِ إH بالشخصـيات وأقوالھـا وأفعالھـا، وعـادتترى أن أوراق الكتـاب

الحواريين وا#ولياء كتاب ناطق ؛ فماذا يمنعنا من أن نلجأ إلـى الكتـاب النـاطق وا
نجيل ، كتاب ساكت وأن 

  بدل الكتاب الساكت؟

وإذا كــان التقيــد مقتصــرا علــى الشخصــيات دون الكتــاب فھنــاك يعــود ديــنُ الله خليطــاً مــن ا#فعــال 

وأقوالھـا قـد تكـون  وا#قوال البشـرية ، ومعجونـاً مـن البـدع والطقـوس الخرافيـة ؛ #ن الشخصـيات أفعالُھـا

شخصية أيضاً ، ويكون فيھا احتمال الخطأ والصواب ؛ كما أنه قد تصدر عنھا في أوقات غلبة الحـال أفعـالٌ و 

أقوال H تتوافق بعضَ ا#حيان مع ظواھر الشرعية وإن كانت غير متصادمة مع الشريعة في الواقـع، لكونھـا 

شخصيَّةً H تتفق والقـانونَ العـامَ  –على كل حال  –تكون صادرة بموجب رتبھم الرفيعة في الدين ؛ ولكنھا 

ھةً إلى عامـة النـاس وإذا كـان ا#مـر كـذلك فمـن المحتمـل أن تتسـرب إلـى ھـذه . ؛ ف� تكون رسالةً مُوجَّ

ا#قوال وا#فعال وا#حوال نقائص بشرية فيما بعد عھد النبي المعصوم ؛ ف� تعود شريعة أو أحكاماً شـرعية 

وذلك بجـراء . ير مع ا#يام ديناً خالصاً وشريعة محضة لدى العوام ولدى الخواص الفاقدين للبصيرة؛ لكنھا تص

فيضحي الدين الذي يكون قد أنزله الله تعالى علـى نبيـه مجموعـةً . تقديس الشخصية والغلو في اHعتقاد

  .من البدع والخرافات والطقوس وا#وھام

وقد تحدث القـرآن . ، وتدرجّوا من البدع إلى الض�ل الصريح وذلك ھو الض�ل الذي وقع فيه النصارى 

  :الكريم عن بدعھم و طقوسھم التي أحدثوھا ولم يكلفھم الله تعالى بھا

ذِيْنَ ِ◌ ابْتَدَعُوْھَا مَا كَتَبْنَاھَا عَليَْھِمْ إHَّ ابْتغَِآءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَـا رَعَوْھَـا حَـقَّ رعَِايتَِھَـا فَآتَ نوَرَھْباَنيَِّةَ � يْنَـا الَّـ

نْھُمْ فَاسِقُوْنَ    )27/ الحديد ( �آمَنُوْا مِنْھُمْ أجْرَھُمْ وَ كَثيِْرٌ مِّ

ومع ا
عراض عن كتاب الله لم تقتصر النصارى على ھذا ا
عجاب الزائد بالشخصـيات ، وإنمـا جرتّھـا 

الشخصـيات حاكمـةً مطلقـةً  البدع إلى الشرك الذي ھو من لوازم البدعة ومن عواقبھا الطبيعية ؛ فاتخّذتِ 

ودكتاتورةً فيما يتعلق بالدين؛ فأحلتّ ح�لھا وحرمّـت حرامھـا، وبالتـالي نسـيت الـرب الحقيقـي، واتخـذت 

وقد كان ذلـك رتبـة . ا#حبار والرھبان أرباباً من دون الله، واعتبرت أقوالھا و أفعالھا ھي الدين الواجب اHتباع

  : وتحدث القرآن عن تصرفّھا ھذا فقال. الربّ القدير وليس رتبة بشر ضعيف 

 �يعَْبُـدُوْآ إلھًـا وَاحِـدًااتَِّخَذُوْآ أحْباَرَھُمْ وَ رُھْباَنھَُمْ أرْباَباً مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيمََ وَ مَآ أُمِرُوْآ إHَّ لِ �

  )31/ التوبة (

صـية المربيـة إلـى اتخّاذھـا شـريكةً فـي وتخطوا عاطفة الغلو فـي العقيـدة وا
عجـاب البـالغ بالشخ

  :»ثالث ث�ثة«ا#لوھية، فوصفوا المسيح عليه الس�م بأنه 

  )73/ المائدة ( �لقََدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إنَّ اللهَ ثاَلثُِ ثلَثةٍ �

  :وتجاوزا ھذا الحدّ أيضاً فجعلوا المسيح عَيْنَ اللهِ 

  )72/ المائدة ( �اللهَ ھُوَ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيمََ  لقََدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إنَّ �

ولما جعلوا المسيحَ وخالقَ المسيح شـيئاً واحـداً ، لـم يعـد شـاقاً علـيھم أن يعتبـروا فـي المسـيح 

خواص ا#لوھية ؛ فـادعّوا لـه علـم الغيـب، واعتبـروا أحيـاء المـوتى تصـرفاً شخصـياً منـه ، وعـدّوه منجيـاً ، 

إلى القول بأنه ابن الله، وأعلنوا أن ھناك إلھاً مجرداً وھـو الـذات ا
لھيـة وإلھـاً مجسـدًا وھـو وتوصلّوا أخيراً 

وھـذه النتـائج كلھـا ترتبـت علـى انقطـاعھم عـن الكتـاب وغلـوھم فـي اHعتقـاد فـي . المسيح ابن مـريم



  .و وقعوا فريسةً للتذلل النفسي، وأفسدوا عليھم أنفسھم في العمل والقول . الشخصية 

لى كل فقد كانت ھناك أمة وھي اليھود انقطعـت عـن الشخصـيات المقدسـة ، و وقعـت فريسـة ع

  .لwعجاب بالنفس والغلو واHستكبار، وبلغت من الجحود أن كذّبت ا#نبياء ، وتجرأت على قتلھم

بينمــا وُجِــدت أمــة وھــي النصــارى، امتنعــت عــن الكتــاب وتھالكــت علــى الشخصــية ، وغالــت فــي 

التذلل لھا، وتسلفت في ذلك لحد أنھا لم تعتبر النبيّ فحسب وإنما اعتبرت أتباعه وأصـحابه ا
عجاب بھا و

  .كذلك أرباباً وشارعين مستقلين فأحلتّ ح�لھم وحرمّت حرامھم

فكانت ھناك أمة انقطعت عن الشخصيات وھلكت بالعلو واHستكبار، بينما كانـت أمـة انقطعـت عـن 

إحـدى ا#متـين تعرضـت . لغير الله ، وبلغت النھايةَ في المذلة النفسـية  الكتاب ا
لھي وتشبعت بالعبودية

  .لفتنة الشبھات ، وأخراھما تعرضت لفتنة الشھوات
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الله  وإذا وضعنا في اHعتبار ھذه القصص وا#خبار لتلك ا#مـم ، وقارنـا بينھـا وبـين أمـة محمـد صـلى

عليه وسلم ، وجدنا أن ما كانت عليه ا#مم الضالة أي اليھـود والنصـارى وغيرھمـا مـن الضـ�Hت وا
فـراط 

وكان ظھوره مُؤكَّدًا ؛ حيث جاء الخبر بذلك علـى لسـان النبـوة علـى . والتفريط، ظھر في ھذه ا#مة كذلك 

  :صاحبھا الص�ة والس�م

ر، وذراعـاً بـذراع، حتـى لـو دخلـوا فـي حجـر ضـب، H لتتبعن سـنن الـذين مـن قـبلكم شـبراً بشـب«

: رواه مسلم في كتاب العلم، رقم الحـديث(» فمن؟: اليھود والنصارى؟ قال! يا رسول الله : قلنا. تبعتموھم

5(  

  : وبين حديثٌ آخر صورةً أسوأ وأخبث لتشبهّ ھذه ا#مة باليھود والنصارى ومحاكاتھا لھما

ني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان مـنھم مـن أتـى علـى ليأتين على أمتي ما أتىعلى ب«

  . »أمه ع�نية لكان في أمتي من يصنع ذلك

وطبقاً لھذا التنبأ الصادق ، ظھرت في ھذه ا#مة محاكاة كاملة لCمم الماضية بالقياس إلى القـانون 

  .الكتاب وشخصية معلم الكتاب: المركب للھداية

. ترتحْ إلى أي من ا#ساسين، وH تـزال لھـا فـروع تمتـد وتزھـر وتثمـر فقد ظھرت في ا#مم فرقة لم

ورغم أنھا تدعي ا
س�م؛ ولكنھا H تقول مـن أعمـال القلـب بالشخصـيات النبويـة المقدسـة وH بالقـانون 

  .المقدس

وأصولھا وفروعھا ، تقول بصوت خفي وبأسلوب مُلْتَوٍ متداول اليـوم فعندما تعُْرَضُ عليھا قوانينُ الدين 

إن الزمن القديم قد ولىّ بدون رجعة ، وإن ا
س�م لن يسـاير الحيـاة اليـوم بمعنـاه : وبشكل حكيم عندھا

 H القديم ؛ فھو في أمس الحاجة إلى التعـديل ، وفقھُـه يقتضـي إعـادةَ النظـر، وقـانونُ أحوالـه الشخصـية

اليوم مع الحياة ما لـم يُتَنَـاوَلْ بـالتغيير والتعـديل وفـق المتطلبـات المعاصـرة والحاجـات الحاضـرة؛  يتمشى

  .وبالجملة فا
س�م القديم يجب أن يُصاغَ إس�مًا جديداً 

وھي H تصدر في ذلك عن حجة مقنعة ، وH تقـدر علـى تقـديمھا ، وإنمـا تصـدر فـي ذلـك إمـا عـن 

ي اHقتصـادية واHجتماعيـة ، أو الم�زمـة الدائمـة للكفـار، با
ضـافة إلىالجھـل المصالح الساسية أو الدواع

  .التام بقانون الدين وأحكامه 

أي إننـا » نحـن رجـال وھـم رجـال«: ولذك كله عندما تحال إلى الشخصيات المقدسة ترفضھا قائلـة

ه الفضـيلةَ غَيْـرَ العاديـة، ولمـاذا نبُْھَـرُ أيضاً رجال ذوو عقل وشعور، وھم أيضاً كانوا رجاH؛ً فلما ذا يُعْطوَْنَ ھذ

بل إنھا ترى في شخصـيات العلمـاء رؤيـةً واضـحةً، فتصـارح أن العلمـاء الـذين يُوْصَـفون . بأقوالھم ورواياتھم

بأنھم المربون ھم الذين يحولون دون تقدّم ا#مة ، وھم المسؤولون عن تخلفھـا وانحطاطھـا ، ولـن تتقـدم 

  .لطريقما لم يُزَالُوْا عن ا



إنھمـا طيبـان ؛ ولكنھمـا كانـا : وعندما يوضع أمامھـا الكتـاب والسـنة ، تتظـاھر بـا#دب الجـم وتقـول

أما اليوم فھو عصر اHستنارة الفكرية ، فالمسلمون مُطاَلبَُون بالتقـدم إلـى . كافيين للبدو وغير المتحضرين 

  .ا#مام، وبتفھم مقتضيات العصر الذي H يجيز التقليد ا#عمى

لى كل فإنھا غير مطمئنة إلى القانون وH إلى علمـاء القـانون بـل إنھـا تـرفض أن تعـدّھم جـديرين ع

  .باHقتداء والطاعة
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بكتـاب الله ضـاربةً الشخصـيات المربيـة  –على زعمھـا  –وكذلك فقد نشأت في ا#مة طائفة اتصلت 

والـذين اكتفـوا » إن الحكم إH �«على ذلك أوHً الخوارج الذين نادوا بـ المقدسة عرض الحائط، وقد أقدمت 

المزعوم وبعقـولھم الناقصـة وبعق�نيـتھم » تنورھم«بفھم مرادات حروف كتاب الله ونقوشه تحت ضغط من 

غير المھذبة ، وانقطعوا عن شخصيات المربين ، ولم يكتفوا با
عراض عنھم وإنما عارضوھم ، حتى أصـبح 

فَفَريِْقًا �: وذلك باللسان أو القلم حيناً وبالسيف حيناً آخر. لھم الشاغل ھو استغ�لھم Hسم كتاب اللهشغ

بْتُمْ وَ فَريِْقًا تقَْتُلُوْنَ    )87/ البقرة ( �كَذَّ

إلى أن حدثت فيھم فتنـة العلـم، وثـارت فـيھم الوسـاوس،  –وقد أدىّ فع�ً  –وكان ذلك ليؤدي طبعاً 

 ًHعلى العقائد؛ حيث بدأوا يستقون العقائد من العقـل السـقيم بـدل النقـل الصـحيح ، واتخـذوا  وأثر ذلك أو

الوحي ا
لھي خاضعاً لعقولھم ، حتى سبحوا بعقولھم في خضم المتشابھات ، واختلقوا لھـا معـاني مـن 

لھم وذلـك مـن أجـل عقـو. عندھم ، مما أدىّ إلى حدوث فرق عديدة في الذين اتبعوا آثـارھم مـن بعـدھم

  .المريضة ؛ فوقعوا فريسة للعقائد وا#فكار المتضاربة ، ولم يجدو منھا فكاكاً قط
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قسمت قدرة الخالق عزّ وع� بينه وبـين خلقـه علـى حـد سـواء ، واعتبـرت العبـاد » قدرية«فَوُجِدَتْ 

طوب والحجر ؛ فسلبتھم الصـ�حيات اعتبرت العباد مجبورين تماماً كال» جبرية«و وُجِدَتْ . خالقين #فعالھم 

و . التي لم يعتبرھا فيھم النقل الصحيحُ فقط؛ ولكن اعتبرھا فيھم العقل السليم والحس المستقيم كـذلك

شـبھت الله تعـالى بخلقـه » مشـبھة«و وُجِدَتْ . اعتقدت أن الله أعضاءً وجوارح كالبشر» مجسمة«وُجِدَتْ 

أنكـرت جميـع الصـفات التـي » معطلـة«و وُجِـدَتْ . بشـر وغيـرهواعتقدت فيه بصفات توجد في خلقه من ال

يملكھا الله عزّ وع� ؛ فجعلت الذات ا
لھيـة مجـردة مـن صـفات الكمـال، معطلـة مـن كـل قـدرة وفضـيلة ، 

أنكـرت وجـوداً محسوسـاً للكـون والعـالم كلـه ، » H أدريـة«و وُجِدَتْ . واعتقدت أن ذلك ھو التوحيد الخالص

  .إنما ھو خيالي وصرحّت أن وجوده

إذا كـان القـرآن قانونـاً : حتى جاءت طوائف في ا#زمة ال�حقة تحذو حذو الطوائـف القديمـة ، تقـول 

أبدياً، وضروراتُ الحياة والنظريات تتغير بتغير الزمان ؛ فلماذا H يجوز لنا أن نصوغ ا�يـات القرآنيـة فـي بوتقـة 

عـاني التـي تتفـق والمسـتجدات نعتبرھـا مصـداقاً �يـات أفكارنا، في ضوء المسـتجدات والمتغيـرات ؛ فالم

إننا لسنا في حاجة إلى ھؤHء العلماء القاصـري النظـر والفكـر، وإلـى المـربين الضـيقي : وأضافت. القرآن 

  !ا#فق؛ إننا أنفسنا وعقولنا حرة ويجوز لنا أن نستخرج من القرآن المعاني التي تتفق ونداء الوقت

وبما أن ھـذه العقـول صـارت إمامـاً بنفسـھا تعمـل مـا . المذاھب بعدد القول وخ�صة القول أنه تعدد

تھواه ؛ فاتخذت كتاب الله أيضاً ألعوبةً؛ حيث أخضعته #فكارھا ، حتى تجرأت على ا#حكام الدينية من أجل 

تثبـت إفراطھا في التحرر في التفكير ، وقامت بتحريفات في معاني آيات القرآن الكريم، حتى ساغ لھـا أن 

  :ا
لحاد من القرآن نفسه

  )40/ حم السجدة ( �إنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فيِْ آياَتنَِا Hَ يخَْفَوْنَ عَليَْنَا�



وتجرأت طائفة من أصحاب العقول المريضة ھذه ، على اصـطناع مَعـانٍ لCسـماء والصـفات ا
لھيـة ، 

  :ميةتاركة وراءھا المعاني المرادة منھا في الشّريعة ا
س�

  )180/ ا#عراف ( �وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فيِْ أسْمَائهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يعَْمَلُوْنَ �

إنه لـيس حجـة شـرعية ؛ وكـأن أقـوال : ولو حال الحديث النبويّ دون اخت�قاتھا ھذه ، رفضته قائلة 

حالـت دون إلحاداتھـا ھـذه الجزئيـاتُ  ثـم. النبي ھي ا#خرى ليست حجة إذا تعارضت مع مرئيـات عقولھـا

إننـا بـدورنا فقھـاء فـ� حاجـة بنـا إلـى فقـه : الفقھيةُ وأصولُ التفقه، فرضتھا بشكل قاطع؛ وكأنھـا زعمـت 

وكان مصدرُ ھذه الفوضوية في ا#فكار ، وا
لحاد فـي العقائـد وا#عمـال، ھـو اHسـتكبار العقلـي ، . السلف

يھود؛ ا#مر الذي كان قد أدىّ دائماً إلـى ا
نكـار والجحـود اللـذين نشـآ واHستع�ء العلمي، على شاكلة ال

بمجـرد  –بدHً مـن ذلـك  –من ا
عراض الكلي عن الشخصيات وتربيتھا وعن اللجوء إلى اقتدائھا، واHكتفاء 

واتخّـاذاً  وكشف القرآن، الكريم القناعَ عن ھذا العلم الخيالي واHصطناعي وعدّه إخ�داً إلى الدنيا،. الكتاب

وأوصـى اللهُ . لزيناتھا ومباھجھا، وزھداً في ذكر الله ، وتقصيراً في الغايات ، وض�Hً عـن سـبيل الله تعـالى 

  : باجتناب ھؤHء الذين يتبنون ھذه الصفات ، فقال

نْياَ، ذَلـِكَ مَـبْ � نْ توََلىّ عَنْ ذِكْرنِاَ وَلمَْ يُرِدْ إHَّ الْحَياَةَ الدُّ ك ھُـوَ أعْلـَمُ فَأعْرِضْ عَمَّ لغَُھُمْ مِـنَ الْعِلْـمِ إنَّ رَبَّـ

  )30-29/النجم ( �بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِْلِهِ وَ ھُوَ أعْلمَُ بمَِنِ اھْتَدَى

علمـاً سـطحياً معـادHً للجھـل ، نابعـاً » العلم اHصـطناعيّ «وفي موضع آخر اعتبر القرآن الكريم ھذا 

  :اة الدنيامن الغفلة عن ا�خرة واHنھماك في الحي

نْياَ وَ ھُمْ عَنِ ا�خِرَةِ ھُمْ غَافلُِوْنَ �   )7/ الروم ( �يعَْلمَُوْنَ ظاَھِرًا مِنَ الْحَياَةِ الدُّ

وفي جانب ظھرت طائفة ثالثة أعرضت عن الكتاب وأعْجبت بالشخصـيات المقدسـة إعجابـاً مفرطـًا؛ 

اتخـذت كـل قـول مـن أقوالھـا وكـل فعـل مـن و» كتابـاً ناطقـاً «والشخصيات » كتاباً ساكتاً «فاعتبرت الكتاب 

وخَطتَْ إلى ذلـك أوHً الـروافض . أفعالھا وكل موقف من مواقفھا وكل مظھر من سلوكھا الشخصي ديناً لھا

إنھا باسـم حـبّ أھـل بيـت الرسـول صـلى . التي كان مذھبھا ھو اتبّاع الشخصيات واتبّاع ا#سر والبيوتات

بالنفـاق والغـدر والتعامـل بـالتفريق، واعبتـرت اللعـن والطعـن علـيھم  الله عليه وسلم وصفت كبارَ الصحابة

كـانوا وحـدھم موضـع  –ومقابل ذلك اعتبرت صـحابةً معـدودين . والتبرأ منھم، جزءاً من الدين أو عينَ الدين

بالحق فـي ممارسـة التغييـر » ا
مامة«معصومين عن الخطأ كا#نبياء، حتى اعترفت لھم باسم  –إعجابھا 

عة الله تعالى ، وھو الحق الذي لم يُعطِ الله ا#نبياء أيضاً ؛ مما أدى إلى تـرك الـرب الحقيقـي إلـى في شري

أرباب من دون الله متمثلين في ھذه الشخصـيات ؛ فكانـت ھـذه الطائفـة كالنصـارى التـي اتخّـذت ا#حبـار 

  .والرھبان أرباباً من دون الله

ظھـرت باسـم حـبّ ا#وليـاء، وكانـت تتسـم ھـذه ونھجت نھجھـا كثيـر مـن الطوائـف ال�حقـة التـي 

الطوائف بالحزبية والعصبية العفنة ، و وصلت بحـب ا#وليـاء وتعظـيمھم إلـى حـد العبـادة ، وروجـت أعمـال 

وعبـدت ا#مـوات مـنھم باسـم » سـجدة التعظـيم«الشرك باسم التوحيد؛ فعبدت الصالحين ا#حياء باسـم 

يھا ، و استغاثت بھا، ونذرت بأسماء أصحابھا ، وسـألتھا قضـاءَ فطافت حولھا، واعتكفت لد» سجدة القبور«

و
بداء العبودية لھا سـمّت . »شيئاً �«الحوائج ، وقدّمت لھا القرابين، ونادت بأسمائھا ، وھتفت عندھا بـ 

كما كان الجاھليوّن » عبد الحسين«و » عبد المصطفى«و » عبد النبي«و » عبد الرسول«أوHدھا بأسماء 

تلـك ا#سـماء التـي غيرّھـا  –» عبـد منـاة«و » عبد ال�ت«و » عبد العزى«لجاھلية يسمون أوHدھم في ا

و وصلت أعمال الشرك إلـى أن كانـت  –النبي صلى الله عليه وسلم بغيرھا ومحا ھذه العبودية المزعومة 

  :الله متھللة إن ذُكِرَ غيرُ الله و مسودة بالحزن إن ذُكِرَ  –وجوه الجاھليين  –وجوھھم 

نـِـهِ إذَا ھُــمْ وَ إذَا ذُكِــرَ اللهُ وَ حْــدَهُ اشْــمَأزَّتْ قُلُــوْبُ الَّــذِيْنَ Hَ يُؤْمِنُــوْنَ بـِـا�خِرَةِ وإذَا ذُكِــرَ الَّــذِيْنَ مِــنْ دُوْ �



  )45/ الزمر ( �يسَْتَبْشِرُوْنَ 

وحيـد ، وجملة القول إن كتـاب الله وسـنة رسـوله أضـحيا متـروكين لـدى ھـذه الطوئـف المعاديـة للت

المعجبة بالشخصيات ، الزاھدة فـي الكتـاب، الراغبـة فـي ا#شـخاص ؛ واعتمـدت علـى الشخصـيات كـل 

  :اHعتماد وكان موقفھا كما يقول القرآن 

  )106/يوسف ( �وَمَا يُؤْمِنَ أكْثَرُھُمْ باِ� إHَّ وَھُمْ مُّشْرِكُوْنَ �

لثة لفتنة العلم ، ورابعة لفتنـة العمـل وعلى ذلك، فتعرضت طائفة للشبھات ، وأخرى للشھوات، وثا

، وخامسة انصرفت عن الكتاب إلى الشخصيات ، وسادسة انقطعت عـن الشخصـيات إلـى مجـرد حـروف 

الكتاب ونقوشه ، وسابعة ضـلتّ بـالكبر والعلـو ، وثامنـة انحرفـت عـن الصـراط بالسـقوط الفكـري والمذلـة 

ــوري . النفســية  ــال ســفيان الث ــد ق ــو عبــد الله ال[وق ــوفى أب رحمــه الله فيمــا يتعلــق ] م778/ ھـــ 161مت

وكأنـه رحمـه الله وضـع فـي . اليھودية الواقعـة فـي ا
فـراط والنصـرانية الواقعـة فـي التفـريط : بالطائفتين 

  :اعتباره عصرَنا ھذا ؛ فمقاله ينطبق عليه انطباقاً حياً 

. »فيـه شـبه مـن النصـارىمن فسد من علمائنا ، ففيه شبه من اليھود؛ ومن فسد من عُبَّادنا ، ف«

  )اقتضاء الصراط المستقيم Hبن تيمية رحمه الله(

على كل فقد خلصنا إلى تلك النتيجة الحتمية التي أشرنا إليھا مـن قبـل ، مـن العنصـرين ال�زمـين 

ولع�ج ذلك أطلـق السـلف مقولـة حكيمـة للغايـة أثرھـا عـنھم شـيخ ) القانون والشخصية: (للھداية وھما

  .تيمية رحمه هللا
س�م ابن 

  .»احذروا من الناس صنفين ؛ عالم قد فتنته ھواه وعابد قد أعمته دنيا«

ــين العنصــرين  ــدون الجمــع ب ــأتي ب ــن لت ــم تك ــدال ل ــدل واHعت ــت اHســتقامة والع ــانون (وإذا كان الق

فـي أمتـه مـن  –الجمـع بـين العنصـرين  –وسلم ھذه التركة وقد خلفّ النبي صلى الله عليه ) والشخصية

  :بعده ؛ فحصر الھداية لCبد في الجمع بينھما، إذ قال

رواه ا
مـام مالـك فـي . »كتـاب الله و سـنة نبيـه: تركتُ فيكم أمرين لـن تضـلوا مـا تمسـكتم بھمـا«

ى ذاتـه الشـريفة وأسـوته فـي إلـ» السـنةّ«وقد أشار بالكتـاب إلىالقـانون، وبـــ . »كتاب القدر«المؤطا في 

  .العمل

في ا#مة طائفة رابعة H تكـاد ترضـى بالثقـة بالشخصـيات الموثـوق بھـا لـدى  –كذلك  –وقد ظھرت 

غنيـة لحـد كبيـر عـن شخصـية  –الطائفـة  –الشريعة، وھي شخصيات الصحابة رضي الله عـنھم ، لكونھـا 

؛ فإذا وافق قولٌ من أقوال السـلف معيارھـا ھـذا  المعلم المربي، وكأنھا تدّعي أن نفسھا ھو المعيار لديھا

  .، فھو مقبول ، وإH فھو مرفوض ، مھما أدىّ ذلك إلى بقاء عظمة السلف أو إلى زوالھا

وإذا كانت أقوال السلف غيـر معتبـرة فـي فھـم مـرادات الشـريعة ، فإنمـا تعـود عمليـةُ حـلّ معـاني 

  .ية ، التي ليس فيھا ضمان بالثقة بالمرادات المأثورةالكتاب والسنة نابعة من ا�راء اHصطناعية الشخص

إن النية H يعلمھا إH الله الخبير، ولكن المسائل التي تستنبطھا ھـذه الطائفـة مـن مجـرد ا#لفـاظ ، 

والتي H مسحة عليھا من تعليم المربين وتربيتھم ، وH أثر فيھا للذوق المُتَوَارَث من الصحابة فمـن النبـي 

: يه وسلم ؛ ذلـك الـذوق الـذي جـاءت ا
شـارة إلـى إيجـاده عـن طريـق النبـي بقولـه تعـالىصلى الله عل

وكم من السلف والخلف صقلوا قلوبھم وجعلوھـا تتصـف باHسـتقامة بتربيـة  ).164/آل عمران(» وَيُزَكيِّْھِمْ «

إن ھـذه . عـن سـلفالمربين عن طريق الرياضيات الشاقة؛ الـذوق الـذي H يـزال مُتَوَارَثـًا بـين ا#مـة خلفـاً 

إذاً  –المسائل والمرادات المستنبطة في غنى عن اHھتداء با�ثار وا#قوال المنقولة عن السـلف H تعُْتَبـرَرُ 

ولذلك فإن ھذه المنطلقـات اHصـطناعية Hسـتقاء مسـائل الـدين وحلھـا، . إH مرادات مُلْھَمَةً من النفس –

ريقة المتبعة لدى أھل السـنة والجماعـة، وحائـدةٌ عـن المبـدإ المجردة من العناصر المذكورة ، مخالفةٌ للط

كما أنھا منحرفة عن طريق الجمع . القرآني لفھم الشريعة ، المتمثل في الجمع بين الكتاب ومعلم الكتاب



وقد ذكرنـا تفاصـيل ذلـك . بين التعليم والتربية والحب والعلم، التي ظلتّ تسلكھا ا#مة عبر تأريخھا الطويل

  .ا في الصفحات الماضيةبدHئلھ

ـا كـذلك ا، فإنه سـيأتي البنـاء القـائم عليـه مُعْوَجًّ . ومن الواضح أنه لئن كان أساس فھم الدين مُعْوَجًّ

وقد يجوز أن تقوم مثل ھذه الطائفة بمواقف فرعية إيجابية ، ولكنھا ستُعْتَبرَُ خاطئة بشكل إجمـالي، لكـون 

رًا، وصدق    .»إن الخطأ خطأ وإن صحَّ «: الشاعر الفارسي إذ قالالمورد الذي تصدر عنه مُكَدَّ

  مزايا أھل السنة والجماعة
Back 

  

 –الكتاب ومعلم الكتاب، أو الضـ�ل عنـه : عصارة القول أن التنكب عن الصراط المركب من العنصرين 

وكـذلك ظھـرت . أربع صور ظھرت في إطارھا أربع طوائف في ا#مـم وا#قـوامأدى إلى  -في التعبير القرآني

وكـان مـن الـ�زم أن . الطوائف ا#ربع في ھذه ا#مة حسبما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبـر بھـا

كـِرَ لـم نُفَصَّل ذكرھا؛ #ن مذھب أھل السنة والجماعة لم يكن ليتضح كلياً مـا لـم يُـذْكَرْ ضِـدُّه؛ ولكـنّ مـا ذُ 

توضَعْ فيه في اHعتبار شخصيةُ فـرد أو جماعـة أو حـزب، وإنمـا خضـنا فـي البحـث باعتبـاره مبـدئياً، وكـان 

الغرض من وراء ذلك ھو إبانة مذھب أھل السنة والجماعـة ومـا يضـادهّ مـن المـذاھب ؛ حتـى يتبـين ھـذا 

أبـو (#نه كما يقـول المتنبـئ المذھب بشكل مشبع ، بتسليط الضوء عليه ومقارنته مع المذاھب ا#خرى؛ 

 ًHھــ354الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكـوفي المتـوفى مقتـو :(

  .» وبضدھا تتبين ا#شياء«

فلو ألقينانظرة نابعة من صدق الضمير لوجدنا أنه إن كانت ھناك طائفة تتقيد بالعنصرين معـاً، بكامـل 

دال، ودونما انقطـاع عـن الكتـاب أو معلمـه ، ودونمـا إعـراض عـن أحـدھما واتصـال ا
عجاب والتقدير واHعت

إن كانـت –با#خر اتصاHً مُغالىً فيه، وكذلك دونما ا
فراط والتفريط اللذين تورطـت فيھمـا اليھـود والنصـارى 

الكتـاب  فإنما ھي طائفة أھل السنة والجماعة، التي لم تمُْنَ بشقاء فھم كتاب الله في غنى عن معلمي

ــا؛ وH بشــقاء الحــب وا
عجــاب  ــا ونظرياتھ ــةً �رائھ ــانون ا
لھــي ألعوب ــى تتخــذ الق ــي النفــوس؛ حت و مرب

المتخطيين للحدود، بشخصيات المربين؛ حتى تعَْتَبرَ كلّ شيء من أحوالھم وأقوالھم ومواقفھم الشخصية 

بعـد حـب النبـي  –ھل السـنة والجماعـة طائفة أ –ولذلك تحتضن ھذه الطائفة . قانوناً منزHًّ من الله تعالى

صلى الله عليه وسلم بصفته الجدّ ا#على لجميع الشخصيات المقدسة ، حبَّ الصـحابة الكـرام رضـي الله 

الحَمَلـَةُ ا#ولـون للـدين وط�ئـعُ دعـاة  –الصـحابة  –عنھم وطاعتھم ، قبل جميع السلف الصالحين ؛ #نھم 

الحب لھم وا
عجاب بھـم إنمـا ھـو وسـيلة لwيمـان؛ حيـث إن حـبھم ا
يمان واليقين ؛ وترى أن استكمال 

  :إنما ھو متفرع من حبّ النبي صلى الله عليه وسلم وناشىء منه ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم 

رواه الترمـذي ، أبـواب المناقـب، بـاب (. »من أحبھم فبحبي أحبھم ومن أبغضھم فببغضي أبغضھم«

  )ي صلى الله عليه وسلمما جاء فيمن سبّ أصحابَ النب

إن الحديث يؤكد أن حبّ الصحابة وبغضھم إنما ينبعان من حبّ النبي صلى الله عليه وسلم وبغضـه؛ 

وإذا كان حبّ النبي صلى الله عليه وسلم أصلَ ا
يمان فإن حـبھم فـرع مـن . فإيمان المرإ H يتم إH بحبھم

الله عليـه وسـلم مـن أسـباب الحـب كا#صـل، وأساس ذلك أن ما يوجد في شخص النبي صلى . ا
يمان 

ولـذلك زكـّى القـرآن الكـريم جماعـة . يوجد فـي الصـحابة كـالفرع بفضـل صـحبته صـلى الله عليـه وسـلم 

ـري النفـوس، صـادقي الضـمير، راشـدين، ومرشـدين، راضـين ،  الصحابة مـن حيـث الكـل، واعتبـرھم مطھََّ



ذلك أجمع أھل السـنة والجماعـة علـى أن الصـحابة ول. مرضيين ، ھادين ، مھديين ، مطاعين و متبوعين 

  .كلھم عدول، ويرون أن تخطئتھم وانتقاصھم فسق ، يستحق مرتكبه التعزير
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وإذا أمعنا النظر في ذلـك ، وجـدنا أن ھـذه المزايـا التـي يتفـردّ بھـا الصـحابة رضـي الله عـنھم، مـن 

طن وكونھم راضين ومرضـين وتحـت الحمايـة النبويـة المتمثلـة فـي نـص النبـي العدالة وا
تقان وتقوى البا

صلى الله عليه وسلم على أن H يتناولنھّم أحدٌ بالسباب والشتم أو اللعن والطعـن وجـدنا أن ھـذه المزايـا 

ھو الجمال المزين لظاھرھم وباطنھم، والذي غَرَسَ الميـلَ إلـيھم والحـبّ لھـم بشـكل جعـل ذلـك طبيعـة 

  .ة لدى المسلمين ثاني

فع�قةُ أھل السنة والجماعة مع الصحابة رضي الله عنھم، ليست مجرد ع�قـة تأريخيـة أو تقليديـة 

فقـط،  –علـى صـيغة اسـم المفعـول –أو استنادية ، وإنما ھي ع�قة حبّ ؛ فھم ليسوا عنـدھم مُقْتَـدَيْنَ 

مُغْرَمُوْنَ بجمـالھم الـديني و مزايـاھم  – أھل السنة والجماعة –وإنما ھم يحلوّن منھم محلّ القلب ؛ فھم 

وبذلك يمتازون عن الروافض والخوارج؛ #ن ھاتين الطائفتين H تعتبران الصـحابة كلھـم عـدوHً وH . ا
يمانية 

وفي ضـوء الحـديث المسـرود أعـ�ه تنحـلّ بكـل سـھولة . أتقياء، وH يرون حبھم ضرورياً باستثناء نفر منھم

H عجـاب بھـم ، دع  قضيةُ أن الصحابة
يمكن أن يكونوا موضـع انتقـاد وانتقـاص لـدى مـن يـدّعي حـبھم وا

الحكمَ الشرعيَّ والفقھي فـي ھـذا الصـدد؛ #ن اجتمـاع الحـب واHنتقـاد ھواجتمـاع الضـدين لـدى العقـل 

فـ�ن غايـة فـي الجمـال والرشـاقة ولـذلك أحبـّه وأكلـَفُ بـه : إذا كان ھناك رجل يقـول. والمنطق وا#خ�ق

ولكن ھناك نقصاً في عينيـه وأنفـه ، وشـحوباً فـي لونـه ، : أعشقه كل العشق؛ وفي الوقت نفسه يقولو

من الـذي : وعدم اتزان في قامته وفي أعضائه ، ونقائص في شتى ا#مكنة من جسمه ؛ فإنه سيقال له 

  .ح للضدينإن حبه له مع ع�ته المذكورة ثم انتقاده في شأنه ھو اجتماع صري. أرغمك على عشقه ؟ 

ثم إنه إذا نظرنا في القضية في إطار المنظـور الشـرعي ، وجـدنا أن الحـديث النبـوي يعطـي معيـاراً 

لكون طائفة ما ناجية أونارية، وينص على أن الصحابة كلھم واجبٌ اتباعُھم بـنص القـرآن ؛ وHشـك أن ذلـك 

م ھؤHء يضعون فكرة كونھم غير وفي جانب آخر نجد المدعين لمحبتھ. نتيجة لجمالھم الظاھري والباطني

  .جديرين بالثقة ؛ أوبكلمة أخرى يتخذون من أنفسھم محكاً ينتقدون به جمالھم

إن ھؤHء المدعين الكاذبين للمحبة H يمكن أن يكونوا معيارًا لمعرفة حقيةّ أو بطـ�ن الصـحابة رضـي 

 عنھم ھم المحـك الـدقيق فـي حـق وإنما الصحابة رضي الله. الله عنھم أو حقية و بط�ن الفرق من ا#مة

جماعـة الصـحابة المحبوبـون لـدى : فرقة فيھا ؛ فھذه الجماعـة ) 73(ا#مة كلھا تقاس بھم حقية وبط�ن 

  .قلوب أھل السنة والجماعة فوق كل شبھة وانتقاد

وباعتبار أنھم بھذا المستوى من العظمة يستوجب على أقل تقدير أن يكونوا موضـع الحـب والتقـدير 

Hنعم يجـوز أن يكـون للعلمـاء الراسـخين . تباع دونما استثناء، فض�ً عن أن يكونوا ھدفاً للتخطئة والتغليطوا

حق اHختيار والترجيح فيمـا يتعلـق بـأقوال الصـحابة المختلفـة ، وھـذا الحـق إنمـا يحصـلون عليـه بالسـند 

ئمة الفقه والحديث أن يمارسـوا المتصل ومن خ�ل الدرس والتدريس والعلم والعمل وا#خ�ق، كما يجوز #

غيـرأن ھـذه . ولكـن ذلـك H يُسَـمَّى انتقـاداً وانتقاصـاً . عملية الترجيح في خصـوص ا#حاديـث المتعارضـة 

  .الص�حية H ينالھا إH العلماء المتضلعون، وH يجوز أن ينالھا كل من ھبّ ودب
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ل اجتھاديّ من أقوالھم على قول اجتھاديّ لبعضھم وبين أن يُخَطَّأ قـول وھناك فرق بين أن يُرَجّحَ قو

مرجوح لھـم أو يوصـف بأنـه ضـار مشـتمل علـى المفاسـد؛ كمـا أن ھنـاك فرقـاً بـين أن يُعْتَبـرَ حـديث مـن 

ا#حاديث المتعارضة راجحاً في ضوء المبادىء المقـررة وبـين أن يوصـف الحـديثُ المرجـوح بأنـه مكـذوب أو 



وإذا كانت ھناك طائفة بريئة من ھذا الذنب كل البراءة فھي طائفة أھل السـنة والجماعـة ، التـي . مغلوط

بـأن جَنَّـبھَُمْ زيـغَ القلـوب واHنحرافـاتِ،  –بفضل صحبة كبـار العلمـاء وا#تقيـاء الربـانيين  –أكرمھا الله تعالى 

بة كلھـم دونمـا اسـتثناء صـحيحةً فھـم يعتبـرون أقـوالَ الصـحا. وزودّھم بسـ�مة الفھـم واسـتقامة الفكـر 

نظـراً  –إذا مسـت بھـم الحاجـة إلـى ذلـك  –صادقةً، ثم يرجحون بعضھا على بعض من أقوالھم المتعارضة 

 –للمصالح الشرعية ؛ ولكنھم H يجترؤون على تناول قول من أقـوالھم بانتقـاص أو انتقـاد، وإنمـا يتكلمّـون 

علـى كـل . قوال إليھم ، وH يتكلمون بشيء فـي مـتن الروايـةفي ا#سناد التي وصلت بھا ا# –إذا تكلموا 

  .فإنھم يقفون من أقوال الصحابة المتعارضة الموقفَ الذي يقفونه من ا#حاديث المتعارضة 

ومن الواضح أن أھل السنة والجماعة لئن كانوا يقومون بشـرح مـرادات الكتـاب والسـنة ضـمن فـي 

طبعاً  –كل حال معياراً لدينھم وفھم مرادات تراثھم الديني ؛ فھم  إطار أقوال الصحابة؛ حيث يعتبرونھم في

فرقة حقة في ضوء المعيار الحديثي فيما بين الـث�ث والسـبعين فرقـة ؛ #نھـم أخـذوا بعنصـري الھدايـة  –

  .مُنْزلِيِْنَ كُ�ًّ منھما في منزله الصحيح ) القانون والشخصية(

كل أدب واحترام إلى الشخصـيات ا
سـ�مية المت�حقـة وكذلك فإن أھل السنة والجماعة ينظرون ب

رضـي الله  –التي ظھرت فيما بعد عھد الصحابة رضي الله عنھم، متشربة للتراث الـديني المتـوارث مـنھم 

. كالراسـخين فـي العلـم ، والمجتھـدين مـن ا#ئمـة ، والعلمـاء الربـانيين ، والمشـايخ الحقــانيين  –عـنھم 

وتربيتھـا لكونھـا متشـربة  –الشخصيات ا
سـ�مية المشـار إليھـا –تبار تعليمھا ويعتبرون واضعين في اHع

لروح تعاليم الصحابة وصـحبتھم ومعيـتھم ، يعتبـرون ذوقھـا ومزاجھـا الـديني أساسـاً فيمـا يتصـل بالروايـة 

ة وذلك أيضـاً يـدل دHلـة واضـحة علـى أن ذوقھـم ومـذھبم جـامع للسـن.والدراية ؛ ف� يتعدون إطار اتبّاعھا

والشخصية ، وجامع للرواية والدراية ، وجامع للعقل والحب؛ ولذلك سُمُّوْا بأھل النسـة والجماعـة ، وكـانوا 

فرقة ناجية من بين الفرق الـث�ث والسـبعين ؛ حيـث إن صـلتھم تنتھـى بالسـند المتصـل مـارة بالصـحابة 

بھم الدينيـة ھـي ا#خـرى رضي الله عنھم إلى النبي صلى الله عليـه وسـلم دونمـا انقطـاع، حتـى إن كتـ

ينتھى نسبھا دونما انقطاع إلى الكتاب والسنة ؛ مما يؤكد أن ھذه الفرقة ليست وليدة أحدثتھا النظريـات 

ولذلك كانت فيما بين جميع الفرق ا
س�مية مقياسـاً للحـق بالنسـبة للصـحابة الكـرام الـذين . المعاصرة 

ة معياراً للحق، كما جاء ذلـك صـريحاً فـي حـديث عبـد ألحقھم النبي صلى الله عليه وسلم بذاته المقدس

  :الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه

وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة ، وتفترق أمتي على ث�ث وسبعين ملة كلھـم «

مـذي فـي رواه التر. (مـا أنـا عليـه وأصـحابي: قـال. من ھي يا رسول الله ؟ : قالوا. في النار إH ملة واحدة

  .باب افتراق ھذه ا#مة» أبواب ا
يمان«

ھي التي كانـت رمـزًا للحـق فـي العصـور المت�حقـة،  –فرقة أھل السنة والجماعة  –وھذه الفرقة 

ولقبھـا المركـب مـن كلمـات أھـل . »مـا أنـا عليـه وأصـحابي«كما يدل عليه التعبير النبوي الـدائم اHتجـاه 

قـد تـم وضـعه فـي القـرن ا#ول » ما أنا وأصحابي«التي تلقي الضوء على كل من » الجماعة«و » السنة«

كمـا أن ھـذه الفرقـة الناجيـة أيضـا . فھذا القلب ھو ا�خر ليس حـديث العھـد. وليس وليد القرون ال�حقة 

ن ج�ل الـدي[ويشھد بذلك شھادةً حيَّةً ا#ثرُ الذي ساقه ا
مام ج�ل الدين السيوطي . ليست مستحدثة 

فـي تفسـيره » البدور السـافرة«رحمه الله في كتابه ] م1505/ ھـ 911عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى 

  :نق�ً عن ال�لكائي وابن أبي حاتم» يوَْمَ تبَْيضَُّ وُجُوْهٌ وَّ تسَْوَدُّ وُجُوْهٌ �

تبـيض وجـوه أھـل السـنة : القـ» يوَْمَ تبَْـيضَُّ وُجُـوْهٌ وَّ تسَْـوَدُّ وُجُـوْهٌ �عن ابن عباس في ھذه ا�ية «

  )111:، ص2: ج» الدر المنثور«تفسير . (»والجماعة وتسود وجوه أھل البدع والض�لة



�+
�$�	� ����	 ��� 
�	4� �!C%:  
  :وثبتت بھذا ا#ثر ا#مور ا�تية

إن أھل السنة والجماعة ھم الجماعة القديمة الحقة، وليست جماعة حـدثت  -1

الفــرقُ ا#خــرى ھــي التــي ظھــرت فيمــا بعــد فيمــا بعــد؛ وإنمــا ھــي ا#صــل، و

وذلك ھو الدليل الواضح على قدمھا وأصالتھا ، وإH فلمـن وَضَـعَ . منقطعةً عنھا

إن لـم تكـن آنـذاك جماعـة » أھل السنة والجماعة«لقب : الصحابةُ ھذا اللقب

  .تستحقه؟

إن ھذا اللقب للجماعة الحقة كانت معروفة بـين الصـحابة؛ ولـذلك لـم يـَرَ ابـن  -2

عبــاس رضــي الله عنھمــا حاجــة إلــى تعريــفٍ بھــا، وإنمــا رأى كفايــة فــي ذكــر 

  .اسمھا ولقبھا ؛ مما يُشَكَّل دلي�ً على كونھا معروفة معرفةً عامةً 

بمقارنة ھـذه الجماعـة الحقـة مـع الجماعـة التـي تقابلھـا أُكـِّدَ كونھـا حقانيـة  -3

#خـرى غيرھـا مھتدية ؛ وذلك ھو الدليل الساطع على أن الجماعـات والفـرق ا

ومن ثم كانت ھي وحدھا جديرة بأن تكون السنة النبوية صدراً . مبتدعة ضالةّ 

لقبھا، ولم تكـن الفـرق والجماعـات ا#خـرى المسـتحدثة فيمـا بعـد، : لعنوانھا 

  .جديرات بذلك ؛ حيث إن عنوانھا ھو التقاليد والبدع ومحدثات ا#مور

يقابلھـا أھـل البـدع؛ ومـن ھنـا H إن أھل السنة إنما يكون لقب الجماعة التي  -4

تستحق جماعة مُلطََّخَة بأرجاس البدع والمحـدثات ، واختـارت لنفسـھا طريقـاً 

غير طريق السنة ومنھجاً غير منھج الصحابة H يستند إلى أساس من السـنة 

  .النبوية والسيرة الصحابية ، أن تطلق على نفسھا ھذا اللقب

بِتُ فقط أن ھذا اللقـب لھـذه الجماعـة قـديم على كل حال؛ فإن ھذا ا#ثر H يُثْ  -5

ا#يام، وإنما يثبت في الوقت نفسه أن الجماعة بدورھا قديمة يرجـع أساسـھا 

إلى اتباع السنة النبوية والذات النبوية وسـيرة الصـحابة وأشخاصـھم ، ولـذلك 

والجماعات كلھـا سـواھا جماعـات ذات . كان إجماعھا حجةً قانونيةً في الدين 

ــار خصــائص شخ ــى مســتوى اHعتب ــي إل ــ� ترتق ــة ؛ ف ــادىء تقليدي ــية ومب ص

  .القانوني
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ْـبُتُ بـأثر صـحابي فقـط، وإنمـا يوجـد ثبوتـه  ولو تقدمنا خطوة وجدنا أن ھذا اللقب لھذه الجماعة H يثَ

  :الذي رواه الترمذيفھناك جزءٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . في حديث مرفوع

وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ث�ث وسبعين ملة، كلھـم «

جامع الترمذي ، أبـواب (» ما أنا عليه وأصحابي: من ھي يا رسول الله ؟ قال: قالوا. في النار إH ملةّ واحدة

  ) ا
يمان، باب افتراق ھذه ا#مة

عل النبي صلى الله عليه وسلم أمرين معيـاراً لمعرفـة الحـق والباطـل مـن ففي ھذا الحديث إنما ج

إشارة إلى السيرة النبويـة والدسـتور » ما«وفي . » أنا وأصحابي«و » ما«فرقة في ا#مة ، ھما ) 73(بين 

إنما ھي عبارة عن » السنة«ومن الواضح أن . النبوي وا#سوة النبوية التي كان ھو وأصحابه قائمين عليھا

فكلمـة . السيرة النبوية وا#سوة النبوية اللتين عمل بھما ھو صلى الله عليـه وسـلم وأخـذ بھمـا أصـحابهَ 

فمـن » أنـاو أصـحابي«أما كلمـة . التي ھي أول جزء من لقب الفرقة الحقة» السنة«ھي عنوان لــ » ما«

يات أصـحابه؛ فـ� فشخصـ«الواضح أن المراد بھا الشخصيات المقدسة التي في طليعتھا شخصـية النبـي 



ومجمـوع . التـي ھـي جـزء ثـان مـن لقـب الفرقـة الحقـة» الجماعـة«إH » أنـا وأصـحابي«يمكن أن يراد بـــ

  .»أھل السنة والجماعة«الجزئين ھو 

وعلى ذلك فإن ما قاله ابن عباس رضي الله عنھما في شـأن ھـذا اللقـب فـي أثـره صـراحة ، ثبـت 

ذا العنوان لھذه الجماعـة فـي ضـوء التحليـل منطـوق بـه مـن قبـل فاتضح أن ھ. بھذا الحديث المرفوع أيضاً 

النبي صلى الله عليـه وسـلم ، فـابن عبـاس رضـي الله عنھمـا لـم يصـنع سـوى أن أوضـح المـراد وأجلـى 

وفي ضوء ھذه الدHئل H تبقى ھناك شبھة في كون الفرقة الحقة قديمة وكـون لقبھـا المركـب . الحقيقة 

  .من الجزئين قديماً كذلك

ولو أضفنا إلى حديث ابن عمـر رضـي الله عنھمـا روايـة سـيدنا معاويـة رضـي الله عنـه التـي نقلھـا 

ا
مامان أحمد و أبوداؤد، والتي تشتمل على الموضـوع نفسـه الـذي تناولـه حـديث ابـن عمـرو رضـي الله 

د ھـذه الروايـة بعـ» مشـكاة المصـابيح«وقـد سـاق صـاحب . عنھما، Hتضّحت ھذه الحقيقة بشـكل أقـوى

ممـا يـدل علـى أن حـديث معاويـة رضـي الله عنـه . »وفي روايـة«حديث ابن عمرو رضي الله عنھما قائ�؛ً 

تكملة لحديث ابن عمرو رضي الله عنھمـا، وأن كليھمـا يسـلطان الضـوء علـى واقـع واحـد و موضـوع واحـد 

  .وحقيقة واحدة

واحــد فــي الجنــة وھــي عــن معاويــة ثنتــان وســبعون فــي النــار، و «: وفــي روايــة أحمــد وأبــي داؤد

  )مشكاة المصابيح ، كتاب ا
يمان، باب اHعتصام بالكتاب والسنة(. »الجماعة

» الجماعـة«فھـي صـريحة فـي أن » الجماعـة«بـــ» أنـا وأصـحابي«وھذه الرواية عبرّت عن مفھـوم 

يھـا التي فُھِمتْ من حـديث ابـن عمـرو رضـي الله عنھمـا معنـى ، قـد نـصّ عل» أنا وأصحابي«المرادة من 

قـد اتضـح جليـاًّ بعبـارة » أنـا وأصـحابي«وإذًا فـإن معنـى . النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية 

، فــ� تعــود حاجــة فــي شــأن » الجماعــة«الــنص للحــديث المرفــوع الــذي نــص علــى أن المــراد بھــا ھــي 

  .إلى نقاش استنباطي ومحادثة استدHلية» الجماعة«

التـي تشـير إلـى » ما«رضي الله عنه لم ينطق بمدلول لكلمة  وبقي سؤال ، وھو أن حديث معاوية

ولكننـا .بقيت غيـر منصـوص عليھـا » ما«، فكلمة »الجماعة«القانون والدستور والسنة النبوية، كما نطق بـ

؛ #ن جماعة الصحابة لم يكـن مـنھجھم »الجماعة«موجودة في مفھوم » السنة«إذا أمعناّ النظر وجدنا أن 

معـاذ الله  –عليه الص�ة والس�م وسنته، فمن يجرأ على القول بأن دستور حيـاتھم كـان غير منھج النبي 

إنھم كانوا قد انصھروا في بوتقة السنة بحيث عادت السنة وذواتھم شيئاً واحـدا؛ً فمـن ذكـرھم . البدعةَ  –

ذلك فالجماعـة لـئن دلـت علـى الشخصـيات المقدسـة ، فإنھـا دلـت كـ. وحدھم فكأنه ذكر السـنة بعينھـا

بشكل عفويّ على السنة التي كانت ھي دستور حياتھا؛ #ن الصحابة إنما كانوا صحابة من أجل اتبّاعھم 

فحـديث معاويـة رضـي الله عنـه جمـع بـين الحقيقتـين فـي . للسنة ھذه وليس Hتبّاعھم معاذ الله البدعة

يتََا في حديث ابن عمرو رضـ» الجماعة«كلمة واحدة وھي  و » مـا«ي الله عنھمـا بكلمتـي ، تينك اللتين أُدِّ

وقد جاء ھذا المفھوم للكلمتين منصوصاً عليه في حديث أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله . »أنا وأصحابي«

  :عنه بنحو H تبقى معه حاجة إلى إعمال استنباط

تبـيض وجـوه أھـل : قال» يوَْمَ تبَْيضَُّ وُجُوْهٌ وَّ تسَْوَدُّ وُجُوْهٌ « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ «

  )112:، ص2، ج» الدر المنثور«(» الجماعات والسنة وتسود وجوه أھل البدع وا#ھواء

ــذلك ــدادي ك ــب البغ ــأريخ الخطي ــي ت ــودة ف ــة موج ــذه الرواي ــة . وھ ــة كلم ــذه الرواي ــي ھ ــاءت ف وج

الله إمـا أن جـاء #ن الصـحابة رضـي » الجماعات«فيمكن أن يكون التعبير بــ» الجماعة«مكان » الجماعات«

، أو #نـه »جماعـة«وليس في صورة » جماعات«عنھم عند ما انتشروا في شتى الب�د، ظھروا في صورة 

  .قد تعددت الجماعات التي تربت على الصحابة 

لھذه الفرقة الحقة الناجيـة قـد ثبـت بث�ثـة » أھل السنة والجماعة«على كل حال، فإن ھذا اللقب 



  .حقيقة محكمة H تقبل شكاً  أحاديث وأثر صحابي، مما يؤكد أن ذلك

والطائفة التي شكلھا النبي صلى الله عليه وسلم بدوره ، والتي عدّ صلى الله عليه وسـلم نفسـه 

والتي قام صـحابته » أھل السنة والجماعة«منھا، والتي أطلق عليھا صلى الله عليه وسلم بنفسه لقبھا 

عـود شـك فـي كونھـا ثقـة ثبتـاً حقانيـة قديمـة صلى الله عليه وسلم بأنفسھم بنشره، ھـذه الطائفـة H ي

  .وكفاھا ذلك فخراً . أصلية 
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ا#ساســيين، » الجماعــة«و » الســنة«وعصــارة المبحــث أن الجماعــة التــي تحتــوي علــى عنصــري 

وتتصل بالقرن ا#ول بالسند المتصل ، وتتمتع بتوثيق النبي صـلى الله عليـه وسـلم المتسلسـل ، وشـھد 

ة وعـمّ قـولھم بھـا ، إنمـا تكـون ھـي الفرقـة الحقـة ، وھـي التـي تسـتحق أن توصـف بالقـدم بھا الصحاب

وH تسـتحق ذلـك أبـداً جماعـات وطوائـف مسـتحدثة نشـأت كفـيض السـاعة وسـانحة الوقـت ، . وا#صالة

ومن ھنا فالطائفة التي تشذ عن الطائفة الحقة ھـذه ، ھـي التـي تعَُـدُّ . وانقطعت عن أحد من العنصرين 

أما الطائفةالتي H يقوم أساسھا على خـ�ف أو شـقاق فـ� تعَُـدّ مشـاقةّ مُتَبنََّيـَةً للخـ�ف . ثيرة للخ�فم

  :ولذلك عُدَّ ا
يمان كإيمان الصحابة مقياسًا لwيمان، ا#مر الذي يبين وجوب طاعتھم واتباعھم. والشتات

اھْتَدَوْا ، وَ إنْ توََلَّوْا فَإنَّمَا ھُمْ فـِيْ شِـقَاقٍ، فَسَـيكَْفِيْكَھُمُ اللهُ وَ ھُـوَ فَإنْ آمَنُوْا بمِِثْلِ مَآ آمَنْتُمْ بهِِ فَقَدْ �

مِيْعُ الْعَليِْمُ ، صَبْغَةَ اللهِ وَ مَنْ أحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَّ نحَْنُ لهُِ عَابدُِوْنَ    )138-137/ البقرة ( �السَّ

الذي كان مـن شـأنه أن يُبـدِيَ جامعيـة الفرقـة الحقـة  لقب أھل السنة والجماعة، ھو: وھذا اللقب

ولـم . وشمولھا واعتدالھا ومزاجھا الديني الذي تكون لديھا من الجمع بين الكتاب وشخصية معلـم الكتـاب 

أھـل «لو كان لقبھا فـي ضـوء اHعتبـار العلمـي : مث�ً . يكن لقب آخر ليعبر عن ھذه الحقيقة تعبيراً دققيقاً 

؛ وفـي ضـوء اHعتبـار » أھـل التصـوف«أو » أھـل الكـ�م«أو » أھـل الفقـه«أو » ل الحـديثأھـ«أو » القرآن

لــتم لحــد كبيــر إحضــار » الجماعــة ا
ســ�مية«أو » الجماعــة ا
يمانيــة«أو » الجماعــة الدينيــة«الجمــاعي 

» أنـا«في الذھن ، وھو القانون أوالملةّ أو السنة ؛ ولكنه لم يكن ليتمثل في الذھن مصداق » ما«مصداق 

وھو اHنتماء إلى الشخصيات المقتداة وھداة الطريق ونظام اHستفادة من تربيتھم والصدور عن منھجھم ؛ 

أھـل  –وعندئـذ لـم يكـن ليتجلـّى أنھـم . ا#مر الذي ھو العنصر ا#ساسي لمذھب أھل السـنة والجماعـة

وتربية طائفة كانت قـد تلقـت  ھل وصلوا إلى ما وصلوا إليه من المرتبة عن طريق تعليم –اسنة والجماعة 

وكـل مـا يمكـن أن يتجلـّى حينئـذ ھـو . التربية ، أو أنھم بدورھم أصبحوا جماعة ناشئة بشـكل اصـطناعي

أنھـم دائـرون فـي فلـك آرائھــم الحـرة ، مرتبطـون بـالورق وحروفـه ونقوشــه ، ولـم يحظـوا بمـرب يتنــاولھم 

ا#لقـاب كلھـا ناقصـة غيـر وافيـة بـأداء المطلـوب  فكانـت ھـذه. بالتھذيب والتربية بالذوق الـديني المتـوارث

  . والدHلة على المقصود

أو محبو أھل » محبو الصحابة«أو » محبوّ الرسول«وكذلك لو كان لقبھم في إطار اHنتماء واHنتساب 

كـن ول» أنـا«لحصلت به ا
شارة إلـى » محبو أولياء الله«أو » أتباع الفقھاء«أو » أتباع المحدّثين«أو » البيت

دون أن تستوفي حقھا ؛ و#وْھَمَ ذلك أن ھذه الطائفة مُعْجَبةٌَ بالشخصيات ، متعصبة متحزبة ، » ما«بقيت 

H يوجد لديھا، سوى فكرة تبني الشخصيات وا
عجاب بھا، قانون مبدئي و دستور أساسي واضح سـويّ، 

ا#لقاب كـذلك ناقصـة غيـر مؤديـة فكانت ھذه . تسير في ضوئه ، فتميز بين الحق والباطل والح�ل والحرام

الـذي يبـين فـي » أھـل السـنة والجماعـة«وإذاً فلم يكن للطائفة الحقة لقب شامل سـوى لقـب . للغرض

الكتاب والشخصـية ، أو بـالعلم وأھـل العلـم ، والـذي يسـلط الضـوء : وقت واحد أنھا آخذة بعنصري الھداية

جامعـة بـين المبدئيـة والشخصـية ، وبـين البصـيرة على اتجاھھا الديني ومزاجھا المـذھبي ، ويؤكـد أنھـا 

  .واHتبّاع، وبين الوقار والتواضع ، وبين العلم والحبّ 



ثم إن كل لقب سوى ھذا اللقـب إنمـا كـان اصـطناعياً كالجماعـات المسـتحدثة التـي تطلـق علـى 

فبمـا أنھـا لـم تكـن  أما ھذه الطائفة الحقـة. نفسھا لقباً أو عنواناً مناسباً للظروف التي دعت إلى نشوئھا

طائفــة مســتحدثة ، وإنمــا يرجــع تاريخھــا إلــى القــرن ا#ول، فلــم يكــن جــائزاً أن يكــون لھــا لقــب أو عنــوان 

  .اصطناعي سوى اللقب الذي كان قد وضعه لھا القرن ا#ول

وفي حالة كون ھذا اللقب ثابتاً بالحديث النبوي وآثـار الصـحابة ، وشـائعاً مشـھوراً منـذ القـرن ا#ولّ 

بمشيئة الله تعالى ورغبة النبي صلى الله عليه وسـلم ، لـم يكـن أھـل السـنة والجماعـة ليرضـوا بألقـاب 

ولـو . أخرى اصطناعية محدودة المفھوم قاصرة ا#داء، وبطرح أنفسھم كجماعة حديثة وھم جماعـة قديمـة

  :صنعوا ذلك لكانوا مصداقاً لقوله تعالى

  )61/البقرة ( �ى باِلَّذِيْ ھُوَ خَيْرٌ أتسَْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ ھُوَ أدْنَ �

  .ولكان ذلك كفراً للنعمة وجحوداً للمنة 
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ــة : وخ�صــة القــول  ــه أن طائف ــد علي ــد بمــا H مزي ــات تؤك ــات والواقع أھــل الســنة «أن ھــذه الرواي

وھـذه . وذوقـاً و مـذھباً، ولونـاً وصـبغةً  طائفـة أصـيلة قديمـة اسـماً ورسـماً، وصـورة وحقيقـة ،» والجماعة

وبذلك فإنھا قد وُجِدَتْ في القـرن ا#ول، . الطائفة جزء أصيل من ا
س�م تمَثَّلَ فيه ا
س�م منذ يومه ا#ول

وفيه وُضِعَ لقبه وعنوانه المذھبي، وفيـه عُـرفِ ھـذا اللقـب وشـاع و ذاع؛ وذلـك دليـل قـاطع علـى قـدمھا 

م تُوجَدْ وليدةً للنظريات الطارئة في القرون ال�حقة، حتى تـُتَّھَمَ بحداثـة أو ابتـداع أو وأصالتھا، وعلى أنھا ل

وإنما الثابت المجزوم المسلَّم به أنّ الفرق ا#خرى ھـي التـي وُجِـدَتْ شـاذَّة عنھـا ومضـادة . زيغ وانحراف 

  .لھا وقائمة على العداء لھا

Hحتوائـه علـى  –انـب السـلبي؛ فلقبُھـا ھـذا أما ھي فلم تقم على خ�ف أو على أساس مـن الج

قرآني وحـديثي وفقھـي وسـلفي فـي وقـتٍ واحـد؛ وذلـك دليـل صـارخ علـى أنھـا مظھـر أولّ  –العنصرين 

  .لwس�م ومورد كامل له

ثم إنھا لم تكن مظھراً لwس�م بالنسبة للقبھا وعناصره ا#ساسية، وإنما كانت مظھراً أتم لwسـ�م 

ساسي للدين كذلك؛ #ن الغرض الذي حدده القرآن الكريم لھذه الطائفة ضِـمْنَ الجمـع بالنسبة للغرض ا#

فعندما قال القرآن الكـريم . بين الكتاب والشخصية ، وھو العدل واHعتدال ، جعله بعينه غرضاً لwس�م كله

سـنة علـى أن ا
سـ�م إنمـا وأشار إلى غرض الطائفة الحقـة ، نـصّ الكتـاب وال �ليِقَُوْمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ �: 

وقـد سـلط القـرآن . جاء ليجعل بني آدم يأخذون بالعدل واHعتدال اللذين H ع�قة لھما مع ا
فراط والتفريط

  :الكريم الضوء على ھذه الحقيقة في مواضع شتى

  )90/ النحل (. إنَّ اللهَ يأَمُرُ باِلْعَدْلِ وَ ا
حْسَانِ  -1

  )8/ المائدة (. وَىاعْدِلُوْا ھُوَ أقْرَبُ للِتَّقْ  -2

  )15/ الشورى (. وَ أمِرْتُ #عْدِلَ بيَْنَكُمْ  -3

  )42/ المائدة (. إنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ  -4

 )29/ ا#عراف(. قُلْ أمَرَ رَبيِّْ باِلْقِسْطِ  -5

 )8/ المائدة (. كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ باِلْقِسْطِ شُھَدَآءَ للِهِّ  -6

 : فيما يتعلق بالعقيدة والعمل في ا
س�م وكذلك الحديث النبويّ يقول

دَ علـيكم -1 ) 25(كتـاب ا#دب، بـاب . سـنن أبـي داؤد(. H تشددوا على أنفسكم فيُشَـدَّ

 )4883رقم الحديث . في الحسد

ــه  -2 ــن شــاقّ شــقّ اللهُ علي ــد (. م ــام أحم ــديث . 487:، ص4ج. مســند ا
م ــم الح رق
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سة ا
فراط والتفريط والغلو والمبالغة في أمـور الـدين؛ ونھى القرآن الكريم نھياً مؤكداً عن ممار

 :#ن ھذه العناصر ضد العدل والقسط اللذين يود ا
س�م أن يتقيد بھما أبناؤه

  )77/ المائدة (. H تغَْلُوْا في دِيْنكُِمْ  -1

  :وقال القرآن الكريم في شأن الصلوات الجھرية 

 )110/ بني إسرائيل (. بصَِلوتكَِ وَ Hَ تخَُافتِْ بھَِا وابْتَغِ بيَْنَ ذَلكَ سَبيِْ�ً H تجَْھَرْ  -2

بنـي (. Hَ تجَْعَلْ يـَدَكَ مَغْلُوْلـَةً إلـَى عُنُقِـكَ وَ Hَ تبَْسُـطْھَا كُـلَّ الْبسَْـطِ فَتَقْعُـدَ مَلُوْمًـا مَحْسُـوْراً  -3

  )29/ إسرائيل 

  :وقال في خصوص الفكر والموقف

  )28/ الكھف (. وَ Hَ تطُِعْ مَنْ أغْفَلْنَا قَلْبهَُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَ كَانَ أمْرُهُ فُرُطاً -4

إن ھؤHء ا�يات الكريمات وا#حاديث النبوية تبين أن ا
س�م يود أن يتبنـى أتباعـه العـدل واHعتـدال 

والماليات واHقتصاديات، وا#فكار والنظريات ، وجميع في كل من العبادات والمعام�ت ، والسيرة وا#خ�ق، 

وإنّ ھـذا الغـرض نفسـه يتبنـاه أھـل . الدينيات والدنيويات؛ وأن يجتنبوا الغلـو والمبالغـة والتشـدد والتطـرف

السنة والجماعة، الذين تجري في جميع مبـادئھم وأصـولھم وفـروعھم، وكليـاتھم وجزئيـاتھم، روح العـدل 

الكتـاب والشخصـية ؛ ذلـك الـذي تتجـرد منـه : نما يُوْجَدان بالجمع بـين عنصـري الھدايـةواHعتدال اللذين إ

جميع الطوائف غير طائفة أھل السنة والجماعة ، التي تزھد في أحد العنصرين أو كليھما؛ ودلّ ذلك علـى 

العدل واHعتـدال H تخلو من الغلو والمبالغة والتطرف والتشدد ؛ وبالتالي فإنھامجردة من  –الطوائف  –أنھا 

إن : ومن ھنـا فيجـوز أن يقـال.. اللذين جعلھما الكتاب والسنة ھدفاً شاخصاً لwس�م ولھذه الطائفة الحقة

ما جاء في الحديث النبوي أن الطوائف اHثنتين والسبعين كلھا في النار وأن واحدة مـن الث�ثـة والسـبعين 

مـا أنـا عليـه «ھي فرقة أھل السنة والجماعة المُعَبَّرَة بــ فرقة التي تفترق عليھا ا#مة ، ناجية من بينھا، 

  .»وأصحابي
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وبـين  –الشـريعة –النظرة العادلة تؤكد أن ما يتميز به أھل السنة والجماعة من الجمع بين القـانون 

ســنة مــن خــ�ل درس وتــدريس ا#ســاتذة الثقــات دون الشخصــيات، واHھتمــام بفھــم مــرادات الكتــاب وال

اHعتماد على الـرأي الشخصـي ، واHعتنـاء بتحقيـق اسـتقامة الفھـم وتزكيـة القلـب عـن طريـق م�زمـة 

المربين الثقات ومعاشـرتھم وفـي ضـوء توجيھـاتھم وإرشـاداتھم، والتعلـق فـي شـعبتي العلـم وا#خـ�ق 

ل الســند المتصــل ، واحتــرام الســلف والتــأدب معھــم بصــاحب الشــريعة عليــه الصــ�ة والســ�م مــن خــ�

واHعتــراف بعظمــتھم فيمــا يخــص الشــعبتين؛ كــل ذلــك مبــادئ تشَُــكِّلُ بمجموعھــا مــذھبَ أھــل الســنة 

  .وإن علماء ديوبند يعضون بالنواجذ على ھذا المذھب بالذات دونما نقص وزيارة. والجماعة 

ديث التي H يوجد لھـا مثيـل لـدى أي أمـة مـن ا#مـم أما اHستناد العلمي فھناك أسناد القرآن والح

علـى وجـه ا#رض؛ ولكـن علمـاء ديوبنـد H يقبلـون كتـب بقيـة العلـوم والفنـون الدينيـة كـذلك إH إذا كانـت 

مُسْنَدَةً، حتى الكتب ا#ساسية في الفقه والك�م H تعُْتَبرَُ إH مسـندة يتصـل نسـبھا بأئمـة الفـة والكـ�م 

ي اHھتمام بھذا الجانب أنھـم H يعتـدّون بكتـب التزكيـة وا
جسـان ا#ساسـية أيضـا إH إذا وبلغوا ف.الثقات

كانت ذات سند؛ على حين إنھا H تتعلق بأحكـام الحـ�ل والحـرام الظـاھرة ، وإنمـا تتعلـق بأحكـام إصـ�ح 

حتـى . الدنيويـة  الباطن، التي H ع�قة لھا مع قضاء القاضي أو موضوع الحكومت أو ما تقوم عليه الشؤون

إن ا#حوال والكيفيات القلبية التي تنشأ من المجاھدة في العبادة وذكر الله عز وجل، H يُعتـدّ بھـا عنـدھم 

بل إن ذوقھـم ومـزاجھم المـذھبي ھـو . إH إذا كانت مُتَوَارَثة لھا شجرة نسب موثوق بھا –علماء ديوبند  –

  . يه الص�ة والس�م بسند متصلا�خر متصل بالصحابة الكرام وصاحب الشريعة عل



فيھـا السـند واHسـتناد  –في ا#غلـب  –H يمكن أن يتحقق ) العلم والتعليم(والشعبة ا#ولى وھي 

وصحة الذوق وس�مة الفھم للمرادات الربانيـة وإنزالھـا فـي موضـعھا الصـحيحة ، إH عـن طريـق الدراسـة 

لعلم علم الكتاب والسنة لوجـدنا أن أساسـه أيضـاً إنمـا فلو أخذنا من شعبة ا. والتدريس والتربية والتمرين

ــارى  ــديس النص ــرايھم وتق ــود ب ــابَ اليھ ــريم إعج ــرآن الك ــا اســتنكر الق ــدريسَ؛ فحينم ــلَ الدراســةَ والت جُعِ

للشخصيات ، وأمرھم أن يكونوا علمـاء ربـانيين ، فلـم يجعـل الطريـق إلـى الربانيـة مجـردّ قـراءة الكتـاب أو 

  : الدرس والتدريسَ ، فقال –الطريق إلى الربانية  –ما جعلھا مطالعةَ ا#وراق، وإن

  )79/ آل عمران ( �وَلكَِنْ كُوْنُوْا رَبَّانيِيِّْنَ بمَِا كُنْتُمْ تعَُلمُِّوْنَ الْكتَِابَ وَ بمَِا كُنْتُمْ تدَْرُسُوْنَ �

لبـاب «ره فـي تفسـي] م1341/ ھــ 741علي بن محمد ع�ء الدين المتـوفى [يقول الع�مة الخازن 

  :في تفسير ا�ية » تفسر الخازن«المعروف بــ» التأويل في معاني التنزيل

أي كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين وبسبب دراستكم الكتـاب؛ فـدلت ا�يـة علـى أن «

  )1/667: تفسير الخازن(» العلم والتعليم والدراسة توجب كون ا
نسان ربانياً 

إنما تتأتى عن طريق الدراسة والتدريس والتعليم، وH تتحقق بمجرد تصفّح » الربانية«مما يوضح أن 

نعم H تتحقق الربانية فـي غنـى عـن التـدريس والدراسـة كمـا H تتحقـق إذا كـان .ا#وراق ومطالعة الكتب

التشاغل بھما بسوء النية أو بسوء الھدف، وإذاً ف� يكون الذنب ھو ذنـب الطريـق، وإنمـا يكـون الـذنب ھـو 

  .نب النية التي تعني أن صاحبھا H يود أن يكون ربانياً ذ

أيھا اليھود : فكأنهّ نبھّھم قائ�ً  �وَلكَِنْ كُوْنُوْا رَبَّانيِيِّْنَ «وحين خاطب الله تعالى اليھودَ والنصارى بقوله 

ماذا لـم تُوَفَّقُـوْا إذا كنتم مشتغلين بالدراسة والتعليم اللذين ھما المؤديان حتماً إلى الربانية، فل! والنصارى

ومعنـى . أن تتحولوا ربانيين ؟ فلماذا ارتكبتم جريمة ا
شراك با#لوھية وا
شراك بالنبوة وا
شراك بالكتاب؟

  .ذلك أن ھناك خل�ً في نيتكم 

ودل ذلك دHلة واضحة على أن الطريق إلى الربانية أو بكلمة أخـرى أن الطريـق إلـى تحصـيل العلـم 

. ن العاديّ ا#غلب إنما ھو الدراسة والتدريس، وليس مجـرد قـراءة الكتـب أو دراسـتھاالديني حسب القانو

فلو لم ينتھج أحد ھذه الطريق المؤدية إلى الربانية، أو انتھجھا بسوء نية وبأسلوب خـاطئ، لمـا اسـتحق 

  .أن يُسمّى ربانياً أو عالماً دينيا؛ً #نه في ھذه الحالة لم ينتھج طريق العلم الصحيح

ن البين أن الدرس والتدريس والتعلـيم والتربيـة أمـور إنمـا تتعلـق بالشخصـية وتتوقـف عليھـا، وH وم

فقـد . يمكن أن تتحقق بمجرد معالجة ا#وراق وفي غنى عن ا#ستاذ المربي ومصاحبته وتمرينـه وترويضـه

تعلـيم المعلمـين كانت أوراق الكتاب مـن قبـل بيـد اليھـود وكـانوا يقرؤونھـا ؛ ولكـنھم كـانوا محـرومين مـن 

وتربيتھم ، وكانوا قد اقتصروا على قوة الدراسة منصرفين عن الشخصيات المقدسة ، ممـا جعلھـم يشـب 

]. م729/ ھــ 110أبوبكر محمد المتـوفى [ومن ثم قال التابعي الجليل ا
مام ابن سيرين . زيغھم النفسي

، بـاب بيــان أن 78، ص1م ، جمقدمــة صـحيح مســل(» إن ھـذا العلــم ديـن فــانظروا عمـن تأخــذون ديـنكم«

  )دار الكتب العلمية، بيروت: ا
سناد من الدين، ط

وإذا كانت الحال ھذه فإنه سواء أكانت المسائل المُسْتَمَدَّة من مجـرد ألفـاظ النصـوص أو المسـتقاة 

تَـوَارَث الذي يكون H دخل فيه لتربية المربين أو تعليم المعلمـين، وH للـذوق المُ  –من مجرد إعمال التفكير 

فإنه H يعود ھناك طيق لفھم المرادات إH تخيـل الـنفس غيـر الحظيـّة بالتربيـة ، ا#مـر  –والتھذيب الفكري 

حتى لم يستثن الله عز وتبارك شخصَ النبي صلى الله عليه . الذي ليست له أي قيمة فيما يتعلق بالدين

الى بنفسـه بتعليمـه صـلى الله عليـه وسـلم ؛ وسلم أيضاً من ھذا ا#سلوب للتعليم، وإنما قام تبارك و تع

  )113/ النساء ( �وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَ كَانَ فَضْلُ اللهِ عَليَْكَ عَظِيْمًا�: حيث قال

وإذا كان ا#مر كذلك فإن أمته صلى الله عليه وسلم كانت أحوج ما تكون إلى ذلك؛ فجعل صـلى الله 



/ رواه ابـن ماجـة فـي مقدمـة سـننه(. »إنما بُعِثْـتُ معَلمًـا«: ھا #مته، فقالعليه وسلم ھذه الطريق نفس

  )باب فضل العلماء

إن تحصيل العلم في مذھب أھل السنة والجماعة المُتَّبعَ مـن لـدن النبـي صـلى الله : وجملة القول

ولـذلك فـإن . لكتـابعليه وسلم ، إنما يتوقفّ على العالم المربيّ الثبت المسند، وH يتعلق بمجـرد أوراق ا

علماء ديوبند كـذلك اتخّـذوا تعلـيم و تـدريس المعلمـين الثقـات أساسًـا تعليميـّاً لھـم، سـالكين فـي ذلـك 

واختياراً منھم #سلوب أھل السنة والجماعة فيما يتعلق بـالتعليم ، أقـاموا . مسلكَ أھل السنة والجماعة 

ھا ، تلـك التـي H تقـوم علـى الخطابـة والـوعظ شبكة من آHف المدارس ا
س�مية في داخل الب�دوخارج

  .فقط، وإنما تقوم على الدراسة والتدريس

. أما تطھير ا#خ�ق وتزكية القلوب فقد جعل في شأنه علماءُ ديوبند التزكية والتربيةَ مبدءاً أساسـياًّ 

يض الـنفس عليھـا؛ والمنھج المتبعُ في ذلك ھو توجيه المربي، وتقوى الله ، والمجاھدة في العبـادة، وتـرو

حيث H يمكن بدون ذلك أن تترسخ فـي القلـوب الكراھيـةُ تجـاه الكبـائر والصـغائر ، والرغبـةُ فـي الطاعـات 

  :والعبادات؛ ولذلك فقد اعتبر الله عزّ وجل بيعة أوليائه لنبيه صلى الله عليه وسلم بيعةً منھم له تعالى

  )10/ الفتح ( �يُباَيعُِوْنَ اللهَ يدَُ اللهِ فَوْقَ أيْدِيْھِمْ إنَّ الَّذِيْنَ يُباَيعُِوْنكََ إنَّمَا �

وعلى ذلك فـإن الله تعـالى لـم يـَدَعْ عبـاده يقتصـرن علـى المُـدَوَّن مـن فـن ا
حسـان أو المصـطنع 

الموضوع من الرياضات، وإنما دلھّم في ھذا الصدد على ا#صل ا#صيل وھو التقوى ، وعلى مـا تـؤدي إليـه 

  : الخيرة، وعلى التمرن عليھا بشكل ثابت ، فقال تعالىمن النتائج 

  )282/ البقرة ( �وَاتَّقُوا اللهَ وَ يُعَلمُِّكُمُ اللهُ �

  :وقال في معرض الحديث عن الخضر عليه الس�م 

  )65/ الكھف ( �وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْماً �

وعلى نبينا الصـ�ة والسـ�م ، كمـا تـنص علـى ذلـك وكذلك فقد تكفل تعالى تعليمَ و تربيةَ ا#نبياء عليھم 

  .آيات عديدة في القرآن ، نعرض عن سردھا تفادياً من ا
طالة

فعلماءُ ديوبند أيضاً اعتمدوا فيما يتعلق بإصـ�ح ا#خـ�ق وتزكيـة الـنفس علـى أسـلوب التزكيـة والتربيـة ، 

ليه الكتـاب والسـنة؛ وذلـك عـن طريـق الذي دلّ ع» ا
حسان«وخرجّوا مشايخ ربانيين عملوا على تعميم 

  .التزكية والتربية ، وبذلك فقد استطاعوا القيام بإص�ح قلوب ا�Hف من الناس

العلم وا#خ�ق أو علـم الظـاھر وعلـم البـاطن، أوجِـبَ فـي شـأنھا : وكما ھو المعلوم أن ھذين القسمين 

بـدون ذلـك المفـاھيمُ والمـراداتُ العلميـةُ جـزءاً مـن  صحبةُ الصلحاء ومعيةُّ ا#تقياء؛ حيث H يُتَصَوَّرُ أن تعـود

الذھن ا
نساني، وأن تثبت ا#خ�ق الظاھرة والقيم المثلى فـي القلـوب ، وأن تتكيـف الـروح مـع ا#حـوال 

ومن الواضح أن ھذا الغـرض لـم يكـن ليتحقـق بمجـرد الفتـوى مـا لـم تصـاحبھا . الطيبة والخواطر الصادقة 

ون فاعلة ما لم تعاضدھا صحبة الصديقين ؛ ولذلك فقـد قـرن القـرآن الكـريم ا#مـر التقوى التي لم تكن لتك

  : بالتقوى مع ا#مر بصحة الصادقين، فقال

  )119/ التوبة ( �يآَ أيُّھَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقيِْنَ �

اح الصـدر والحـاHت الباطنـة وا#فعـال الحسـنة للقلـوب؛ وكذلك فقد اعتبر القرآن ھذه المعيةَ مصدراً Hنشـر

فلما نشأ في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعضُ القلق من أجل الم�بسات، طمَْأنـَه النبـي صـلى 

  : الله عليه وسلم با
حالة إلى ھذه المعية ، فقال

  )40/ التوبة ( �Hَ تحَْزَنْ إنَّ اللهَ مَعَنَا�

اء أكان تحصيل العلم أو تكميل ا#خ�ق، إن ا
س�م يطرح اHتصّـال فـي ا
سـناد مـن وجملة القول أنه سو

ولـذلك فقـد . العلماء الربانيين فيما يتعلق بالعلم وصحبة الصالحين وإص�ح ا#خ�ق، يطرحه كحجـر للزاويـة



خلية وصـحبة عبـاد انصبَ اھتمامُ علماء ديوبند أيضاً فيما يتصل بتعليمھم الظاھر والباطن على التقوى الدا

  .الله الصالحين الخارجية؛ وذلك اتبّاعاً منھم للسلف الصالح
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ومجموع ھذه ا#مور ا#ساسية ھو مذھب أھل السنة والجماعة الذي يأخذ به علماء ديوبند بشـكل 

سنة والجماعة اسماً و رسـماً، وصـورة وحقيقـة، وعلمـاً و إنھم بدورھم أھل ال: متكامل ، بل يصح أن يقال

ف� حاجة إلى شرح اتجاھھم الديني ومزاجھم المذھبي بشكل مستقل؛ بـل إن مـا . عم�ً، وذوقاً ووجداناً 

أسلفناه من اHتجاه الديني والمزاج المذھبي #ھل السنة والجماعـة ، فـي الصـفحات الماضـية ، ومـا دل 

سنة، ھو نفسه تفصيل للمزاج الـديني لـدى علمـاء ديوبنـد ؛ فھـم ليسـوا بحاجـة على أسسه الكتابُ وال

أو » الديوبنـدي«أمـا . إلى شرح مزيد وتفصيل جديدٍ أو لقب مستحدَث، وفعـ�ً لـيس لھـم لقـب مسـتحدث

فھو لقبھم التعليمي اHنتمائي ، وليس لقبھم المذھبي والطـائفي، كمـا يحـاول معارضـوھم » القاسمي«

م في الجماھير كفرقة مسـتقلة ، وھـم بـراء مـن ھـذه التھمـة ، كمـا أوضـحنا ذلـك فـي البنـود أن يعرَّفوھ

  .التمھيدية

وليسـوا مـن » الطائفين«لسوا أھل سنة مصطنعين حتى يُطْلقََ عليھم لقب  –علماء ديوبند  –فھم 

بْتَدَعَــة ، وH أھـل الســنة المزعـومين الــذي ولـدتھم الحــوادث والسـوانح أو الطقــوس والتقاليـد الرائجــة المُ 

يحملون دستوراً سماويا؛ً وليسـوا فرقـة متحـررة H يشـرف عليھـا المعلمّـون الثقـات والمربـون المھـذبون ، 

فيكونون H يستندون إليھم وH يصدرون عنھم ؛ بل إن ذوقھم وعملھم ، وھيئتھم العملية، كـل ذلـك يُوْجَـد 

  .وسلم ماراً بالسلف الصالحين فالرعيل ا#ول من ا#مة لديھم متوارثاً متص�ً بالنبي الكريم صلى الله عليه

ومن أجل تشاغلھم الدائب المستمر بعلوم الكتـاب والسـنة تعلمـاً وتعليمـاً وفھمـاً وتنـزي�ً وتطبيقـاً، 

توََلَّد لديھم الشعُورُ القويّ بما يرضـاه الله وH يرضـاه؛ وبـالح�ل والحـرام، وبـالمكروه والمسـتحب، وبالسـنة 

ا#مـر الـذي لـم يكـن . وبالتوحيد والشرك، وحصلوا على العلم المُفَرقِّ بـين مـا يصـح ومـا H يصـح والبدعة،

  :ليُوْجَد بدون التقوى

  )29/ ا#نفال ( �إنْ تتََّقُوا اللهَ يجَْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَاناً�

ربـي وفي جانب آخر أكسبتھم م�زمة الشخصـيات المربيـة الصـالحة ، وحـبُّھم وا
عجـاب بھـم، والت

الحـب � ولرسـوله وللصـحابة وأھـل : عليھم، والصدور عن تھذيبھم وتثقيفھم ، عواطفَ فائضةً مـن الحـب

ا#مـر الـذي لـم يكـن . بيت الرسول وا#ئمة المجتھدين و أولياء الله والعارفين به والعلماء وحكماء ا
سـ�م 

ا
نابة إلى الله ، واHنصـراف إلـى كتـاب الله، ليُوْجَدَ بدون المداومة على الذكر والتفكير في جانب ا�خرة ، و

ذِيْنَ �: وسنة رسوله تعلماً وتعليماً و نشـراً و تعميمـاً ، أي عنـدما يكـون ا
نسـان مصـداقاً لقولـه تعـالى الََّـ

مَاوَاتِ    )191/ آل عمران ( �وَ ا#رْضِ يذَْكُرُوْنَ اللهَ قيِاَمًا وَّ قُعُوْداً وَ عَلىَ جُنُوْبھِِمْ وَ يتََفَكَّرُوْنَ فيِْ خَلْقِ السَّ

وإلى جانب ذلك أكسبھم الجمعُ بين الكتاب والشخصية ، أي بين عنصري الھداية كليھما، اHعتـدالَ 

  . واHتزان وسعة ا#خ�ق

ا#مر الـذي حـال دونھـم ودون الغلـو . � وإنكار الذاتإن حبھم للشخصيات الصالحة زودّھم بالتواضع 

أمـا العلـم بالكتـاب والسـنة فقـد أكسـبھم المعرفـةَ بالحـدود والمراتـب . واHستكبار والغرور يتسرب إلـيھم

والمراكز ، مما أثار فيھم ا
باءَ واHعتدادَ بالنفس؛ فتفادَوا من الذل النفسـي لصـالح الخلـق والعبوديـة لغيـر 

علماء ديوبند ليسوا متوررِّطين في الشبھات التي كانت دائماً فتنةً للعلمـاء،  –وعلى ذلك فھم . ىالله تعال

وليسـوا . والتي أوقعت اليھود في الكبر واHستع�ء والجحـود والنكـران؛ وبالتـالي جعلـتھم مغضـوباً علـيھم

ية إلـى البـدع والمحـدثات ؛ وبالتـالي مُسْتَعْبدَِيْن للشھوات وا#ھواء التي كانت دائماً فتنة للعاملين ، ومؤد

إلى الشرك ، والتي جعلت النصارى عبيداً للشخصـيات المقدسـة فـانتھوا إلـى الضـ�ل؛ بـل إنھـم تجنبـوا 



 Hيصــح أن يُطْلَــقَ عليھــا إ H ،أھــل الســنة «طرفــي الغلــو كليھمــا، وصــاروا جماعــة حقيقيــة #ھــل الحــق

تفريط وقائمون على اHعتدال؛ وعلى ذلك فھـم متواضـعون وأبـَاةٌ ، فھم مُتَفَادُوْنَ من ا
فراط وال» والجماعة

منكرون لذواتھم ومحتفظون بشخصياتھم ، أغرارٌ ولكن H يغروّن أحداً ، مطيعون للسـلف ؛ ولكـنھم بعيـدون 

و » كتـابيون«كل البعد عن تصور ربوبية الخلق، غير مُعْجَبيِْنَ بأنفسھم ؛ ولكنھم يتمتعـون بـالطموح ، فھـم 

  .في وقت واحد» خصانيونش«

H ينطبـق علـى طائفـة بمثـل مـا ينطبـق علـيھم » أھل السنة والجماعـة«فھذا اللقب المركب من 

  .ولكل من اسمه نصيب. Hمتيازھم بالصفات والخصائص التي أشرنا إليھا

وحـدھا، » السـنة«وخ�صة القول أن مذھب علمـاء ديوبنـد و مـزاجھم المـذھبي H يقتصـران علـى 

وا جماعة قد نشأت آخذة فقط بمفھومھـا اللفظـي أواللغـوي، صـادرة عـن نزعاتھـا الشخصـية ، حتى يصير

تعرضـاً عشـوائياً تمُْنَـى بـه لثقتھـا برأيھـا » القـرآن«أو » السـنة«فتتعرض لCمـواج المت�طمـة فـي خضـم 

  . الشخصي ، ف� تجد داHًّ يھديھا للصواب

يصبحوا طائفة متعصبة ، صـادرة عـن ا
عجـاب حتى » الجماعة«وكذلك لم يتكون مزاجھم من مجرد 

الزائد بالشخصيات ، والثقة المطلقة والمحاكاة الظاھرة لكل قول من أقوالھا، وكل فعـل مـن أفعالھـا، وكـل 

حال من أحوالھا؛ ف� تحمل دستوراً، وH تسير في ضوء مـن الـدHئل والبينـات؛ وإنمـا يكـون جـل اعتمادھـا 

  .على تقليد ا�باء وا#جداد

إن علمــاء ديوبنــد يتجنبــون جــانبي ا
فــراد والتفــريط لكلتــا الطــائفتين ھــاتين، فھــم يحملــون قــانون 

الشريعة أي الكتاب والسنة والفقه الناشئ منھما، ويحملون قانون ا
حسان والتزكية والتربية التـي يقـوم 

  .بھا أشخاص المربيّن من العلماء الربانيين الصالحين

ذِيْنَ أنْعَمْـتَ عَلـَيْھِمْ «لطريق وبھـداة الطريـق وبالصـراط و بـــوعلى ذلك فھم يتمتعون با وبسـبيل » الَّـ

وباجتمـاع العنصـرين اسـتقرَّت قلـوبھم علـى اHسـتقامة ، فتوصـّلت إلـى مرتبـة . ا
نابة وجماعة المنيبين

وحـب الله وتمتعت نفوسُھم بالتعليم والعلم با#حكام، وبمعرفة ذات الله تعالى وصـفاته ، » القلب السليم«

  .عز و جل والخشية منه

و » السـنة«وعلى ذلـك فاتجـاهُ علمـاء ديوبنـد الـديني أو مـزاجھم المـذھبي إنمـا تشََـكَّلَ باجتمـاع 

ــدَاتِ » الجماعــة« ؛ ولــذلك فتســري روح اHعتــدال والتوســط فــي جميــع أحــوالھم وكيفيــاتھم مــن المُعْتَقَ

  .والمعام�ت، والسياسيات واHجتماعياتوالعبادات، وا#خ�ق 

لم يكن منھجھم في فھم مرادات » القانون«و » الشخصية«ومن ثم فبموجب مذھبھم المركب من 

فُــوْنَ » العصـر الجـاھلي«الكتـاب والسـنة ذلـك المــنھجَ الـذي عـم اتباعُـه فــي ھـذا  حيــث قـد نھـض المُثَقَّ

ومـن . فھـم مـرادات الكتـاب والسـنة حسـب ھـواھمالمزعومون والمفكـرون المزعومـون ليتخـذوا منھجـاً ل

المناھج المصطنعة تلك الرأيُ المجرد الذي يُتَّخَذُ نظـراً #وراق الكتـاب والسـنة وحروفھمـا وبمسـاعدة مـن 

ومنھـا اHعتمـاد علـى مجـرد لغـة العـرب، أي . ويُعْتَبرَُ ذلك الرأي ھو الـرأيَ الربـانيَّ –ذھن القارئ  –الذھن 

ني في ضوء مجرد أساليب العرب في الك�م واستناداً إلـى العلـم بالعربيـة والبراعـة فـي تحديد الرأي الربا

ومنھا اHعتماد على التقاليد واHتجاھات الشـعبية، أي يُصـاغ ا لكتـاب والسـنة فـي قالبھـا، . ا#دب العربي

ومنھـا . امـة النـاسويُقَرَّرُ للنصوص المعاني التـي تتبـادر فـي ضـوء تلـك ا#عـراف والتقاليـد التـي تتبعھـا ع

اHستناد إلى مُقْتَضَياَت العصر، أي تتُخذ مُقْتَضَيات الحاضر عماداً ودلي�ً لفھم مـرادات النصـوص، ويُصْـھَرُ مـا 

وما إلى ذلك من الطـرق التـي اصـطنعھا . إن ذلك ھو المراد ا
لھي: في الكتاب والسنة في قالبه، و يقال

  .الناس من عند أنفسھم

ء ديوبند يختلف في ھذا الشأن عن جميع ھذه الطرق المصـطنعة المُتَّبعََـةِ؛ فھـم ولكن مذھبَ علما

H يعتمدون في فھم نصوص الشريعة على الرأي ، وH علـى مجـرد التضـلع مـن اللغـة العربيـة ، وH علـى 



ما يعتمـدون التقاليد وا#عراف، وH على ا#ساطير والحكايات، وH على نظريات العصر ومُقْتَضَيات الزمان؛ وإن

على التعليم والتربية القائمَِيْن على العنصرين ا#ساسـيين؛ الكتـاب والسـنة ، والمعلـم المربـي ، الـذكي 

ا
سناد والنفسيةّ التي ھذّبتھا التربية : القلب ، الثاقب النظر ، الزكي الفؤاد، مع الشرطين الھامين، وھما

عَلَّمـوا الكتـاب والسـنة مـن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم وأن المُتَوَارَثةَ؛ كما يتمثَّل ذلك في أن الصحابة ت

التابعين تعلمّوھما من الصحابة ، وأن أتباع التابعين تعلمّوھما من التابعين ، وأن ا#جيال ال�حقـة أخـذتھما 

ممن سبقھا بشكل متَوَارَث وبإسـنادغير منقطـع وبسلسـلة متصـلة؛ وكسـبت فيمـا يتعلـق بفھـم القـرآن 

ة من فوقھا وتربيتھم ، ذلك الذوقَ المُتَوَارَث الذي كانوا يمتازون به، وعن تعليمھم وتـربيتھم والحديث، بصح

وتلك ھي الطريقـة التـي H يـزال يتوارثھـا الخلـف . تلقَّوا مرادات الكتاب والسنة المقررة من عند الله تعالى

خُ في ا#ذھـا ن المـراداتُ المُتَوَارَثـة المنتقلـة عن السلف بالسند العلمي والعملي، ومن خ�لھا ظلت تُرَسَّ

من الله إلـى الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم ، ومنـه إلـى الصـحابة ، ومـنھم إلـى التـابعين ، ومـن أتبـاع 

ولـم يكـن با
مكـان أن تكسـب ا#ذھـانُ أھليـةَ ھـذا . التابعين إلـى ا#جيـال التاليـة المت�حقـة لحـد اليـوم

ة من خـ�ل مجـرد الـورق، أومجـرد الدراسـة ، أو ا#عـراف والتقاليـد ، اHنصباغ وتلقّي ھذه المرادات المأثور

أوالظروف الموقتة، والم�بسات الحاضرة، أو النظريات التي يطرحھا الزمـان ، أو اللغـة وا#دب، أو ا#سـاطير 

  .والقصص، ما لم تتمتع بتربيةوصحبة الشخصيات المتذوقة للشريعة ، المتشربة لروح الدين

لجلية أن الھداية الحاصلة من اجتماع العنصرين، ستكون مُنَزَّھَةً من ا
فراط والتفريط، ومن الحقيقة ا

ومـن الطبيعـي أن المھتـدين بھـا سـيتمثلّ فـيھم اHعتـدالُ الـذي يـؤدي أوHً إلـى . قائمةً علـى اHعتـدال 

  . تجردھم كلياً من العنصر الفاسد للعصبية الجاھلية

ون للتربية عن ھذه الطريق ممتازين بنزاھتھم، من حيث المجموع، ومن ثم ظل علماء ديوبند المتلقّ 

من خصائل الجاھلية تلك؛ وظلوا دائماً على مستوى مثاليّ من اHعتدال والتوازن، مسالمين مـع الجميـع، 

بعيدين عن التورط في النزاع القائم على التعصب مع الطوائف ا
س�مية؛ وإنمـا ظلـوا ينظـرون إليھـا نظـرةَ 

  .والمسالمة، ولم يزالوا يسَْعَوْنَ لجمعھا على نقطة من اHعتدال ا#خوة

نعم، ولكنه لئن وُجِدَ من تحامَلَ بسوء ا#دب على مذھب اHعتدال #ھل السنة والجماعة، أو أسـاء 

ا#دب مع السلف الصالحين أوا#ئمة ، أو تجرأّ على تخطئتھم، أو اصطنع ممشـىً بجانـب جـادتّھم ؛ فـإنھم 

ـدٍ بالـدHئلإذاً لم  ولكنـه H يجـوز . ي�زموا السكوت، وإنما نھضوا للدفاع عن ذلك بشكل موضوعيّ جادّ مُعَضَّ

دفـع «وإنمـا الواجـب أن يوصـف بــ» حمية الجاھلية«أو بـ» العصبية«أو بــ» النزاع«أن يُوْصَفَ موقفھم ذلك بـ

ف� يخدش ذلك . )125/ النحل ( �يْ ھِيَ أحْسَنُ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتِ �#نھم امتثلوا » محاربة الشقاق«و » النزاع

كونھَم مسالمين مع جميع الطوائف؛ #ن تأريخھم الممتدّ على أكثر من قرن و ربع قـرن دليـل نـاطق علـى 

  .ذلك

ا-ستعراض المفصّل ل)ساسين اللذين يقوم 
  عليھما مذھب علماء ديوبند

Back 
  

اتبّاعُ السـنة «يتلخّص مذھب علماء ديوبند في ضوء مراد الحديث النبوي في أنه وفي ضوء ما قدمنا 

أو اتبّاع الدين والتقيدّ بالشريعة فـي » العمل بالدين ممزوجاً بتربية أھل اليقين«أو » عن طريق أھل ا
نابة



  .»بصحبة أولياء هللاتبّاع أوامر الله «أو » انصباغ القلوب بصبغة ع�مّ الغيوب«أو » ضوء تربية أھل السنة

فإذا أردنا أن نبينّ المذھب بشكل أكثر وضوحاً يجوز أن نقوم بـه مـن خـ�ل سـرد التفاصـيل الدHليـة 

مـن » السنة«كل ما تكونّ ضمن : وذلك بأن نقول. الموجزتين» الجماعة«وكلمة » السنة«الواسعة لكلمة 

فكـل مـن وُجِـدَ بفضـل » الجماعـة«بند، أما شُعَب الدين بفضل السيرة النبوية ھو عناصر مذھب علماء ديو

الصحبة النبوية من الشخصيات العظيمة من الصحابة فالتابعين فا#ئمة المجتھدين والعلماء الراسخين في 

واتبّـاعھم و تعظـيمھم  –مـع مراعـاة الفـرق بـين مـراتبھم  –العلم ضـمن تلـك الشُـعَب، احتـرامُھم جميعـاً 

ى ذلك فھذا المذھب بالسنة إلى مبادئه وبالنسبة إلـى الشخصـيات وعل. والتأدب معھم ھو روح مذھبھم

المتبوعة المعتبرة لديه، كشجرة ناشئة عن السنة النبوية وحـب واحتـرام شـخص النبـي صـلى الله عليـه 

من نفس رائحة ولون السـنة  –الشجرة الناشئة عن السنة النبوية  –وسلم ، وتتمC كل زھرة وثمرة منھا 

H تكـون متصـلة بآثـار السـنة النبويـة ، وإH لـم تكـن  –وH يمكن أن توجد  –جد شعبة دينية النبوية ؛ ف� تو

H تكون مسـتنيرة بالشخصـية النبويـة ، » أولي ا#مر«؛ وH توجد شخصية دينية من نوع » دينية«لتُسَمَّى 

H إذا اتخذ تبني جميـع فلن يتطابق مذھب ما مع رغبة النبوة إ» شخصية دينية«وإH لم تكن ليُطْلقََ عليھا 

الشعب المنتمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتعلق بجميع الشخصيات الصالحة المتصلة به صـلى 

الله عليه وسلم عنصراً من نفسه ، وإH إذا خطا إلى ا#مام في ضوء ذلك؛ حتـى يتمتـع بكـ� النـوعين مـن 

وإذا . م ؛ اHنتمـاء المبـدئي واHنتمـاء الشخصـي اHنتماء الشامل الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسـل

كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم شخصاً كام�ً وجامعاً لجميع انتماءات الع�قة مع الله تعالى، فكل 

اHنتماء الصالح الذي ينبع منه صلى الله عليه وسلم ويصل إلينا سواء عن طريق شعبة من شـعب الـدين، 

دينية معتبرة، إنمـا يصـل بصـاحب اHنتمـاء ذلـك إلـى النبـي صـلى الله عليـه أو تجلىّ عن طريق شخصية 

  .وسلم وإنما يجعله يتعلق به صلى الله عليه وسلم 

لـيس  –وإذا أعلملنا النظر في ضوء ھـذا المبـدإ ، وجـدنا أن جميـع شـعب الـدين العلميـة والعمليـة 

إنمـا ھـي آثـار وثمـار  –كِّلُ الشـريعة الشعب الفرعية فقـط بـل جميـع الـدHئل والحجـج الدينيـة التـي تشَُـ

ل�نتماءات المتنوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاHنتماء ا
يماني إليه صلى الله عليـه وسـلم أوجـد 

؛ واHنتماء ا
س�مي إليـه صـلى الله عليـه وسـلم » ك�مًا«شعبةً العقائد التي تسَُمَّى في اصط�ح الفن 

؛ واHنتماء ا
حساني إليه صـلى الله عليـه » الفقه«التي تسَُمّى اصط�حاً بــ أوجد شعبةَ ا#حكام العملية

  .»فنّ التزكية وا
حسان«وسلم أوجد شعبةَ تزكية النفس وتتميم ا#خ�ق التي اطرّدت تسميتُه بــ 

شـعبة الجھـاد والسياسـة التـي أُطْلـِقَ عليھـا لقـب » إع�ء كلمة الله«وأوجد اHنتماء إليه في إطار 

؛ واHنتماء ا
سنادي إليه أوجد شعبةَ نقل الدين وحمله إلى مـن بعـده، التـي تسَُـمّى » ا
مارة والخ�فة«

؛ واHنتماء اHستدHلي إليه أوجد شعبة طلب الدليل وإبانتـه التـي تسَُـمّى » فن الرواية وا
سناد«اص�حاً 

وجـد شـعبة علـوم الفراسـة والمعرفـة التـي ؛ واHنتماء التقائي إليه أ»فن الدراية والحكمة«في اHصط�ح 

؛ واHنتماء اHستقرائي إليه أوجد شـعبة القواعـد الشـرعية وأصـول »فن الحقائق وا#سرار«أُصْطلُحَِ عليه بــ

سواء أكان أصول الفقه أو أصول التفسير أو أصول الحديث ومـا إلـى » فن ا#صول«الدين التي يُطْلقََ عليھا 

  .ذلك

عي إليه صلى الله عليه وسـلم أوجـد شـعبةَ التعـاون المتبـادل وحسـن المعاشـرة واHنتماء اHجتما

؛ واHنتماء التيسيري إليه أوجد شعبة اHعتدال والتسھيل التـي » حضارة و مدنية«التي تسَُمّى اصط�حاً 

الـوحيُ ) نبوةأي كونـه مُكْرَمًـا بـال(؛ وقد تجلـى وتبلـور باHنتمـاء ا
نبـائي إليـه » العدل واHعتدال«تسَُمّى 

وظھـر باHنتمـاء البيـاني إليـه الـوحيُ غيـر المتلـو . المتلوّ وقد سُمِّيَ مجمـوع ھـذا الـوحي بـالقرآن الكـريم

؛ واHنتمـاء التلقينـي إليـه نشـأت »الحديث«بقسميه القولي والفعلي ، وقد سُمِّيَ مجموع ھذا الوحي بـ 

؛ واHنتمـاء إليـه فـي إطـار »اHجتھـاد«عليـه بــ  منه شعبةُ اHسـتنباط واسـتخراج المسـائل التـي يُصْـطلَحَُ 



نشأت منه صورة الھداية ا#بدية في ا#مة وعـدم اHجتمـاع علـى الضـ�لة ، وقـد تجلـّت بـذلك » الخاتمية«

  .»ا
جماع«مكانة الحجية في ھذه ا#مة، وقد سُمِّيَ ذلك بـ 

ج الدين ا#ربع التـي منھـا تتفـرع أقام حج –صلى الله عليه وسلم  –إن اHنتماء إليه  :وخ�صة القول

وكلھـا معروفـة فـي ا#مـة . كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع ا#مة واجتھـاد المجتھـد: مسائل الشريعة 

والحجتـان ا#وليـان تشـريعية علـى اخـت�ف الرتبـة . باخت�ف مراتبھا؛ ولكن كلھا حجة شـرعية فـي الـدين

  .بينھما، أما ا#خريان فھما تفريعيتان

ة القول إن جميع الشعب الدينية العلمية والعملية وجميع الحجج الدينية إنمـا ھـي نابعـة مـن وجمل

وقـد اتُّخِـذَتِ ا#سـماءُ اHصـط�حيةُ للشـعبة . اHنتماءات المختلفة إلى سنة النبي عليـه الصـ�ة والسـ�م

ي قالـب الفنـون؛ لكـن بينما صيغت ھي وقواعدُھا المستقاة من السنة النبويـة فـ. الفرعية منھا فيما بعد

ولـذلك فجميـعُ ھـذه الشـعب . حقائقھا ظلت متصلة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم منذ اليوم ا#ول

من الفقه والحديث والتفسير والرواية والدراية والحقائق والحكمة وا#صول وفن التزكية وا
حسـان والكـ�م 

وقـد أخـذ بھـا علمـاء ديوبنـد دونمـا تغييـر فيھـا . والسياسة ؛ إنما ھي كلھا تأتي ضمن السنة وأجزاءً منھا

  .واتخذوھا عناصر لمذھبھم

ثم ظھرت فـي ا
سـ�م طوائـف مختصـة كـان لھـا اختصـاص وبراعـة وتعمـق فـي شـعبھا وفنونھـا؛ 

نحــو المتكلمــين والفقھــاء ، والمحــدثين والمجتھــدين، وا#صــوليين . فسُــمِّيتَْ كــل منھــا بأســماء شــعبھا

وقد نبغ في ھذه الطوائف كلھا رجال في شعبھم وفنـونھم وعاشـوا . بالتربية والتزكيةوالحكماء، والقائمين 

بھا وفيھا ولھا، حتى عادوا أسماءً على مُسَمَّيات ھذه الفنون، وعاد من الصعب الفرق بينھم وبين الفنـون 

ا أئمة فـي فنـونھم، التي نبغوا فيھا واختصوا، حتى عادوا حججاً مقبولة ودHئل معتمدة في الدين، واعتُبِرُوْ 

أبـي حنيفـة نعمـان بـن ثابـت : لمواھبھم ومآثرھم التي قاموا بھا في تلك العلوم والفنون ، كأئمة اHجتھاد

ومالك بن أنس ا
صبحي الحميري أبـي عبـد الله المتـوفى . م767/ ھـ 150التيمي الكوفي المتوفى عام 

المطلبــي أبــي عبــد الله المتــوفى  م، والشــافعي محمــد بــن إدريــس الھاشــمي القرشــي795/ ھـــ 179

م 855/ ھــ 241م، و أحمد بن محمد بن حنبـل أبـي عبـد الله الشـيباني الـوائلي المتـوفى 820/ ھـ 204

وغيـرھم ) 4(وأبـي داؤد ) 3(والترمـذي ) 2(ومسـلم ) 1(البخـاري : وغيرھم رحمھم الله؛ وكأئمة الحـديث 

) 7(والمزنـي ) 6(ومحمـد بـن الحسـن الشـيباني ) 5(أبـي يوسـف : وكأئمة الدراية والتفقـه. رحمھم الله 

وكأئمـة . وغيـرھم) 12(وابن رجـب ) 11(وابن وھب ) 10(وابن القاسم ) 9(والزعفراني ) 8(وداؤد الطائي 

. وغيـرھم) 16(والشاه ولي الله الدھلوي ) 15(والشاطبي ) 14(والغزالي ) 13(الرازي : الحكمة والحقائق

: وكأئمة ا
حسان والتزكيـة. وغيرھما) 18(والع�مة الدبوسي ) 17(البزدوي فخر ا
س�م : وكأئمة ا#صول

  . وغيرھم رحمھم الله) 22(وبايزيد ) 21(ومعروف ) 20(والشبلي ) 19(الجنيد 

===========  

ھــ 194وُلـِد سـنة . ھو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبـراھيم بـن المغيـرة البخـاري، أميـر المـؤمنين فـي الحـديث )1(

وسمع . قام برح�ت طويلة في طلب الحديث ؛ فزار خراسان، والعراق و مصر والشام. ، ونشأ يتيماً » بخارى«م في 810لموافق سنة ا

وھو أول من وضع في ا
س�م كتابـاً علـى . اختار منھا في صحيحه ما وثق برواته . من نحو ألف شيخ ، وجمع نحو ستمائة ألف حديث

، فتعصب عليه جماعـة ، ورمـوه » بخارى«أقام بـ. أوثق الكتب الستة، المعوَّل عليھا في الحديث» ع الصحيحالجام«ھذا النمط، و كتابه 

كان حبر ا
س�م، عالماً مخلصاً للعلم، . م870ھـ الموافق عام 256، ومات بھا سنة »سمرقند«من قرى » خرتنك«بالتھم، فأخرج إلى 

وكـان مـع ذلـك مـن أعبـد العبـاد . لكرم، مجاھداً سباّقاً إلى الجھاد ، وصدراً في كل شيءحافظاً نادرة في الحفظ ، كريماً أعجوبة في ا

؛ 47/  9تھـذيب التھـذيب . (إنه أحد أعاجيب الرجال فـي تـأريخ ا
سـ�م العلمـي: وقد صدق من قال. وأزھد الزھاد، وأشد المتواضعين

  ).34/ 6ي ؛ ا#ع�م للزركل455/  1؛ وفيات ا#عيان 36-4/  2تاريخ بغداد 

» نيسـابور«وُلـِد بمدينـة . ھو أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ أحد أئمة الحفـاظ وأعـ�م المحـدثين  )2(



وأخـذ الحـديث مـن يحيـى . رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعـراق. 875ھـ الموافق 261م، وتوفي بھا عام 820ھـ الموافق 204عام 

ولما استوطن البخاري نيسابور و وقع . وروى عنه الترمذي وغيره . حنبل وإسحاق بن راھويه وأخرين بن يحيى النيسابوري، وأحمد بن

بين محمد بن يحيى النيسابوري وا
مام البخاريّ ما وقع في مسألة اللفظ بـالقرآن ، قطعـه النـاس إH مسـلماً ، فإنـه لـم يتخلـف عـن 

. وھـو أحـد الصـحيحين عنـد أھـل السـنة. جمع فيه اثنى عشر ألـف حـديث» الصحيح«أشھر كتبه . زيارته غير مكترث بنھي السلطان

  ).150/  2؛ تذكرة الحفاظ 221:، ص7:؛ ا#ع�م ج100:، ص13:؛ تاريخ بغداد ج194، ص5وفيات ا#عيان ج(

. البوغي الترمذي، من أئمة علمـاء الحـديث، وحفاظـهھو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي،  )3(

تلمذ للبخاري وشـاركه فـي بعـض شـيوخه ، وقـام برحلـة إلـى خراسـان و واسـط والـريّ والعـراق . على نھر جيحون» ترمذ«من أھل 

  . وكان يضرب به المثل في الحفظ. والحجاز، وعمي في آخر عمره

من تصانيفه الجـامع الكبيـر باسـم جـامع . م892ھـ الموافق عام  279توفي بھا عام ، و» ترمذ«م، في 824ھـ الموافق 209وُلدَِ سنة  

؛ تـذكرة 484/  1؛ وفيـات ا#عيـان 117/ 3ميزان اHعتدال . (في الحديث » التأريخ والعلل«الترمذي في الحديث ، والشمائل النبوية ، و 

  ).323/  6؛ ا#ع�م للزركلي 187/  2الحفاظ 

. » سجسـتان«أصـله مـن . ث بن إسحاق بن بشير ا#زدي أبو داؤد السجستاني محـدث البصـرة ھو سليمان بن ا#شع )4(

رحـل إلـى مصـر والحجـاز والشـام والعـراق . م889ھــ الموافـق عـام 275سـنة » البصـرة«م وتـوفي بـــ 817ھـ الموافـق 202وُلدَِ عام 

، فقيھاً، حافظاً للحديث ، عالماً بعلله وأسانيده مـع غايـة فـي  كان إماماً . وخراسان، وسمع بھا ، كما انتفع با
مام أ؛مد وHزم مجلسه

قـال . وكان على مذھب السلف في اتبّاع السـنة والتسـليم لھـا، وتـرك الخـوض فـي مضـائق الكـ�م. الصدق والعفاف والورع والص�ح 

حـديثاً انتخبھـا مـن  4800ب السـتة، جمـع فيـه لـه السـنن وھـو أحـد الكتـ. لُيِّنَ #بي داؤد الحديث كما لُيِّنَ لـداؤد الحديـد: الصاغاني 

؛ ا#عـ�م 152/  2؛ تـذكرة الحفـاظ 214/  1؛ وفيـات ا#عيـان 203ص 13؛ سير أع�م النـب�ء ج55، ص9تاريخ بغداد ج. (حديث  50000

  ).3/122للزركلي 

ھــ 113ولـد سـنة . ة ھو يعقوب بن إبراھيم بن حبيب ا#نصاري، الكوفي ، البغدادي أبويوسف صاحب ا
مـام أبـي حنيفـ )5(

تفقـه . م، وھو على القضاء في خ�فة ھارون الرشـيد العباسـي798ھـ الموافق 182وتوفي ببغداد عام . م بالكوفة 731الموافق سنة 

تـولىّ القضـاءَ ببغـداد فـي . حنيفـة رحمـه الله  ثم لزم أبا. وعطاء بن السائب وغيرھم. بالحديث والرواية على ابن أبي ليلى، وا#عمش

وأول مـن » قاضـي القضـاة«وكان الرشيد يكرمه ويُجِلُّه وھـو أول مـن دُعـيَ . ام المھدي والھادي والرشيد من خلفاء الدولة العباسيةأي

مـن . كان فقيھاً ، ع�مةً مـن حفـاظ الحـديث، واسـعَ العلـم بالتفسـير والمغـازي. وضع الكتب في أصول الفقه على مذھب أبي حنيفة

الجـواھر المضـيئة . (وغيرھـا، مـن الكتـب النفيسـة العلميـة» الجوامـع«، و »أدب القاضي«، و » أبي حنيفةمسند «،و » الخراج«كتبه 

 ).8/193؛ ا#ع�م للزركلي 1/298؛ شذرات الذھب 2/303؛ وفيات ا#عيان 2/220

» ھرسـته« أصـله مـن قريـة. حنيفـة وھو الذي نشر بتصانيفه علمَ أبي. ھو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالوHء )6(

ثـم . قرأ الحديث على مالك والثوري وا#وزاعي مـن ا#عـ�م. م ونشأ بالكوفة748ھـ الموافق 131ولد بواسط سنة . في غوطة دمشق

. وHهّ الرشيد القضـاء بالرقـة، ثـم عزلـه . ما رأيت سميناً أفھم منه: وقال. ورد على أبي حنيفة وتفقه عليه، وأخذ عنه ا
مام الشافعي

دفنت الفقـه والعربيـة : فكان الرشيد يقول. م ودفن بھا804ھـ الموافق 189الرشيد إلى خراسان صحبه ومات في الري عام ولما خرج 

 . بالريّ 

لـه تسـع مائـة . كان أعلم بكتاب الله، إماماً بالفقه وا#صول، بارعاً في النحو والعربية ، والرياضيات ، مع عفة وورع وكثرة ص�ة والذكر �

؛ 163؛ الفوائـد البھيـة 42، ص2؛ الجـواھر المضـيئة ج184ص 4وفيـات ا#عيـان ج. (عون كتابا معظمھا في الفقه وا#صـول وتسعة وتس

 ).6/80ا#ع�م للزركلي 

ھــ 175ولـد عـام . ھو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبـو إبـراھيم المزنـي صـاحب ا
مـام الشـافعي مـن أھـل مصـر )7(

مـن » مزينـة«نسـبته إلـى . م، ودُفنَ بالقرب من تربـة ا
مـام الشـافعي878ھـ الموافق 264ام وتوفي بھا ع» مصر«م بـ 791الموافق 

 )قبيلة مشھورة(مصر 

وكـان أعـرفھم بطـرق الشـافعي و فتـاواه ومـا . كان زاھداً ، عالماً ، مجتھداً ، فقيھاً، محققاً، مجاب الدعوة، وإمام الشافعيين في زمانه



وله مصنفات عديدة فـي مـذھب ا
مـام الشـافعي، . المزني ناصر مذھبي ، ولو ناظر الشيطان لغلبه: قال الشافعي يصفه . ينقله عنه

، 1وفيات ا#عيان ج. (وھو أصل الكتب المصنفة في الفقه الشافعي» مختصر المختصر«و » الجامع الكبير«و » الجامع الصغير«من بينھا 

 ).1/329؛ ا#ع�م للزركلي 217ص

) م785/ ھــ 169المتـوفى (ليمان الطائي من أئمة المتصوفين ، كان في أيام المھدي العباسي ھو داؤد بن نصير أبو س )8(

رحل إلى بغـداد، وسـمع مـن كبـار العلمـاء وروى عنـه . م781ھـ الموافق 165، وتوفي بھا عام » الكوفة«ولد بـ . »خراسان«أصله من 

اس ولزم العبادة إلى أن مات فيھا، وكان ممن شغل نفسه بالعلم ودرس ا#كابر، وأخذ عن أبي حنيفة، ثم عاد إلى الكوفة ، فاعتزل الن

 . الفقه وغيره من العلوم

وفيات ا#عيـان . (وله أخبار مع أمراء عصره وعلمائه. لو كان داؤد في ا#مم الماضية ، لقص الله تعالى شيئا من خبره: قال أحد معاصريه

 ).2/335؛ ا#ع�م للزركلي 2/536ة ؛ الجواھر المضيئ7/335؛ حلية ا#ولياء 259ص 2ج

قريـة » الزعفرانيـة«نسبته إلـى . ھو الحسن بن محمد الصباح البزاز، الزعفراني، البغدادي، أحد الفقھاء و رجال الحديث  )9(

ـر و ذاع صـيته فـي. بقرب بغداد  سمع من سفيان بن عيينة، و وكيع بن الجـراح، ومـن فـي طبقتھمـا، ثـم Hزم ا
مـام الشـافعي، وتبحَّ

تـوفي عـام . كان راوياً لwمام الشافعي #قواله القديمة، بارعاً في الفقه والحديث، ولم يكن في وقته أفصح منه وH أبصر باللغة . ا�فاق

 ).2/212؛ ا#ع�م للزركلي 318ص 2؛ تھذيب التھذيب ج73ص 2وفيات ا#عيان ج. (م873ھـ الموافق عام 259

. فقيـه مـالكي» بـابن القاسـم«بن جنادة العتقي ، المصري أبو عبـد الله المعـروف ھو عبد الرحمان بن القاسم بن خالد  )10(

م، 750ھــ الموافـق عـام 132عـام » مصـر«ولـد بـــ . جمع بين الزھد والعلم، تفقه با
مام مالك ونظرائه، وتفقه عليـه كبـار المـالكيين 

فـي سـتة عشـر جـزءاً ، وھـي مـن » المدونة الكبـرى«له  .»باب القرافة الصغرى«م، ودفن خارج 806ھـ الموافق 191وتوفي بھا عام 

 ).3/323؛ ا#ع�م للزركلي 129ص 3وفيات ا#عيان ج. (أجل كتب المالكية ، رواھا عن ا
مام مالك

م، 743ھــ الموافـق 125عام » مصر«ولد بــ . ھو أبو محمد عبد الله بن وھب الفھري بالوHء ، المصري، من أصحاب مالك )11(

 . م813ھـ الموافق سنة 197وتوفي بھا عام 

عُـرضِ عليـه القضـاء بمصـر، فخبـأ . سمع من مالك وعبد الرحمن بن القاسم، وصحب مالكاً عشرين سنة، وصنف الموطأّ في الحـديث 

مـن » #ھـوالكتـاب ا«ذُكِرَ أنـه قُـرئَِ عليـه . كان عابداً ، حافظاً، فقيھاً، محدثاً مجتھداً شديد الخوف من الله تعالى. نفسه ، ولزم منزله

؛ تـذكرة الحفـاظ 36ص 3وفيـات ا#عيـان ج. (مؤلفاتـه معروفـة فـي الفقـه. جامعه، فأخذه شيء كالغشي، ولم يـزل كـذلك حتـى مـات

 ).4/144؛ ا#ع�م للزركلي 6/71؛ تھذيب التھذيب 1/279

الحنبلي الشـھير  ھو الشيخ ا
مام المقرئ المحدث شھاب الدين أحمد بن رجب عبد الرحمان البغدادي ، ثم الدمشقي )12(

 . م1393ھـ الموافق عام 795م وتوفي بدمشق عام 1335ھـ الموافق عام 763ولد بمدينة بغداد عام . »ابن رجب«بـ 

من الشيخ عثمـان بـن يوسـف » مكة«قدم مع والده إلى دمشق وھو صغير، فقرأ على ابن نقيب ، ويحيى بن شرف النووي وسمع بـ 

كان غـراً كريمـا، واعظـاً مبكيـاً، حافظـاً للحـديث، وكـان أعـرف أھـل عصـره بالعلـل . الشيخ صدر الدين أبي الفتح الميدوميوبمصر من 

من كتبه شرح جامع أبي عيسـى الترمـذي، وشـرح ا#ربعـين للنـووي، وشـرح لصـحيح . تخرج عليه غالب الحنابلة بدمشق. وا#سانيد

 ).3/295ا#ع�م للزركلي ؛ 349ص3شذرات الذھب ج. (البخاري لم يتمه

أصـله . ھو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد الله فخر الدين الـرازي مـن علمـاء الشـافعية  )13(

عـام » ھـراة«وتـوفي بـــ . م، وإليھـا نسـبته1150ھـ الموافق عـام 544عام » فارس«من أعمال » الري«، مولده في » طبرستان«من 

وما وراء النھر وخراسان، وأخـذ عنـه خلـق كثيـر، قـدم علـى شـھاب الـدين الغـوري » خوارزم«رحل إلى . م1210 ھـ الموافق عام606

 .سلطان غزنة، فبالغ في إكرامه

لـه مؤلفـات . وكـان يحسـن الفارسـية. كان أصولياً ، حكيماً، متكلماً، مفسراً، فقيھاً، أديباً، شاعراً أوحد زمانـه فـي المعقـول والمنقـول 

 ).6/313؛ ا#ع�م للرزكلي 13/55؛ البداية والنھاية 1/474وفيات ا#عيان . (نفيسة

ھو محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الطوسـي أبـو حامـد حجـة ا
سـ�م ، فيلسـوف، زاھـد متصـوف لـه نحـو مـائتي  )14(

ھــ 505ي بھـا عـام وتـوف. م1058ھــ الموافـق 450بخراسان سنة » طوس«قصبة بب�د » الطابران«ولد في . مصنف في شتى العلوم



 .م1111الموافق عام 

المتـوفى (درس و تخرجّ على الشيخ أبي المعالي الجويني إمام الحرمين . »طوس«من قرى : غزالة«نسبته إلى صناعة الغزل أو إلى 

 ).م1085/ ھـ 478

تـرك جميـع مـا كـان عليـه، وسـلك طريـق الزھـد واHنقطـاع ، واجتھـد فـي العبـادة وزيـارة كان مدرساً بالمدسة النظامية ببغـداد ، ثـم 

و وزعّ أوقاتـه علـى وظـائف الخيـر » نيسـابور«واتخّذ بجوار بيته مدرسة للمشتغلين بالعلم وزاوية للصوفية بمدينة . المشاھد المقدسة

؛ ا#عـ�م 4/100؛ شـذارت الـذھب 1/463وفيـات ا#عيـان . (من ختم القرآن ومجالسة أھل القلـوب، والقعـود للتـدريس إلـى أن تـوفي

 ).7/22للزركلي 

فـي » شـاطبة«كـان ضـريراً وُلـِدَ بـــ . ھو القاسم بن فَيُّرة بن خلف بن أحمد الرعيني، أبو محمـد الشـاطبي إمـام القـراء )15(

 . م1194ھـ الموافق 590سنة » مصر«وتوفي بـ . م1144ھـ الموافق عام 538ا#ندلس عام 

قصـيدة فـي القـراءات تعـرف بـــ » حـرز ا#مـاني«وھـو صـاحب . عالماً بالحديث والتفسير والنحـو واللغـة ، قـوي الحفـظ وا
حاطـة كان 

حُ النُّسَـخُ مـن حفظـه» الموطأ«، و » مسلم«، و » صحيح البخاري«كان إذا قرئ عليه : قال ابن خلكّان. » الشاطبية« والرعينـي . تُصحَّّ

 ).5/180؛ ا#ع�م للزركلي 4/301؛ شذرات الذھب 1/422وفيات ا#عيان . (قيال اليمن نسبة إلى ذي رعين أحد أ

  . »ماھي الديوبندية«قد مضت ترجمته ضمن عنوان  )16(

من أكـابر الحنفيـة مـن سـكان مدينـة . ھو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أبو الحسن فخر ا
س�م البزدوي  )17(

ھــ الموافـق عـام 482م، وتـوفي عـام 1010ھــ الموافـق عـام 400ولـد عـام . »نسـف«بقـرب  قلعـة» بزدة«نسبته إلى . » سمرقند«

  .دَرسّ وأفاد لمدة مديدة بسمرقند، و وُليَّ القضاءَ بھا. م1089

. لمـذاھبوكان يُضْرب به المثل في حفـظ المتـون وا. كان محدثاً، فقيھاً، مناظراً مُفْحماً، بارعاً في الفروع، وا#صول والك�م، وفنون جمة

؛ الجـواھر 124الفوائـد البھيـة . (وھـو كبيـر جـداً » تفسـير القـرآن«في أصول الفقه يُعَرفُ بأصول البزدوي، و » كنز الوُصول«من تصانيفه 

 ).4/328؛ ا#ع�م للزركلي 1/372المضيئة 

بـي جعفـر تفقـه علـى أ. بـين بخـارى و سـمرقند » دبوسـية«ھو عبـد الله بـن عيسـى أبـو زيـد الدبوسي،نسـبته إلـى  )18(

 .ا#شتروني

ذكر ا
مام السـمعاني أنـه كـان يُضْـرب بـه المثـل فـي النظـر . كان فقيھاً، باحثاً، أصولياً، وأول من وضع علم الخ�ف و أبرزه إلى الوجود

 .وكان له بسمرقند وبخارى مناظرات مع الفحول. واستخراج الحجج

وصـاحباه، ومالـك ، . فيمـا اختلـف بـه الفقھـاء أبـو حنيفـة» يس النظـرتأسـ«من كتبه . م1039ھـ الموافق 430عام » بخارى«توفي بــ 

؛ البدايـة والنھايـة 1/334؛ كشـف الظنـون 1/253وفيات ا#عيان . (في ا#صول » تقويم ا#دلة«في الفروع ؛ و » ا#سرار«والشافعي؛ و 

 ).4/109؛ ا#ع�م للزركلي 12/46

وُلـِد و نشـأ ببغـداد، وتـوفي بھـا . أبو القاسم صوفي من العلماء بالـدين ھو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي ، الخزاز )19(

عدّه العلماء شـيخ مـذھب التصـوف ، . تفقه على أبي ثور صاحب ا
مام الشافعي. »نھاوند«أصل أبيه من . م910ھـ الموافق 297عام 

الكتبـة يحضـرون مجلسـه #لفاظـه والشـعراء  قـال أحـد معاصـريه ؛ مـا رأت عينـاي مثلـه،. وھو أول من تكلم في علم التوحيـد ببغـداد

 .لفصاحته، والمتكلمون لمعانيه

مـن لـم يحفـظ القـرآن، ولـم : من ك�مه. كان فقيھاً، أديباً ، صوفياً مصوناً من العقائد الذميمة ، سالماً من كل ما يوجب اعتراض الشرع

؛ ا#عــ�م للزركلــي 1/117؛ وفيـات ا#عيــان 10/255ة ا#وليــاء ؛ حليــ7/241تــاريخ بغـداد . (يكتـب الحــديث ، ولــم يتفقـه، H يُقْتَــدَى بــه

2/141.( 

سَـرّ «ولد بمدنيـة . قرية بب�د ماوارء النھر» شبلة«ھو دلف بن جحدر الشبلي ، ناسك، أصله من خراسان، ونسبته إلى  )20(

  .م946ھـ الموافق 334م، وتوفي ببغداد سنة 861ھـ الموافق 247عام » من رأى

من نواحي الريّ، وحاجباً للموفق العباسـي، كمـا كـان أبـوه حاجـب الحجـاب، ثـم تـرك الوHيـة ، » دنباوند«والياً في كان في مبدإ أمره 

؛ حليـة ا#وليـاء 1/180وفيـات ا#عيـان . (وعكف على العبـادة، فاشـتھر بالزھـد والصـ�ح، لـه شـعر جيـد سـلك بـه مسـالك المتصـوفة



 ).2/341ي ؛ ا#ع�م للزركل14/389؛ تاريخ بغداد 10/366

كان من موالي ا
مام علي الرضي بن موسـى . ھو معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ، أحد أع�م الزھاد والمتصوفين  )21(

اشـتھر . كـان أبـواه نصـرانيين، فأسـلما بإسـ�مه. م815ھـ الموافـق عـام 200ونشأ و توفي بھا عام . ببغداد» كرخ«ولد ببلدة . الكاظم

رك به، حتى كان ا
مام أحمد بن حنبل في جملة من يختلف إليه، كان صاحب ا#حوال والكرامات، ومشھوراً بالص�ح وقصده الناس للتب

 ).7/269؛ ا#ع�م للزركلي 13/199؛ تاريخ بغداد 104ص 2؛ وفيات ا#عيان ج360ص1شذرات ج. (بإجابة الدعوة

بـين » قـومس«بلدة من أعمال » بسطام«لد بـ و. ھو طيفور بن عيسى البسطامي، أبو زيد ، ويقال بايزيد، زاھد مشھور )22(

 .كان جده مجوسياً ، فأسلم. م875ھـ الموافق 261م، وتوفي بھا سنة 804ھـ الموافق عام 188خراسان والعراق عام 

نه عند ا#مـر لو نظرتم إلى رجل أعْطي من الكرامات حتى يرتفع في الھواء ، ف� تغتَرُّوا به ، حتى تنظروا كيف تجدو: كان أبو يزيد يقول 

؛ حليـة 531ص 2وفيـات ا#عيـان ج. (إنه أول من قال بمذھب الفناء، ويُعرف أتباعه بالطيفورية والبسطامية: قيل. والنھي وأداء الشريعة

 ).1/481؛ ميزان اHعتدال 33ص 10ا#ولياء ج

==========  

رجال سـعداء ، بجھـودھم وصـل الـدين والعلـوم الدينيـة ھذه الفنون والشعب وغيرھا التي نبغ فيھا 

إلينا؛ فھؤHء ا#ع�م البررة كلھم احترامُھم واجب في مذھب علماء ديوبند، وكـذلكھم مراجـع فـي فنـونھم 

 .ونواحي اختصاصھم لدى علماء ديوبند

دًا وH يقتصـرون علـى إحـدى منھـا  فكما أن علماء ديوبند يرجعون إلى ھذه الشعب كلھا رجوعاً مُوَحَّ

فمث�ً H يأخـذون بشـعبة التزكيـة وا
حسـان وحـدھا، حتـى ينبـذوا وراءھـم . وH يتشاغلون بھا عن غيرھا

الحديث؛ أو H يأخذون بالحديث وحده، حتى يستغنوا عن الك�م وشعبة التزكيـة وا
حسـان؛ أو H يأخـذون 

كس ذلـك ، حتـى يتشـاغلوا عـن الفقـه بالفقه وحده، حتى ينصرفوا إلى الحقائق وا#سرار؛ وH يصنعون ع

 .فھم يأخذون بجميع ھذه الشعب بشكل سواء. وجزئياته

كذلك فھم يثقون برجال ھذه الشعب المختصين فيھا ويحترمونھم احتراماً متسـاوياً، #ن كـ�ً مـنھم 

ينتمون إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم مـن جھـة أو أخـرى، ويقتبسـون النـور مـن سـراج النبـوة 

  .وھاجال

 H يعنـي أنھـم H يُلمُِّـوْن بالفقـه، أو كـونھُم فقھـاء H يعني أبـداً أنھـم H فكونُ علماء ديوبند محدّثين

يُعْنَوْنَ بالحديث، أو كونُھم أصوليين H يعني أنھم يحتقرون رجال التزكية وا
حسان، أو كونھم رجال التزكيـة 

وذلك أن ھـؤHء ا#شـخاص كلھـم خلفـاء للنبـي صـلى . نوا
حسان H يعني أنھم H يقيمون وزناً للمتكلمي

كمثـل الصـحابة الـذي كـان . الله عليه وسلم باعتبار من اHعتبارات ومتبعون �ثاره صلى الله عليـه وسـلم 

فيھم رجال من كل نوع ومن كل لون؛ ولكنھم جميعـاً كـانوا علـى مكانـة مرموقـة فـي تبـادل التـأدب فيمـا 

  .عضبينھم واحترامھم بعضھم للب

ولذلك فإن ا#فضل ا#سمى ا#كثر قبوHً ومحبوبيةً فيما بين أفاضل ا#مة وأع�مھا، إنما عُدَّ من كـانوا 

يجمعون بين ا
حاطة والتعمق في ھذه العلوم والفنون كلھا؛ فكانوا في وقـت واحـد مفسـرين ومحـدثين ، 

كيفيات المشتركة من الرواية والدرايـة وفقھاء ومتكلمين، ورجال تزكية وإحسان؛ وكانويتمتعون با#حوال وال

، وا#خ�ق والعمل، والفقر وا
مارة ، والزھد والمدنيـة، والعبـادة وخدمـة الخلـق، وحـب العزلـة واHجتمـاع، 

كما كانت حياة الصـحابة رضـي الله عـنھم نموذجـاً . والخلوة والجلوة، وافتراش الغبراء مع الحكم والسلطان

ول، وفيما بعدھم أيضا لم يخل تـأريخ ا#مـة مـن الـذين اقتفـوا آثـارھم واتبعـوا واضحاً لھذه الجامعية والشم

وإن كانت بعض الشخصيات قد غلبت عليھا بعـضُ الشـعب فعُرفـت بھـا فـي . خطواتھم في الجامعية ھذه

  .الناس؛ ولكن ذلك لم يُخِلَّ بجامعيتھا

وا#خـذ، كـذلك شخصـياتُھا كلھـا العلمية والعملية واجبة اHعتبار : فكما أن جميع شعب الدين ھذه 

واجبة الثقة وا
عجاب واHحترام؛ ولذلك فإن حبھا جميعاً واحترامھـا معـاً أسـاسٌ أھـمُّ مـن أسـس مـذھب 



علماء ديوبند؛ #ن ھذه الجامعية ھي التي كانت مُتَّبعََةً لدى الصحابة رضي الله عنھم، وھـي التـي كانـت 

ى الله عليه وسلم ، أي أنھـم بجانـب اتبـاعھم لجميـع السـنن مذھباً لديھم عن طريق اتباعھم لنبيھم صل

: وھذه الطريـق نفسـھا. النبوية وأخذھم بجميع شعب الدين أجادوا احترام ا#شخاص ، و وَقَّر بعضھم بعضاً 

من عنـد » أھل السنة والجماعة«: طريق الجامعية، سلكھا أھلُ السنة والجماعة الذين اختير لقبھم ھذا 

  .عليه وسلم ، حتى تتجلى جامعية مذھبھم وأعمالھم باللقب ھذا وحده النبي صلى الله

وھذه الطريقة الجامعة ھي التي وصلت كابراً عن كابر إلى ا
مام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بـــ 

مــاھي «مضــت ترجمتــه ضــمن عنــوان ««««]م1762/ ھـــ 1176المتــوفى [» الشــاه ولــي الله الــدھلوي«

وإذا . »واHقترابـات» اHرتفاقـات«تلك الطريقةن التي تمتـاز بـالجمع بـين :  تعالىرحمه الله»»»» الديوبندية

فـإن مصـداق معنـى ھـذه » الرفـق«لھا مصاديق كثيرة ؛ فإننا إذا نظرنا إليھا من وجھة » اHرتفاقات«كانت 

نما يتحقـق عـن الكلمة ا#شدّ أھميةًّ سيكون اHھتمامَ بتوجيه وإرشاد رفقاء الطريق وزم�ء السفر، الذي إ

فإنما تعني جميعَ شعب التقـرب إلـى الله تعـالى التـي يُغطيّھـا كتابـه » اHقترابات«أما . طريق الشخصيات

ھـي التـي  –التي اتبّعھا الصحابة ومـن بعـدھم  –وھذه الطريقة الجامعة . ))1((» حجة الله البالغة«القيم 

وأصـبحت ھـي شـعاراً لھـم ورمـزاً علـى  –دھلوي الشـاه ولـي الله الـ –انتھت إلى علماء ديوبند مـارةًّ بـه 

  . شخصيتھم وھويتھم

========  

أحمـد بـن عبـد (حجة الله البالغة ، كتاب باللغة العربية، في فن أسرار الشريعة ؛ ألفه ا
مام الشاه ولي الله الدھلوي  ))1(( 

  .ميةوھو من نوادر المؤلفات في الموضوعات ا
س�. م1762/ ھـ 1176المتوفى ) الرحيم

. كان ا
مام الدھلوي رحمه الله متاكدّاً من أن العھد القادم سيكون عھداً عق�نياً، تكثر فيه إثارة الشكوك ضدّ أحكام الشـريعة

ا لھذا الخطروَضَعَ مُؤَلَّفَه المنقطع النظير ھذا ، على الحاج من الشيخ محمد عاشـق الفلتـي  ) م1773/ ھــ 1187المتـوفى نحـو (وسدًّ

وقد أثبت فيه كونَ تعـاليم ا
سـ�م . مع بين الك�م والفقه والفلسفة والمناقشة العقلية ، ا#مر الذي لم يكن ليتأتىّ لغيره بأسلوب يج

وقد ذكر أسرار وحِكَمَ كل حكم من أحكام الشريعة بأسـلوب مُعَضَّـد بالـدHئل . موافقةً للفطرة، وكونَ ا#حكا الشرعية مبنيةًّ على العدل

  .يمكن أن يثيره المتشككون ، ويفحم المعارضين الذين يوجّھون إلى ا#حكام اعتراضاتيفندّ كل شك 

وعقد أبواباً بأسلوب فقھيّ ، وتنـاول . قد حاول ا
مام الدھلوي من خ�ل ھذا الكتاب أن يطرح فلسفة ا
س�م بشكل منسق

  .القارئ يؤمن بھذه ا#حكام إيماناً مبنياً على البصيرةفيھا جيمع ا#حكام بالتحليل والتعليق ، وذكر لكل منھا علة بطريقة تجعل 

/ ھــ 505المتـوفى (لwمـام الغزالـي » إحيـاء علـوم الـدين«فھذا الكتاب شرح لفلسـفة ا
سـ�م، وھـو علـى شـاكلة كتـاب 

بية نبغ فيه عالم عبقريّ عسـلته وإلى جانب ذلك يمثل أسلوباً جمي�ً فريداً متقناً رائعاً للكتابة بالعر. بل يفوقه بكثير من ا#مور) م1111

  .خلية ا
س�م في ديار العجم 

========  

أو الشخصــانية )) Fundamentalism))(1(وإذاً فــإن مــذھب علمــاء ديوبنــد لــيس مجــرد ا#صــولية 

)Personalism ( ُمجــرد Hــات، و ــة الدينيــة مجــردُ الكتــب والكتاب ــدين أو التربي وH يغنــي عنــدھم لفھــم ال

جردُ المطالعة والدراسة، وH مجردُ التفكير الشخصي، وH مجـردُ اHعتمـاد علـى أقـوال و الشخصيات، وH م

وإنما تكونَّ مزاج ھذا المذھب با#صـول والقـانون وبالـذوات والشخصـيات معـا؛ً أو بتعبيـر . أفعال الشخصيات

ن معـا؛ً فـ� يجـوز بالكتب والكتابات بشرطِ معية وم�زمـة الصـديقين، وبالدراسـة والتـدريس المنتظمـي: آخر

وإذا كانت الجامعيـة واHعتـدال والـتحفظ والتوسـط ھـي روح ھـذا . عندھم صرف النظر عن شيء من ذلك

فـي كـل شـعب  –فـي حمـة واعتـدال  –المذھب؛ فإن التقيد بجميع الجزئيات الدقيقة واتخّاذھا منارةَ نـور 

والك�م وغيرھمـا ، وانتھـاء إلـى ا
حسـان الدين وحجج الشرعية بدءاً من القرآن والحديث ، ومروراً بالفقه 

  .والتزكية ، أضحى شعاراً للمذھب

أما في خصوص الذوات والشخصيات فإن اتبّاعھـا وحبھـا واHنتھـاج بمنھجھـا فـي نجـوة مـن ا
فـراط 



والتفريط والغلو والتقصير ، بدءاً من شخصيات ا#نبياء عليھم وعلى نبينا الص�ة والس�م، وانتھاء إلى أئمـة 

اHجتھاد، والعلماء الراسخين ، والصلحاء المتقـين، والمشـايخ العظـام، ورجـال التزكيـة وا
حسـان الكـرام، 

  . وحكماء ا
س�م ، كان ميزة لھذا المذھب ؛ مذھب علماء ديوبند
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ا وعلومھـا و فنونھـا، إنمـا تـتلخص فـي وإذا أمعنا النظر وجدنا أن أصول ھـذه الشـعب كلھـا وقوانينھـ

أمـا ا#مـور ا#خـرى . العقيدة والعمل، و#جلھما نزلت الشريعة التي وضعت الشعب المذكورة كلھـا : أمرين

أما العقائـد فعلـى رأسـھا بـل التـي ھـي أسـاس . فإنما ھي آثار لھما ونتائج تبحثھا تلك الفنون والشعب 

ظلـت أصـلَ الـدين لـدى جميـع ا#نبيـاء علـيھم وعلـى نبينـا الصـ�ة العقائد كلھا ھي عقيدة التوحيد التي 

أما ا#عمال فإن أساسـھا ھـو اتبـاع السـنة والتقيـد با#سـوة الحسـنة للنبـي صـلى الله عليـه . والس�م 

وجميع طرق العمل المأثورة بالسـند سـواء أكانـت طـرق السـلف أوالخلـف إنمـا ھـي آثـار ونتـائج . وسلم 

مذھب علماء ديوبند إنما ھو التوحيد والتركيـز : ك فإن ا#صل ا#صيل في ھذا المذھبولذل. للسنة النبوية 

ومـع ذلـك فـإن ھـذا المـذھب H يتضـمن بصـورة أو . عليه بشكل H يـدع مجـاHً لشـوائب الشـرك ودواعيـه

ينـافي  بأخرى، اHعتقاد بأن احترام الصلحاء وا#تقياء وحب ذوي الفضل والكمال من العلماء وأع�م الـدين ،

  .التوحيد

إذاً فــإن ھــذا المــذھب لــيس يعنــي تحقيــر الشخصــيات واHســتھزاء بھــا والتجــرأ عليھــا، باHھتمــام 

بالتوحيد و التركيز عليه؛ #ن ذلك ليس كمال التوحيد، بل ھو الغلو في التوحيد، أو الخلو عـن الحقيقـة ، أو 

ات ، التـي تخُِـلُّ بالتوحيـد أو يشَـوبه وكذلك فـإن المغـاHة فـي تعظـيم الشخصـي. الشعور بالعلو الشخصي

الشرك، ليست من ھذا المذھب في شيء؛ #ن ذلك ليس تعظيماً ، وإنما ھو غلـو فـي التعظـيم يتضـمن 

فالتعظيم بشكل H يخـدش التوحيـد، والتوحيـدُ بصـورة H تحـول دون التعظـيم ، . صريحاً اHستھانة بالتوحيد

  .ديوبندھما نقطة اHعتدال التي ھي مذھب علماء 
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في ھذا الخصوص إذا أخذنا في اHعتبـار قضـية الشخصـيات والـذوات ، وجـدنا أن منبـع الشخصـيات 

المقدسة في العالم ھو شخصيات ا#نبياء عليھم السـ�م، وH سـيما شخصـية آخـرھم وخـاتمھم سـيدنا 

التـي كـان حبُّھـا و تعظيمھـا وا
عجـاب بھـا وسيد ولد آدم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، 

لكن علماء ديوبند في ھذا الشأن كذلك لم يبرحوا نقطةَ اHعتدال ، ولم يُمْنَـوْا بـالغلو . واتباعھا أصلَ ا
يمان

  .، ولم يتبنوا ا
فراط والتفريط، وذلك جرياً وراء مذھب أھل السنة والجماعة

الس�م كمذھب الطوائـف وأبنـاء شـتى الـديانات القائـل فليس مذھبھم فيما يتعلق با#نبياء عليھم 

بعدم الفرق بينھم وبين الله ، وإنما الفرق ھو كون الله وجوداً ذاتياً وكون ا#نبياء وجـوداً عرضـياً و نعـوذ بـا� 

حقيقة من ذلك؛ أو القائل بأن الله قد حلَّ في ا#نبياء وأنھم مُغَطَّوْنَ بالحجاب المجازي ، وقد تمثلت فيھم ال

الربانية السماوية ، أي أنھم مظھر ا#لوھية ؛ أو القائل بأنھم شيء فوق النـوع البشـري العـام، فـ� يوجـد 

خ�صـة الـروح ا
لھيـة؛ أو  –ومعـاذ الله تعـالى مـن ذلـك  –بينھم وبين البشر أية مماثلـة؛ أو القائـل بـأنھم 

  .أحفادهالقائل بأنھم من صلب الله أو أعزاؤه أو أحباؤه أو أوHده و

وكذلك فليس مذھب علماء ديوبند كمذھب الماديين السـيئّي ا#دب الوقحـاء، القـائلين بـأن ا#نبيـاء 

مجرد الرسل أي حاملي الخطابـات وسُـعاة البريـد؛ فـوظيفتُھم تنتھـي  –معاذ الله تعالى  –عليھم الس�م 

H يستحقون أي احترام أو تكـريم أو  لدى نقل رسالة الله إلى العباد، وليست لھم قيمة وراء ذلك؛ أي أنھم

حب و تقدير؛ #نه مجرد واسطة؛ اللھم إH اHحترام العادي الذي تميله ا#خ�ق ا
نسـانية نحـو أي رسـول 

  .ناقل للرسالة من شخص إلى شخص



ا
فراط والتفريط، إنما يسببه الجھل والغباء، علـى حـين ومن الواضح أن ذلك ض�ل مبين و تورط في 

وا
فـراط والتفـريطُ والغلـو والمبالغـة ، إنمـا نشـأ مـن الظلـم . إن الدين نابع من منبع العلم ا
لھي الصافي

  .والسفاھة، وكلنا يعلم أن الدين مبنيّ على أساس العلم والعدل، وليس على أساس الظلم والجھل

اء ديوبند يتوسط بين ھذا ا
فراط وذلك التفريط، ويقوم على أساس اHعتـدال ولذلك فإن مذھب علم

إن ا#نبياء عليھم الس�م لئن كانوا رسل الله إلى عبـاده، نقلـوا رسـاHته : والتوازن ؛ فعلماء ديوبند يقولون 

تفـريط؛ فـإنھم فـي إليھم في غاية ا#مانة واHھتمام، ونھاية الحزم واHحتياط ، دونما نقص وزيادة وإفـراط و

الوقت نفسه يعلمون حقائق الرسالة وأسرارھا ؛ وبذلك فھم مُعَلمُِّوْا الخلق ومربوھم، والمحسنون إلـيھم؛ 

أي أنھم إذا كانوا رس�ً صادقين أمناء أوفياء � تعالى إلى عباده، فإنھم معلمـون و مربـون ومزكـون للعـالم 

  .كله

ا#خـ�قَ وا�داب ا
نسـانية؛وجديرون بكـل أدب واحتـرام  وبجانب ذلك فإنھم شيوخ يلقّنـون ا
نسـانَ 

ـرُ مُزَّكـيًّ كاليـاقوت فـي  وتقدير وتعظيم، وامتثال واتباع واقتداء؛ ولكـنھم مـع ذلـك بشـر،ولكنھم بشـر مُطھََّ

. أما اعتبارھم أنھم ليسوا بشراً ف� يعني إH الوصول بھم إلى حدود ا#لوھيـة، وذلـك شـرح واضـح . الحجر

نت إساءة ا#دب معھم كفراً وكان احترامھم عين ا
يمان، فإن مزج ھذا اHحترام بالشرك كفر صـريح فإذا كا

  .أكفر من الكفر
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وا#كرم بين ھـذه الشخصـيات النبويـة المقدسـة ھـو شـخص النبـي ا#عظـم سـندنا ونبينـا وموHنـا 

الله صلى الله عليه وسلم ، الذي مكانتُه وعظمتُـه سـموه ، أكبـر وأكثـر بـدرجات H معـدودة محمد بن عبد 

من جميع الشخصيات العظيمة السامية الرفيعة ؛ فحقوقُه من اHحتـرام والتـوقير، أكثـرُ مـن حقـوق جميـع 

  .العظماء من التقدير والحب

لم كـذلك قـائم علـى نقطــة غيـر أن مـذھب علمـاء ديوبنـد فيمــا يخـص النبـي صـلى الله عليـه وســ

اHعتدال والتوسط التـي ھـي مسـتقاة مـن تعـاليم النبـي صـلى الله عليـه وسـلم ، ومضـبوطة فـي ضـوء 

ويتلخص مذھبھم في شأنه صـلى الله عليـه وسـلم أن النبـي المصـطفى ا#كـرم محمـداً . توجيھات ورثته

يـاء، ولكنـه صـلى الله عليـه وسـلم صلى الله عليه وسلم ھو أفضل ا لكائنات ، وأفضل البشر، وأفضـل ا#نب

وH يتجرأ ھذا المذھب أبداً حتى على استخدام أي كلمة ترمز مـن قريـب أو بعيـد إلـى كونـه صـلى . بشر

الله عليه وسلم شيئاً فـوق البشـر أو شخصـيَّةً ماورائيـة، أو كونـه مظھـراً لCلوھيـة، أو مصـداقاً لقـدرة الله 

  .لباطلة كلھاونعوذ با� من ھذه التصورات ا. تعالى

إن علماء ديوبند يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين جميع الفضائل التي كان يتصف 

بھا ا#نبياء عليھم الس�م على حدة، من الخلة واHصطفائية، والكليميةّ والروحيـّة والصـادقية، والمخلصـية 

نبع وHية ا#وليـاء، وصـ�ح الصـالحين، وإصـ�ح بل إنھم يرونه صلى الله عليه وسلم م. والصديقية، وما إليھا

وH يسـتعينون فـي إثبـات فضـائله . المصلحين؛ ولكنھم يعتقدون أنه صـلى الله عليـه وسـلم كـان عبـداً �

النبوية ودرجاته الرسالية العالية بالتجـاوز بـه حـدود العبوديـة إلـى حـدود المعبوديـة ، وH يـرون جـواز ذلـك 

عتقدون أن إطاعته صلى الله عليه وسلم فرضُ عين؛ ولكـنھم يـرون أن عبادتـه إنھم ي. بشكل من ا#شكال

إنھـم يعتقـدون أنـه أفضـل البشـر ، وأكمـل النـاس أجمـيعن، وسـيد ا#نبيـاء والرسـل؛ . حرام الحرمةَ كُلَّھـا

،  يمتمتـع بخصـائص ا#لوھيـة، مـن الرزاقيـة والفتاحيـة –ونعوذ با� من ذلك  –ولكنھم H يعتقدون أنه كان 

وH يأخـذون فـي ذلـك باHعتبـار العرضـي واHعتبـار .و
حياء وا
ماتـة ، والعلـم المحـيط ، والقـدرة المحيطـة

إنھـم يعتقـدون أن ذكـره صـلى الله عليـه وسـلم ، والحـديث عنـه، ومدحـه و الثنـاء عليـه، واللھّـج . الذاتي

لكنھم H يجيزون مبالغةَ النصارى وإطـراءھم بفضله، نوعُ عبادة يثاب عليه العبد، ويزداد بذلك إيماناً ويقينا؛ً و

  .،ومزجھم حدودَ البشرية بحدود ا#لوھية



إنھم يعتقدون بحياته صلى الله عليه وسلم في البرزخ، ولكنھم H يقولون بعيشه ھناك كعيشه في 

بـع ا
يمـاني إنھم يقرون أن حفظ إيمان ا#مة اليوم كذلك إنمّا يتم بفضل الله وقدرته، من خـ�ل المن. الدنيا 

الروحاني له صلى الله عليه وسـلم ؛ ولكـنھم H يعتقـدون بكونـه صـلى الله عليـه وسـلم حاضـرا فـي كـل 

إنھـم يعتقـدون بكـون . مكان، وناظراً لجميع الكون وا#حداث الحاصلة فيه؛ #ن ذلـك مـن خصـائص ا#لوھيـة

يع من في الكون ، بمـن فـيھم علمه صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل و أوسع بدرجات كثيرة من علم جم

  .الم�ئكة وا#نبياء وا#ولياء؛ ولكنھم H يعتقدون بكونه محيطاً وشخصياًّ كعلم الله عز و جل

إن علمـاء ديوبنـد يـرون النبـي صـلى الله عليـه وسـلم منقطـعَ النظيـر بـين الخلـق  :وخ�صة القـول

والكماHت الظـاھرة والباطنـة؛ ولكـنھم يـرون أن نسـبة فضـائله وكماHتـه مـن أجمعين، في جميع الفضائل 

فضائل وكماHت وقدرات الله تعالى ھي نفس نسـبة الخلـق منـه تعـالى ؛ حيـث إن ذاتـه تعـالى و صـفاته 

ثـم إن . وكماHته وقدراته كلھا H متناھية؛ أما ذوات الخلق وصفاته وكماHته فھي كلھـا محـدودة متناھيـة 

  .إن ا#ولى أزلية أبدية عفوية، والثانية زائلة فانية موھوبة من عنده تعالى. لى ذاتية والثانية عرضيةا#و

على كل فإن مراعاة الحدود ، وا#خذ باHعتـدال ھـو ا#سـاس ا#صـيل والمُرْتكََـز المتـين الـذي يقـوم 

  .عليه مذھب علماء ديوبند

مذھب علماء ديوبند فيما يتعلق بالصحابة 
  ) عنھم أجمعينرضي 0(
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وأقدس طائفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، تلك التي تربتّ عليه مباشرةً، وتسـمى اصـط�حاً 

وإذا كان القرآن الكريم قد زكىّ طائفةً وأشـاد بـذكر محاسـنھا  –رضي الله عنھم وأرضاھم  –» الصحابة«بـ 

ھي طائفة الصحابة ؛ فقد جاء فيه عنھا جميعاً مـا يؤكـد أنھـا راشـدة ومرشـدة، ممن ھم سوى ا#نبياء ، ف

وراضــية مرضــية، ونقيــة القلــب ، ونزيھــة البــاطن، ومحافظــة علــى الطاعــة ،ومحســنة وصــادقة، وموعــودة 

دْ بقرن أو عھد، وإنما جُعِلتَ عامة تطبـق العھـود والقـرون. بالجنة وقـد . ثم إن مرضيتھا و محبوبيتھا لم تحَُدَّ

صرحّ القرآن الكريم أن ذكرھا جاء كذلك في الكتب السماوية السـابقة ؛ وبـذلك فإنھـا كانـت معروفـة لـدى 

وذكرھا القرآن بمحامدھا ومناقبھا، ثـم صـرَّح بأنھـا سـتظل معروفـة لـدى ال�حقـين ليـوم . السابقين أيضاً 

وفـي القلـوب، وفـي الـت�وات  القيامة ؛ أي مادام القرآن سيظل يُتْلـَى ، سـيبقى ذكـرھم علـى ا#لسـن،

المستمرة ،وفي الصلوات الخمس، وفي الخطبـات والمـواعظ ، وفـي المسـاجد والمعابـد، وفـي المـدارس 

وجملة القول إن القـرآن اينمـا سـيُتْلىَ يتـأتىّ ذكرھـا، ويتأكـد علوھـا علـى . والتكايا، وفي الخلوات والزوايا

مو النظير بعد ا#نبياء بالقيـاس إلـى المحاسـن والمحامـد؛ فالصحابة رضي الله عنھم عدي. أفراد ا#مة كلھم

  .ولكن علماء ديوبند لم يدََعُوْا الوسطيةّ واHعتدال في شأنھم أيضاً 

وإن علماء ديوبند H يقولون بـالتفريق بـين الصـحابة رضـي الله عـنھم فيمـا يخـص اHحتـرام والتقـدير 

وH يجيزون أن يُمارَس ا
طـراء فـي شـأن بعضـھم ،  والحب، وH يتخذون بعضھم أحباء جاعلين بعضه أعداء،

ويُنالَ بعضھم بالذم ويُتبرأّ منھم، وأن يُنال بعضھم بالسباب والشتائم، ويُرفـعَ بعضـھم إلـى مرتبـة مـا فـوق 

  .النبوة، بل وإلى ا#لوھية

علـى مكـان رفيـع للغايـة ، مـن العظمـة والنزاھـة  –رضي الله عنھم  –على كل فإن الصحابة كلھم 



والقداسة ، فيما بعد ا#نبياء عليھم الس�م؛ ولكنھم ليسوا إلھًا أو أنبياء، وإنما ھم بشر يتصـفون بالصـفات 

البشرية ، ويحتاجون إلى ما يحتاج إليه البشر من اللوازم والحوائج والضرورات ؛ ولكنھم يمتازون عـن عامـة 

ة مھما كانوا متفانين في العبادة والطاعـة ، البشر بخصائص H يتمتع بھا حتى الصالحون وا#ولياء من ا#ئم

  .وزاھدين في الدنيا ، وراغبين في ا�خرة

فھـم . وتلك ھي نقطة اHعتدال والوسـطية التـي ظـل علمـاء ديوبنـد يتقيـدون بھـا منـذ اليـوم ا#ول

يعتقدون أن جميع الصـحابة متسـاوون فـي شـرف الصـحبة والصـحابية؛ فھـم يتسـحقون الحـب واHحتـرام 

ويين بينھم ، إH أن بينھم فرقاً في المراتب يقتضي فرقاً في عظمة الرتب ؛ ولكن ھذا الفرق لـيس المتسا

فـ� يجـوز أن يقـع الفـرق . ناشئا عن الفرق في الصحبة ؛ ف� يقتضي التقليل من احترام صحبة أحد مـنھم

عـنھم نظـراً لشـرف  فيما يخص الحب واHحترام للذين ينبغي أن يحملھما المسلم نحو الصحابة رضـي الله

أن الصـحابة كلھـم  –رضـي الله عـنھم  –وحجرُ الزاوية فـي عقيـدة علمـاء ديوبنـد نحـو الصـحابة . صحبتھم

  .عدول

أن الصـحابة رضـي الله عـنھم نجـوم الھدايـة دونمـا اسـتثناء، وأن نجـاة  –علماء ديوبنـد  –ويعتقدون 

؛ ولكـنھم H يعتبـرونھم شـارعين حـاملين ال�حقين من ا#ئمة تنحصر في إطار اتبـاعھم العلمـي والعملـي

لحق التشريع وص�حياته، وH يعتقـدون أبـداً أن بيـدھم ا
حـ�لَ والتحـريمَ؛ حيـث H يعـود ھنـاك فـي ھـذه 

  .الحالة فرق فيما بين النبوة والصحبة 

تھالكين مـن فالصحابة عند علماء ديوبند، كانوا أفراداً من ا#مة؛ ولكنھم كانوا خَدَمَةً أوفياء لwس�م م

وبفضل جھودھم وجھادھم ضرب الدين بجرانه ، واستغلظ واستوى على سوقه ؛ فھم جـديرون بـأن . أجله

يكونوا مخدومي العالم كله، وخير الخ�ئق بعد ا#نبياء ولـئن لـم يكونـوا شـارعين فھـم كـانوا متفـانين فـي 

Hسـتغراق فـي الطاعـة والعبـادة ؛ الشريعة التي باتت شعارھم ودثارھم ، وقد بلغـوا مسـتوى التفـاني وا

كـانوا خَوَنـَةً أو  –ونعـوذ بـا� مـن ذلـك  –ولذلك فإن علماء ديوبنـد H يجيـزون فـي شـأنھم اHعتقـاد بـأنھم 

متساھلين أو مقصرين أو سيئي النيـة فيمـا بتعلـق بالشـريعة والـدين ، أو كـانوا مُسْـتَعْبدِِينَ لحـبّ الجـاه 

�إن علماء ديوبند يعتقدون أنھم كلھـم . ثام ، كما يعتقد بذلك السبائية والمال، ومتورطين في المعاصي وا

كانوا حَمَلةًَ للدين و رواة أولين له، وأنھم كـانوا أصـحاب الدرايـة ا#ولـين للـدين، وكـانوا فـاھمين أولـين لـه، 

بـين ا#مـة  ومربين أولين لCمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا معيـاراً لنقـد الحـق والباطـل فيمـا

فـإذا كانـت طائفـة . كلھا، به يمكن التمييز بين الصحيح والفاسد من الفِـرَق والطوائـف والنَّحَـل والمـذاھب 

تحبھم وتحترمھم دونما تحفظ ، فھي الطائفة الحقة؛ وإن كانت ھناك طائفة تبغضھم أو تسيء بھم الظن، 

  .حمل في قلبھا غ�ًّ لھمفستكون منفصلة عن الفرقة الحقة الناجية بقدر ما تبغضھم وت

فالمحك ا#ول لمعرفة الحق والباطل ھو حبھم واحترامھم، واHعتراف بأمـانتھم وتقـواھم، واHعتقـاد 

فالطائفـة التـي . بمكانتھم العليا في الدين ، وفضلھم وسبقھم في تلقيه وفھمه ونقله إلـى مـن بعـدھم 

طائفـة أھـل السـنة  –و� الحمـد  –جيـة ، وھـي تعتبرھم عدوHً دونما لفّ ودوران ھـي الفـرق الحقـة النا

  .والجماعة الذين علماء ديوبند ممثلوھم الصادقون 

أما الفرقة التي تسيء بھم الظن ، أو تمارس في شأنھم الشتائم أو تنـالھم بسـوء ا#دب والبـذيء 

يرفـع الثقـة  من المقال، فھي المتباعدة عن الحقانية والمتورطة في الشيطانية ؛ #ن أدنى سوء ظن بھم

وھم تربـوا  –ونعوذ با� من ذلك  –عن الشريعة كلھا ؛ حيث لئن كانوا ھم الزائغين عن الصراط المستقيم 

في مھد النبوة رأساً ، فكيف يجوز أن يكون ال�حقون من ا#مة قـائمين علـى الصـراط المسـتقيم ؟ إن أيـة 

  .بھاشبھة في شأنھم تجعل ا#مة كلھا في لمحة واحدة غير موثوق 

ولذلك يعتقد علماء ديوبند أنھم بينما ھم أتقياء أوفياء أنقياء، إذ ھم من حيـث المجمـوع عمـاد نجـاة 

إنھـم خيـر . ا#مة ، أي إن نجاة ا#مة تتوقف على اتباعھم علميـاً وعمليـا؛ً وقـد شـھد بـذلك القـرآن الكـريم



  ..ة كلھاالقرون ، ونائبون مناب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعيار حق لCم

حتـى إن . فكما أن الكافر بالنبوة مارق مـن ا
سـ�م ، كـذلك الكـافر بإجمـاعھم خـارج مـن ا
سـ�م

تعاملھم ھو ا�خر أعْتُبرَ حجـةً شـرعية لـدى بعـض ا#ئمـة ؛ فاHنتقـاص مـنھم أو رفعھـم فـوق مـا كـانوا أو 

 –إن علمــاء ديوبنـد يعــدّونھم  .الصـعود بھـم أو الھبــوط بھـم صــدوراً عـن العاطفيــة H يقبلـه العقــل والنقـل 

قـادة لCوليـاء و أئمـة للصـالحين ، وفـي الوقـت نفسـه H يعتقـدون فـي  –لعظمتھم الدينية غير المحدودة 

وذلك ھو أرفع مقـام الصـ�ح والتقـوى الـذي تعـود . عصمتھم ؛ ولكنھم يرونھم مصونين من قبل الله تعالى 

ن الـنفس ؛ فكانـت تقـواھم الباطنـة المخالطـة للحمھـم فيه بشاشة ا
يمان الحاصلة من التقوى جـزءاً مـ

  .ودمھم منبھةً لھم في كل وقت 

فلكون أنھم لم يكونوا معصومين ، كان ھناك إمكان لصدور المعصية عنھم ؛ ولكنھم لكونھم مصـونين 

ة ، فلـم بأعلى درجات التقوى عادوا H يُقْدِمُوْنَ على ارتكاب الذنوب، وإذا كان ھنـاك إمكـان لصـدور المعصـي

يكن لحد دواعي القلب ، وإنما كان لحد الدواعي الخارجية فقـط ؛ #ن زكـاة قلـوبھم قـد شـھد بھـا القـرآن 

فإن كان قد صدرت زلة من بعضھم في بداية ا#مر، فلم تكن قد صدرت للدواعي القلبيـة المتمكنـة . الكريم

ھم المُخَالطِةَِ قلـوبھَم؛ فمثـل ھـذه الزلـة من النفس؛ فلم يُفْضِ أثرھا إلى ملكاتھم وأحوالھم الباطنة وتقوا

  . السانحة ليست لتعيب ص�حَھم القلبي وتقواھم الداخلية المتمكنة التي شھد بھا القرآن الكريم 

فكانت دواعـي المعصـية مضـمحلة فـيھم لكمـال زھـدھم وقـوة تقـواھم وغايـة فراسـتھم ا
يمانيـة 

ججة فيھم ؛ #نھم Hنقطـاعھم إلـى الله وانصـرافھم مـن وبصيرتھم الدينية، وكانت دواعي الطاعة قوية متأ

الدنيا وزينتھا كانوا متباعدين عن المعاصي ، ومتفانين في العبادة والطاعة ، وكان ا
يمان والتقوى مُـزَيَّنَيْنِ 

ولـذلك يـذھب علمـاء ديوبنـد إلـى أنھـم رغـم . في قلوبھم ، وكان الكفر والفسوق والعصيان مُكَرَّھاً إلـيھم

م غير معصومين ، H يجوز نيلھم باHنتقاد واHنتقاص، والتعليق والتحليل ، وإخضـاعھم لمحـك التغلـيط كونھ

بـل إن علمـاء ديوبنـد . والتصحيح ؛ ذلك أنھم كانوا محاطين بسياج التقوى ومحفوفين بإطار الخوف من الله 

ض�ً عن أن يجيزوا #حـد مـن يتأدبون في الحديث عن الخ�ف الواقع بينھم الذي كان لھم حق في ذلك ؛ ف

ذلـك أن . ا#مة أن يتخذ مشاجراتھم أو انتقاد بعضھم لبعض ذريعةً إلى انتقادھم وأخذھم بالتعليق واHتھام

ويجعلھـم » الخطـأ«كون تقـواھم منصوصـاً عليھـا فـي القـرآن، يجعـل تعثـرھم فـي أمـور الـدين فـي إطـار 

قارنة بين الخطأ والصـواب فيمـا يتعلـق بمشـاجراتھم فقد تجوز الم. مرفوعين فوق مستوى تعمّد المعصية 

وكلنـا يعلـم . ونزاعاتھم ، وH تجوز المقارنة فيما يتعلق بھا على أساس الحق والباطل والطاعة والمعصـية 

  .أن المجتھد المخطئ أيضاً يتسحق ا#جر وH يستحق الردع والزجر
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فَحَسَبَ مذھبِ علماء ديوبند H تجوز إسـاءة الظـن أو المقـال فيمـا يخـص مشـاجراتھم التـي كانـت 

صادرة بالتأكيد عن حسن النية ونزاھة النفس ، وإنما يجب التماس العـذر واللجـوء إلـى التفسـير الحسـن 

 رحمـةً رحمـه الله) م720-681/ ھــ 101-61(وقد صـدق سـيدنا عمـر بـن عبـد العزيـز . والتعليل المرضي 

, 9حليـة ا#وليـاء ج؛. (تلك دماء طھر الله يدي منھا؛ ف� أحبّ أن أخضب لساني فيھا «: واسعة عندما قال 

  )ط؛ بيروت, 114ص؛ 

  :ويتخلص مذھب علماء ديوبند فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنھم فيما يلي

،  إن جماعــة الصــحابة أفضــل طوائــف ھــذه ا#مــة ، وأقدســھا ، وأتقاھــا قلبــاً  -1

 –بـ� اسـتثناء  –وأنقاھا نفساً ، وأكثرھـا رضـاً لـدى الله تعـالى؛ فھـم كلھـم 

متقون عدول نزھاء القلوب ، ولـن يبلـغ مكـانتھم أي ولـيّ أو زاھـد أواّب مـن 

  .أفراد ا#مة مھما بلغ من درجات الص�ح والتقوى 

إنھم معيار حق لنقد الحق والباطل من الفرق ؛ فھم ناقدون في شأن ا#مـة  -2



وليسوا بمنقودين ؛ #ن المقياس يكون آلة للنقـد والقيـاس ، وH يكـون محـ�ً 

وإذا كان كذلك فإنه H يعود مقياساً، ولذلك فالصحابة رضي الله عـنھم . للنقد

  .» بأيھم اقتديتم اھتديتم«فوق كل انتقاد فيما يخص الدين 

جـاب بھـم والع�مة ا#ولى البـارزة لمعيـاريتھم وأفضـليتھم ھـي حـبھّم وا
ع -3

دون استثناء ، #ن ع�قة ا#مة معھم ليسـت مجـرد تأريخيـة تقليديـة، وإنمـا 

ھي ع�قة حب وتقـدير، وذلـك ھـو مقتضـى حـديث النبـي صـلى الله عليـه 

  .وسلم 

وإثارة قضية المشاجرات والنزاعـات التـي كانـت بيـنھم، والتقـولّ فيھـا وإدارة  -4

  . بيالرأي والنقاش حولھا، إنما ھو دليل الزيغ القل

وH تجوز المقارنة في شأن مشاجراتھم مقارنـةً تكـون بـين الحـق والباطـل ،  -5

ومـن . وإنما تجـوز المقارنـة فيمـا يخصـھا مقارنـةً تكـون بـين الخطـأ والصـواب

المعلوم أن ا#مور اHجتھادية يُوْجَرُ فيھا المؤمن على الخطأ أيضـاً ؛ فـ� يجـوز 

  .»المعصية«أن توصف مشاجراتھم بـ 

 –رضـي الله عـنھم  –بعـد الصـحابة  –كمـا يعتقـد علمـاء ديوبنـد  – ولم توجد -6

ولكن أي قرن من قرون . طائفة من ا#مة تعَُدُّ كلھا متقّيةً وعدوHً ب� استثناء 

ھذه ا#مة وH سيما قرن التابعين وأتباع التـابعين ، لـم يخـلُ مـن المصـلحين 

ه أئمـة العلـوم وأئمـة والھداة والمجددين والصلحاء المقدسين ، ولم يقـلَّ فيـ

ويـذھب علمـاء ديوبنـد إلـى أن ھـؤHء ا#عـ�م . الھدى وأئمة الفضل والكمال

العظام كلھم جديرون با
كرام والحبّ ؛ سواء كانوا أئمة مجتھدين إط�قاً ، أو 

أئمة مجتھدين في المذھب ، أو راسخين في العلم، أو أئمة في الفنـون، أو 

كــل ھــؤHء . ن زاھــدين ، أو حكمــاء عــارفين محــدثين ، أو متكلمــين ، أومــربي

ــدور  ــم تقــم ب ــه H توجــد طائفــة مــنھم ل يســتحقون التقــدير وا
عجــاب ؛ #ن

ــيقظ لwحســان  ــر المت ــدور الخفي الحــارس المحــافظ لwســ�م وا
يمــان، أو ب

 .والمعرفة 

وبكلمة أخرى ؛ وُجِدَتْ في ا#مة دائماً طائفة علماء الظاھر الذين ھَـدَوْا إلـى  -7

كام الظاھرة أي ا#عمال، و وُجِدَتْ بجانبھم علمـاء البـاطن ، الـذين تبنـّوا ا#ح

وسـتظل توجـد . إص�ح ا#خ�ق وتھذيب ا#فكار وا#حـوال والكيفيـات القلبيـة

ومذھب . ھاتان الطائفتان إلى يوم الساعة مع الفرق الطبيعي القائم بينھما

نبغـي أن توجـد فـي علماء ديوبند أن وسطية ا
عجـاب واHسـتفادة منھمـا ي

ال�حقين من طوائف ا#مة بعد الصحابة أيضا؛ً ولكن الفارق أن الصحابة كلھـم 

كانوا متقين عدوHً، فكانوا جميعاً موضع الحـب والتقـدير دونمـا اسـتثناء ، أمـا 

الصلحاء وا#ع�م ال�حقون من ا#مة ففيھم متقون وفيھم غير متقـين ؛ فلـم 

أمـا غيـرھم فھـم مجـال للخـ�ف . صـحابةيكن متسع للخ�ف فيمـا يخـص ال

غيـر أن . واHتفاق ؛ #نھم H يتمتعون بالخيرية المطلقة العامة مثل الصـحابة 

علماء ديوبند تقيدّوا بالوسـطية واHعتـدال فيمـا يتعلـق بقضـية ھـذا الخـ�ف 

فلـم يتصـدّوا . واHتفاق؛ فلم يغالوا في الخ�ف ولم يغـالوا فـي اHتفـاق أيضـاً 

تخــذوا جبھــة ضــده ، ولــم يتبنــوا أحــداً ، انط�قــاً مــن الطائفيــة #حــد حتــى ي

والتحزب والتكتل ؛ حتى يتخذوا كيـل المـدح لـه جزافـاً ، موضـوعاً مسـتق�ً ؛ 



أوا خطأھـا . وإنما اعترفوا بعظمـة الشخصـيات ؛ ولكـنھم صـوَّبوا صـوابھا وخطَّـ

ناً في وبجانب ذلك وضعوا نصب أعينھم العذر العلمي للخطأ الذي يكون مكنو

ثم إنھم لـم يتورطـوا فـي . أخطاء الشخصيات العظيمة أولي الص�ح والتقوى

ارتكاب خطأ اعتبار حياة ھؤHء الشخصيات كلھا خاطئةً من أجل خطأ علمـي 

يكون قد صدر عنھم ؛ ولكنھم إذا لم يھتدوا إلى عذر علمي لخطأ شخصية ، 

وا 
ثـارة الخطـأ وتشـھيره أو اتھـام الشخصـية  بـذلك، وإنمـا فوَّضـوا فلم يتصدَّ

ا#مر فيما يخص الخطأ إلى الله عز وجلّ واطمأنوا ذھنياًّ ، ولـم يتخـذوا الخطـأ 

ذريعة إلى جرح الشخصيات والطعن فيھـا، كمـا ظـلّ يصـنع ذلـك المغـالون أو 

المتعالون أو المجردون عن الفھم السليم ؛ وH سيما في ھـذا العصـر الـذي 

لبـة الغلـو، وتعـدي الحـدود علـى العلـم تموج فيـه الفـتن ، والـذي يتسـم بغ

والفھم ، وغلبة التكبر والتعالي علـى التـأني والحلـم، وغلبـة لغبـاء والجھـل 

أمـا . وكـل ھـذه ا#دواء راجعـة إلـى الظلـم وال�عـدل. على العقل والمعرفـة 

مذھب علماء ديوبند فإنّ قوامـه العلـم والعـدل؛ فھـو متسـام عـن السـوءات 

 .و علماً، وتعق�ً و وسطيةً وعدHً  المذكورة ، ممتاز فھماً 

مذھب علماء ديوبند فيما يتعلق بالتزكية 
 وا1حسان ورجالھما

Back 
  

و موقفُ العدل واHحتياط ھذا ھو الذي يقفه علماء ديوبند من عباد الله الصالحين وأوليائـه المتقـين ؛ 

وبين موقفھم من عبـاد  –رضي الله عنھم  –ھم الس�م والصحابة ولكن الفرق بين موقفھم من ا#نبياء علي

الله والمشايخ الصالحين ، أن ا#مة إنما يُمكن أن تمارس الغلو وتتجاز الحـدود فيمـا بتعلـق با#نبيـاء علـيھم 

ي أن تُوْجَـد فـي ا#مـة طائفـة تعـارض النبـ –الس�م بالنسبة لحبھا لھم؛ #نه H يُتصَوَّرُ فيما سوى لفكـرة 

صلى الله عليه وسلم أوتعاديه مكانَ أن تحبه ؛ حتى يتحقق الغلوّ في الخ�ف أوالعـداء تجـاه النبـي صـلى 

وكذلك H يُتَصَوَّرُ عداء أو خ�فٌ للصحابة رضـي الله عـنھم لـدى فـرد أو جماعـة مـن أھـل . الله عليه وسلم 

  .السنة والجماعة ؛ حتى يُوْجَدَ الغلو في العدا أو الخ�ف

لمشــايخ الصــالحون فــيمكن أن يُوْجَــدَ بيــنھم التفــاوت الطبقــي، حيــث يمكــن أن تتعلــق طائفــة أمــا ا

ومـن الواضـح أن ھنـاك مظنـةً للغلـو فـي الحـب . بمشايخھا وحدھم، وتستغني عن مشايخ طائفة أخـرى

بـل  لدى الم�زمين المنتمين إليھم #جل اHتحاد في الذوق والميل للحب وا
عجاب، ومظنـّة لقلـة التقـدير

علـى ذلـك فيُتَصَـوَّرُ أن يتجـاوز النـاس الحـدودَ فيمـا يتعلـق بالجمـاعتين . للخ�ف من قبـل غيـر المنتمـين 

كلتيھما، وقد يجوز أن يقف فريقٌ موقف ا
طراء والمبالغة في المـدح والثنـاء ، وفريـقُ آخـر موقـف المبالغـة 

  .ھل والغباء ودوس القيمعصر الج: في ا
ساءة والھجو ، كما يحدث عموماً في عصرنا ھذا 

أما علماء ديوبند فھم يبعدون كل البعد عن الموقـف المُغَـاليِ فـي الحـب والـبغض للعبـاد الصـالحين 

إن فــي قلــوبھم للمشــايخ والصــلحاء ا�خــرين الــذين H يتعلقــون بھــم نفــسَ الحــب . والمشــايخ المنيبــين 

تباعھم ومريديھم يأتون بشيء يبدو للناظر فـي والتوقير اللذين يحملونھما لمشايخھم وعلمائھم ؛وإن رأوا أ



أول وھلة حائداً عن السـنة بعـضَ الشـيء ، و وجـدوا مشـايخھم قـائمين علـى السـنة متقيـدين بطريـق 

السلف الصالحين ؛ فھم يمتنعون عن توجيه الم�م إلـى المشـايخ وعـن الطعـن فـيھم ، وH يتخّـذون زHت 

  .المريدين ذريعةً إلى تجريح المشايخ
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ونفس ھذا الموقف وقفه علماء ديوبند مـن س�سـل الطريقـة ا
حسـانية ومسـائلھا الفنيـة ؛ فھـم 

يرون وصفَ الع�ج عن طريق التـدابير الموضـوعة مـن قبـل رجـال التزكيـة وا
حسـان المحققـين ، 
صـ�ح 

ولـو كانـت . ، يرون وصفَ الع�ج ھذا حقيقةً من الحقائقالباطن وتزكية النفس ودراسة ا#مراض النفسانية 

ھناك طريقة من طرق التزكية تبدو للعيان #ول وھلة غيرَ مربوطة بعضَ الشـيء بتعامـل السـلف أو كانـت 

غير مأثورة عنھم ، فإن علماء ديوبند H يتجاسـرون علـى نفيھـا نفيـاً قاطعـاً إذا كانـت مباحـةً فـي ا#صـل؛ 

فسه H يتبنَّون القيامَ بنشرھا وتبليغھا، بل إنھم يثقون بحُذّاق الفن وسـالكي الطريـق ولكنھم في الوقف ن

اجتھاداً فنياً واسـتبناطاً ع�جيـاً مـنھم تكـون قـد اقتضـته نوعيـة المـرض،  –طريقتھم  –المجربين ، ويرونھا 

غيـر مُتَّبعََـةٍ لـدى  –ار إليھـا الطريقـة المشـ –وإذا كانـت . ويكون مُعْتَبرًَا و مُتَصَوَّرًا مـن كـل حـاذق فـي فنـه

السلف ا#ولين ، فCن ا#مراض النفسانية المنتشرة اليوم في عصرنا لم تكن معھودة في عصـرھم ؛ فلـم 

كما لم تكـن كثيـر مـن الجزئيـات والمجتھـدات الفقھيـة . تكن الحاجة ماسة لع�جھا إلى ھؤHء المعالجين 

الحوادث التي نعايشھا اليوم ، غير أننـا توارثنـا ا#صـولَ التـي موجودةً في عھد السلف ؛ #نھم لم يعايشوا 

  .وضعوھا ، فاستنار بھا الفقھاء ال�حقون في استنباط المسائل الجزئية للحوادث المستجدة

أو كمــا يشــير طبيــب نطاســي بشــتى الوصــفات علــى شــتى المرضــى، حَسَــبَ حــاHتھم ونوعيــة 

عليھـا فـي كتـب الطـبّ؛ ولكنھـا تكـون مـذكورةً فـي أصـول  أمراضھم ، وقد H تكون ھذه الوصفات منصوصاً 

الفن، فيستخرجھا الحاذق في الفن في ضوء براعته فيه وطول ممارسته له؛ مھما بدت غيرَ مستدة إلـى 

  .أصل في نظر الجاھل بالفن 

وكذلك الشأن في الع�جات الروحانيـة، فكـم مـن طريـق لمعالجـة الـنفس وتھـذيبھا وتزكيـة القلـب 

خـرج بھـا ا#طبـاء الروحـانيون مـن المشـايخ والعلمـاء  –عندما ظھرت أمـراض نفسـانية جديـدة  – وتطھيره

الربانيين ، في ضوء قواعد الفن وأصوله الكلية مما لم يكن في الظاھر مُصَرَّحاً بـه فـي عبـارة واضـحة مـن 

والقلـب مـن العلمـاء  الكتاب والسنة ؛ ولكنه كان مذكوراً ضمن ا#صول والكليات ، فاسـتخرجه أطبـاء الـروح

الصلحاء والمربين ، من أعماق ا#صول ؛ كما يتسخرج الغـواص البـارع والسـبَّاح المتفـنن ، ال�لـئ الثمنيـة 

مــن أعمــاق البحــار ، وH يقــدر علــى اســتخراجھا المتفرجــون علــى الســاحل، الجــاھلون بفــن الســباحة 

  .والغياصة 

ھذھب النفس ، إنما اعتُبِرت وأخِذَ بھا ثقةً بالعلماء على كل فإن ھناك شيئا كثيراً من دقائق تدابير ت

الربانيين المحققين في فن التزكية وا
حسان ، واعتماداً على أئمة الزھد والعبـادة ، المتـذوقين ل�نقطـاع 

إلى الرب الـرحمن ، العـارفين بفكـرھم النيـر وبصـيرتھم النفـاذة بـأحوال الـنفس ومكائـد الشـيطان وا#دواء 

  .تسرب إلى القلوب دبيباً الروحانية ت
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وقد ظل علماء ديوبند يقولون بھذه الطرق الع�جية المُجَرَّبةَِ في معالجة أمراض النفس، شـريطةَ أن 

أع�م ھذا الفن، وأئمة الزھاد المصلحين ، والربانيين المتبتلين ، الـذين H ترتقـي شـبھة تكون متوارَثةًَ من 

#نـه إن أخِـذَ بقـول . إلى فھمھم لروح الشريعة وأغوار طبيعة ا
س�م، وتضلعھم من علوم الكتاب والسنة 

  .كل من ھبّ و دبّ، لم تعد جزئيات الفقه أو المسائل الك�مية كذلك موضعَ ثقة

وھم كانوا متعمقين في علوم الكتـاب والسـنة ، وعـارفين معرفـة كاملـة بفـن  –ج علماء ديوبند انتھ



أفيونـاً «منھجَ اHعتدال والتوازن ، ف� يجيزون صرفَ النظر كليـاً عـن ھـذا الفـن بوصـفه  –ا
حسان والتزكية 

تظـاھرَ بـا#حوال الباطنـة و وH يجيـزون ال –كما يصفه كثير من الجـاھلين بـالفنّ  –» مخدراً للعقل وا#دمغة

فھـم H يعيـرون التفاتـاً للمتصـوفين . وجدات القلـب واتخاذھـا ذريعـة للدعايـة بالزھـد والتقـوى ومعرفـة الله

  .المزعومين الذين يرتدون أزياء خاصة ويتََعَاطوَْنَ عرضاً خاصاً للوجد والھيام» الفقراء«المتصنعين و 
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إن جماعة ا#ولياء الكـرام وسـادة رجـال التزكيـة وا
حسـان بموجـب مـذھب علمـاء : وخ�صة القول

ديوبند روحٌ وثابة في ا#مة تقوم بھا حياة ا#مـة الباطنـة ؛ فيـرى علمـاء ديوبنـد حـبھم وإكـرامھم ضـروريين 

ادون من الغلو في حبھم والوصول بھم إلى منزلة الربوبية كمـا للحفاظ على ا
يمان ؛ ولكنھم يتبرؤون ويتف

ونعوذ  –يرون تقديرھم واحترامھم واجبين ؛ ولكنھم H يجعلونھما مرادفين لعبادتھم . يصنع الجھال ا#غبياء 

أو السجود لھم أو الطواف حول قبورھم ، أو تقديم النذور والقرابين إلى أضـرحتھم  –با� عز وجل من ذلك 

إن علماء ديوبند H يظنونھم في حال مـن ا#حـوال قـادرين علـى دفـع الـب�ء والضـراء ، . اتخاذھا مساجد أو

إنھـم يجيـزون زيـارة القبـور ل�تعـاظ . وقضاء الحوائج ، وشـفاء ا#مـراض ، وإعطـاء الـرزق ، وجلـب المسـرة 

Hيجيزون اتخاذھا مساجد و مواضع ل�حتفا H ستفادة الدينية ؛ ولكنھمHت و أمكنةً للمھرجاناتوا.  

إنھــم يقولــون باHنتمــاء إلــى . فھــم يقولــون بإثــارة الروحانيــة وH يقولــون بإثــارة ا#ھــواء الشــيطانية 

الربانيين ، وبتأثير ھذا اHنتماء في الص�ح وا
ص�ح، والترقـي فـي ا
يمـان واليقـين ، وفـي الحـرص علـى 

يئات ، وعلـى التحلـي بالفضـائل، والتخلـي عـن العمل ، وعلى التـزود مـن الحسـنات والتنحـى عـن السـ

  .الرذائل ؛ ولكنھم H يرونه مداراً للنجاة

أن يبـايع المـرأ  –لتتمـيم مكـارم ا#خـ�ق وتزكيـة الـنفس  –إنھم يرون من ال�زم فـي ضـوء التجربـة 

نـه نافعـاً فـي صالحاً ربانياً ويصاحبه ويتبع إرشاداته وتعلمياته حَسَبَ طريقته فـي التزكيـة وا
حسـان ؛ يرو

التشفي من ا#مراض القلبية والروحانية ؛ ولكنھم H يرون طريقة التزكية وا
حسان مستقلة عن الشريعة 

ا
س�مية ومجرد متوارثة كابراً عن كابر وصدراً عن صدر، وإنما يـرون أن شـعبة تھـذيب ا#خـ�ق للشـريعة 

�ح القلـب والتـي سـمتھا الشـريعة بــ التـي ھـي الطريـق إلـى إصـ» طريقة التصـوف«ھي التي تسَُمَّى 

؛ فھم يرون أن قواعدھا ا#ساسية ثابتة بالكتـاب والسـنة ؛ ولكـنھم يرفضـون رفضـاً كليـاً تلـك » ا
حسان«

القواعد التي H تمت بصـلة إلـى أصـل مـن الكتـاب والسـنة ، وإنمـا تقـوم علـى مـزاعم وتقاليـد موضـوعة 

إنھـم H يـذھبون إلـى . لف للسنة ، ويرفضون بعضـھا #نـه بدعـةيرفضون بعضھا ، #نه مخا. ومناھج مُحْدَثةَ

  .محاكاة تقاليد الحال والقال، والتظاھر بالوُثوب القفز، والوجد والھيام، والكلمات الصادرة بغلبة الحال

وكذلك يرى علمـاء ديوبنـد التبـرك بآثـار الصـلحاء ومتروكـاتھم جـائزا؛ً ولكـنھم H يـرون مـن الجـائز أن 

مـن الشـعر أو اللبـاس أو  –وإن وُجِـدَتْ آثـار النبـي عليـه الصـ�ة السـ�م . أو يُعتقدَ فيھا التـأثير يُسْجدَ لھا

بطريق موثوق به فإنھم يرونھـا أغلـى مـن تيجـان السـ�طين ومـن الـدنيا ومـا  –النعلين أو شيء من ذلك 

لك يورون أن ا#مكنـة التـي وكذ. وأما إذا كانت غير موثوق بھا، ينصرفون عنھا متفادين من سوء ا#دب. فيھا

  .عاشھا الصلحاء جديرة بالتأدب ؛ ولكنھم H يرونھا جديرة بالتعبد
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وا
عجـاب بھـم ، حقيقـة شـرعية  –قـدّس الله أسـرارھم  –وموجز القول أن حبّ ، أولياء الله تعـالى 

د ، ولكن الغلو في ذلك ، والتقيد بطقوس ، أو تقاليد أوزمان و مكـان ، أو اصـطناع حـدود و لدى علماء ديوبن

وقـد يجـوز أن تكـون بعـض ھـذه ا#مـور قـد . قيود في ھذا الشأن ، كل ذلك يرفضه علماء ديوبند رفضـاً باتـاً 

ن ا#تبـاع المحبـين صدرت عن بعض العلماء العاملين ، بغلبة الحال اتفاقاً H اطـراداً، ويكـون مـن لحقھـم مـ

الفاقدي البصيرة والوعي قد ظنھا أصـوHً و قـوانين مسـتقلة ثابتـة ، ونشـروھا فـي العـوامّ الجھـ�ء باسـم 



فـ� شـك أن ھـذه ا#مـور . الشريعة وا
س�م ؛ فصارت بذلك عندھم جزءاً من الشريعة أو الشريعةَ نفسھا

ع إلى المحبـين الصـادقين ذوي الـوعي والبصـيرة مصدرھا المحبون المجردون من العلم والبصيرة ، وH ترج

والمـذھبُ المتميـز بالدقـة . والعلم بالدين والشريعة ، الحريصين على التتبع لما جاء فـي الكتـاب والسـنة 

يفرق في كل مرحلة بين الغث والسمين ، والحق والباطـل ، والصـافي  –كمذھب علماء ديوبند  –والتعقل 

  .يوافق الكتاب والسنة  والكدر ؛ ف� يتبّعون إH ما
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 H إذاً فإن مذھب علماء ديوبند يعتبر احترامَ أولياء الله والمشايخ الصـالحين جـزءاً مـن الـدين ؛ ولكنـه

وسـلم ھـي أصـل الـدين إن تقاليـد رسـول الله صـلى الله عليـه . يعتبر مجاراة التقاليد وا#وھـام جـزءاً منـه

  .والتقاليد الموضوعة الموازية لھا ليست من الدين في شيء
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وھذا التوازن ھـو الـذي يعمـل بـه علمـاء ديوبنـد فيمـا يتعلـق بـا#قوال وا#فعـال الصـادرة عـن بعـض 

H يسـمحون بـأدنى إسـاءة إلـيھم وتجـرَإٍ علـيھم مـن أجـل ھـذه ا#قـوال الصالحين لدى غلبة الحال؛ فھم 

 Hوا#فعال ، التـي تبـدو حائـدة فـي ظاھرھـا عـن السـنة والشـريعة ، فـ� ينكـرون صـ�حھم إنكـاراً باتـاً، و

يشنعّون عليھم، وH يتناولونھم من أجلھا بالسباب والشتم ، وH يرون ھذا الصـنيع ھـو وحـده الـدين علـى 

كما أنھـم H يقعـون فريسـة للغلـو فـي حـبھم حتـى يعتبـروا أقـوالھم وأفعـالھم المبھمـة . رھم شاكلة غي

الغامضة الموھمة ھذه ھي وحدھا طريقة التزكية الصحيحة ؛ حتى يدْعُوْا إليھا الناس، وحتى يجعلـوا مـن 

  .H يحبھّم مارقاً من الدين منسلخاً من ا
س�م، كما يصنع ذلك بعض السفھاء

على حين إنھا تكون صادرة عن عبـاد الله المتقـين » H يُعْبأَ بھا«ھا مطلقاً فتكون في نطاق ف� يردون

؛ ولكنھم في الوقت نفسـه H يعيرونھـا مكانـة شـرعية، حتـى يـروا النقـاش فيھـا مضـادًّا لطريقـة التزكيـة 

لـذين يكونـون ھـم متقيـدين وإنما H يردونھا رداً كام�؛ً #نھا تكون صادرة مـن الصـلحاء ا#تقيـاء ا. وا
حسان

بالسنة والشريعة في حياتھم ؛ ولذلك فإن مذھب علماء ديوبند يحاول أن يحملھا على ما يتفـق وحيـاتھَم 

  . الزكية وإخ�صھم � وحبھم الصادق لرسوله صلى الله عليه وسلم 

بـاً أبـانوا فيھـا وقد أفرد عددٌ من العلماء والثاقبي النظـر ، الجـامعين بـين العلـم والعمـل، رسـائل وكت

. مصاديق #قوالھم و أفعالھم المبھمة ھذه بشكل يتفق و الحقيقةَ، وH تبقى بعد ذلك مجردَ تأوي�ت بـاردة

وأكدّوا أن المرحلة التي بلغوھا قد يجوز أن يصدر عنھم مثلُھا، وH ينبغي لمـن لـم يبلـغ منـزلتھم ولـم يـرد 

  .موردھم أن يتعرض لھا

Hضطرارية حقٌّ صدورھا، ومعذورٌ صاحبھا، وممكنٌ بل واقعٌ مصداقھا الصـحيح، فھذه ا#قوال وا#فعال ا

وممنوعٌ تقليدھا ومحاكاتھا والدعوة إليھا، وغيرُ Hئق إساءة ا#دب مع أصحابھا ، ومُسْتَحْسَـنٌ كـفّ اللسـان 

  .عنه والسكوت فيه وعدمُ التعرض له بالطعن والتجريح

الموقف المتعسـف الـذي يعنـي تكثيـف الجھـود وتكـريسَ ولذلك فمذھب علمـاء ديوبنـد H يسـمح بـ

 H ٌت، لحمل قول مبھم أو موھم لشخصية صالحة على معنـى باطـل ، و يُوجـد لـه معنـى صـحيحHالمحاو

غبار عليه ويمكن حمله عليه، وتقتضيه حياته العفيفة العامرة بالتبتل إلى الله تعالى وإخـ�ص العبـادة لـه، 

ته و نھايته ؛ ولكن تبُْذَلُ كـل الجھـود لحملـه علـى معنـى مغلـوط باطـل حتـى ويتطلبه سياق ك�مه وبداي

ومـن الواضـح أن ذلـك لـيس دينـاً وH أمانـةً، وH عـدHً وH . النزيھة –الشخصية  –يسھل الطعن في حياتھا 

ھـو عاطفيـة  إنصافاً، وH عق�ً وH نق�؛ً وإنما ھو عناد و تحامل وتعنت ، H يمت إلى المذھبية بصلة ، وإنمـا

  .عمياء

نفسـه متقيـداً بالسـنة والشـرعية ،  –ا#قـوال وا#فعـال المشـار إليھـا  –إذا لـم يكـن صـاحبھا : نعم



وكانت حياته منحرفة عن إطار الدين العام، وكانـت اصـطناعية تتبـع منھجـاً وضـعياً ، H شـائبة فيھـا Hتبّـاع 

دورھا ؛ فھذا لن يكون ممن يُعْذَرون مـن أصـحاب بذلك كله ب –حياته  –السلف وH Hحترام الخلف ، وتنطق 

وھو ليس ممن يجوز حمل ك�مه على محمل صـحيح ، بـل إن . الرتبة والحال الصالحة في التقوى والعبادة

أمثاله خارجون من موضوعنا ، وإنما يعنينا ھھنا المحبون المتفانون الذين سلكوا المحجة البيضـاء ، وHحـت 

اء الطريق ، فأغمِيَ عليھم، فصدرت عن لسـانھم كلمـة رمزيـة مبھمـة ، فھـذه لھم صورة من المحبوب أثن

أما المنحرف عن الطريق فھو ليس بمحب صادق ، ف� يُتَاح لـه أن . تكون ذات معنى ويمكن أن تحُمل عليه

يفوز بلمحة من المحبوب، فيفقد رشده ، فتصـدر عنـه كلمـة ؛ وإنمـا ھـو يـتكلم بـدھاء وفـي وعـي كامـل 

فـذلك H يمكـن أن نسـميه إH نفعيـاً أنانيـاً مشـعوذاً، H . مھذب بما يعلـي شـأنه و يرفـع مكانـه وبأسلوب 

  .يستحق التفاتاً وإنما يجدر باHستنكار والرفض الكامل

فا#قوال الرمزية الصادرة لدى غلبة الحال قد تكن جديرة باHلتفات ، ولكن الكلمات المظلمة الصـادرة 

 H تجدر باعتبارعن التصنع والمحاكاة.  
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ثم إن مذھب علماء ديوبند عندما يرى قبول عذر عباد الله المشار إليھم ، يرى أن منزلة غلبة الحـال 

ليست منزلة مرموقة جديرة بالتنافس والطلب، وإنما المنزلة المرموقة المغبوطة أن H يدََعَ المـرأ التمسـكَ 

عة مھما كانت حاله؛ #ن أصحاب المنزلة الدينية العالية في الواقع ، إنما ھو من يجمع بـين بالسنة والشري

والجامعُ بينھما ھو الصوفي الحق، العـالي المنزلـة ، الجـدير بالمحاكـاة، المسـتحق . اHحتراق وبين التأدب

حيث )) 1((لوم ، ديوبند وقد كان ذلك ھو موقف علماء ديوبند ومشيخة الجامعة ا
س�مية دارالع. ل�غتباط

لم يُسَجّل عنھم خروج حتى عن ا
طار الظاھر للسنة والشريعة وفي أشد حاHت الوجد والحب والشـوق 

  .واHھتزاز
  ]المترجم[» أمور أساسيةّ«تحت العنوان الفرعي . قد مضى تعريف بجامعة ديوبند )) 1((

وسلم ھوا#صل في مذھب علمـاء  فالتمسك بسنة سيدنا و نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه

فا#مور التـي لـيس لھـا أصـلٌ فـي الكتـاب والسـنة . ديوبند؛ حيث يرون ا#خذ بھا في كل حال واجباً أوجبَ 

وتعامل الصحابة ، أو سندٌ في إطار الذوق والعمل لـدى العـارفين بالشـريعة ؛ وكـذلك العـادات التـي تطُـرَحُ 

أو الذوق الديني المُتَوَارَث؛ِ فھي بأسرھا جديرة بالرد وا
نكـار كجزء من الدين وليس لھا أساس في الدين 

فاجتناب ھذه البدع والخرافات ، واتباعُ سنن سيد الموجودات، والتأدب بآداب الصـالحين . لدى علماء ديوبند

  .والعلماء والربانيين ، ذلك ھو مذھب علماء ديوبند

لصلحاء موقف اHعتدال ؛ ف� يتعـرض لھـم فيھـا فالمذھب الديوبندي المتوازن يقف من أحوال ھؤHء ا

ومـن الواضـح أنـه H سـبيل فـي ھـذا البـاب . باHنتقاد والم�حقة ، وإنمـا يتـركھم وشـأنھَم وتخلـى عـنھم

  .للس�مة والعافية سوى سبيل اHعتدال ھذه 

اضـل فظل ھذا المذھب يحترم رجال التزكية وا
حسان ومشايخ الطرق الصوفية والنساك الزھاد وأف

ا
ص�ح والتربية ، مع م�حظة اHخت�ف فيما بينھم فـي الرتبـة ، احترامَـه للعلمـاء المشـغولين بالشـريعة 

محمـد [والفقه والحديث وعلوم الكتاب والسنة ؛ ففي قلوب علماء ديوبند للشيخ محي الـدين ابـن عربـي 

الحب والتقدير اللـذين يحملونھمـا لشـيخ نفس )) 1((] م1240/ ھـ 638بن علي الحاتمي الطائي المتوفى 

ويكنون فـي . رحمھما الله تعالى ] م1254/ ھـ 625تقي الدين أحمد المتوفى [ا
س�م الحافظ ابن تيمية 

/ ھــ 1034المتـوفي [» مجـدد ا#لـف الثـاني«قلوبھم للشيخ أحمد بن عبد ا#حد السرھندي المعروف بــ 

والشــيخ صــابر )) 3((للــذين يكنونھمــا للشــيخ عبــد الحــق الردولــوي نفــس التقــدير واHحتــرام ا)) 2((] م1624

أبا القاسم الزجّاج القواريري المتـوفى [ويوقرون الجنيد بن محمد البغدادي . رحمھم الله تعالى)) 4((الكليري 



ھــ 200أبا محفوظ المتـوفى [و بايزيد البسطامي الخراساني ومعروف بن فيروز الكرخيّ ] م910/ ھـ 297

وا
حســان والزھــد والعبــادة ، تــوقيرھم #ئمــة الشــريعة وعلــوم الــدين ، أمثــال أبــي حنيفــة )) 5((] م815/ 

  . والشافعي ومالك و أحمد بن حنبل رحمھم الله تعالى جميعاً 

=============  
محـي الـدين ابـن «ھو محمد بن علي بن محمد بن عربي أبوبكر الحاتمي الطائي ا#ندلسي، المعروف بـ   ))1((

  . حكيم ، صوفي ، متكلم. » عربي

رحـل إلـى . م1240ھــ الموافـق 638وتـوفي بدمشـق عـام . م1165ھـ الموافق عـام 560با#ندلس عام » مرسية«وُلدَِ في 

له نحو أربـع مائـة . ولما نجا استقر بدمشق . قتله ، فحُبِسَ مصر والعراق وب�د الروم والشام ، وأنكر عليه أھل مصر بعضَ آرائه، وأرادوا 

؛ معجـم المـؤلفين 5/190شـذرات الـذھب . (في عشرة مجلدات في التصـوف وعلـم الـنفس» الفتوحات المكية«منھا . كتاب و رسالة

  ).6/281؛ ا#ع�م للزركلي 3/108؛ ميزان اHعتدال 11/40

  .»ماھي الديوبندية«اقرأ ترجمته على الھامش ضمن عنوان )) 2((

وُلـِدَ ببلـدة . ھو الشيخ أحمد عبد الحق بـن عمـر العمـري الردولـوي، أحـد العلمـاء الزاھـدين المشـھورين   )) 3((

ورَدَ جده الھندَ في عھـد . بب�د ماوراء النھر » بلخ«أصل من . ھـ 837وتوفي عام ) الھند(» يوبي«بوHية » فيض آباد«بمديرية » ردولي«

تلقى الدراسة اHبتدائية في بيتـه، ثـم توجـه إلـى . » ردولي«وسكن ) م1316/ ھـ 716المتوفى (لخلجي سلطان الھند، ع�ء الدين ا

ولكنه كان H يرغب فـي تلقـي العلـوم المتعارفـة ، . وأخذ يقرأ على الشيخ تقي الدين أخيه الكبير. دھلي، وھو ابن ثنتي عشرة سنة

  .ة ، وينصرف إلى العبادة والزھدفترك ، وطاف الب�د يطلب الحق والمعرف

اتھا، وكان متخلقاً بدوام التواضع واHنكسار، والتبتل إلى الله، شديد  كان رج�ً عظيماً، صاحب الكرامات، زاھداً في الدنيا و ملذَّ

» خبـار ا#خيـارأ«م؛ و 1965دھلـي : ، ط250-248للدكتور ظھـور الحسـن شـارب، ص» خم خانهء تصوف«. (التعبد، كثير الذكر ، والبكاء

كراتشـي عـام : ، ط384بالفارسية للشيخ عبد الحق المحدث الدھلوي ؛ والترجمة ا#ردية للكتاب بقلم موHنا إقبـال الـدين أحمـد ، ص

  ).م1968

ھــ ، 592عـام » ھـراة«ولد بــ .ھو الشيخ علي أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الكليري ع�ء الدين صابر، زاھد مشھور)) 4((

  .ھـ690عام ) الھند(» أترابراديش«بوHية » كلير«فن ببلدة وتوفي ود

بمدينـة ) م1271/ ھــ 670المتـوفى (قرأ مبادئ العلوم على والده، ثم رحل إلى خاله الشيخ فريد الدين مسعود كنج شـكر 

  .وتوطنّ بھا. وة وا
رشادالتي كانت مدينة عامرة آنذاك للدع» كلير«سافر إلى . ، وتلقى منه سائر العلوم ، وتخرج عليه» أجودھن«

وله مشاركة جيـدة فـي شـتى العلـوم مـن الفقـه ، والحـديث، . كان عالماً ربانياً ، براً ، تقياً، صوَّاماً، قوَّاماً، مستجابا للدعوات

  ).103:ص» خم خانهء تصوف«؛ ترجمة 299: ؛ أنوار العارفين ص181سير ا#قطاب؛ . (والتفسير، والمنطق، والمعاني

اHستعراض المفصل لCساسين اللـذين يقـوم عليھـا مـذھب علمـاء «مضت تراجمھم على الھامش ، ضمن عنوان  قد)) 5((

  . »ديوبند

===========  

إن مذھب علماء ديوبند يرى أن المقارنة بين أئمـة العلـوم وأعـ�م الطـرق الصـوفية وأفاضـل التزكيـة 

صـدم أبـواب الـدين وسـنن النبـوة بعضـھا  والتربية، وتفضيل بعض منھم وانتقاص بعـض مـنھم، ھـو بمنزلـة

  .ببعض، وجعلھا واھنة غيرَ موثوق بھا، وتلك عملية قبيحة وخطيرة ، ينبغي أن نتجنب ذلك
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ھـاد باسـم العمـل والتمسـك بسـنن النبـي بعض الناس يرفضون في تحقيـرٍ تعـام�تِ الصـالحين الز

عليه الص�ة والس�م، بينھما يتبنى بعض الناس صنائع المشايخ وH يعيـرون اھتمامـاً لسـنن النبـي عليـه 

فھم يرون أن . أما علماء ديوبند فھم يأخذون باHعتدال متفادين من المذھبين المتطرفين . الص�ة والس�م



بوية على صاحبھا الص�ة والس�م ، إH أن تعام�ت المشايخ الصـالحين إذا أصل ا#صول ھو اتبّاع السنة الن

لم تكن راجعة إلى غلبة الحال H ينبغي ال�مباHة بھا؛ #نھا إما أن تكون ثمرات ونتائج للعمل بسنن النبـي 

عليـه الصـ�ة صلى الله عليه وسلم أومبادئ يُمَھِّد التمسكُ بھا الطريقَ المباشرَ إلى العمل بسنن النبـي 

والس�م ؛ فالتقصير فيھا وH سيما ممن لم ينضج في العبادة ولم تتََقَـوَّ لديـه ھمـةُ العمـل والحـرص علـى 

إH أنھا H تكـون شـريعةً حتـى . التقيد بأحكام الدين و أوامر الشريعة ونواھيھا، التقصير فيھا حرمان وشقاء

ھض للقيام بـالتبليغ لھـا والدعايـة بھـا، فتعـود السـنةُ يتخذھا بعضُ الناس موضوعاً من مواضيع المنصةّ وين

إن ھذا الصنيع يأتي في إطـار الغلـو والمبالغـة الـذي يجتنبـه . النبوية التي ھي الھدف ا#صلي غيرَ مھمّة 

مذھب علماء ديوبند؛ وذلك #ن ا
رشادات والتمرينات التربوية المستخدمة في أساليب التزكية وا
حسان 

و وصفاتُ الع�ج إنما تسُتخدم لحـد الضـرورة فقـط، . إنما ھي وصفاتُ ع�ج #دواء النفوس والطرق الصوفية

  .وH تكون قانوناً مُطَّرداً ومنھجاً عاماً للحياة، حتى يُدعى إليھا دعوةً عامةً 

الفاقـدي » المصـلحين«ولكن بجراء الجھل العـالم بھـذا الفـرق بـين الحقـائق وبجـراء تربيـة وصـحبة 

مــن أجــل الغلــو وا
فــراط والتفــريط ، يعــود المشــغوفون بالتقاليــد وا#وھــام إنمــا ينــدفعون وراء البصــيرة ، و

الطقوس والتقاليد وحدھا، H في مجال الزھد والتصوف وحده، بل فـي مجـاHت الحيـاة كلھـا، سـواء كانـت 

ويـؤدي ذلـك . كليـاً  دينية أومدنية؛ أوعائلية أو جماعية ؛ ويعضون عليھا بالنواجذ ، فيتباعـدون عـن الحقيقـة

أخيراً إلى نتيجة مھلكة، وھي أن ھذه العادات المتبّعة تعود مع ا#يام ديناً وإس�ماً في نظرھم ؛ ودعوتُھم 

  .للتنحيّ عنھا تكون عندھم بمنزلة دعوتھم للتخلي عن ا
س�م
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ل فھذه التقاليد غير الماتةّ بصلة إلى أصل في الدين، سواء كانت تتعلـق بـا#فراح أو ا#تـراح، على ك

أو بالمناسبات أو القربات ، أو العبادات والصلوات ، أوالحضارات والمدنيات، أو اHجتماعيات والعائليـات؛ كلھـا 

نھّـا H تحمـل أساسـاً سـوى جديرة بالرفض لدى علماء ديوبند، ولـدى مـذھب أھـل السـنة والجماعـة ؛ #

محاكاة ا#مم والتشبه با#غيار، على حين إن المسلم مُطاَلبٌَ في كل حال بالتقيـد بسـنة وأسـوة سـيدنا 

ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما تعارف واصطلح عليه السلف الصالحون المصوغةُ حياتُھم في قالـب 

يُطاَلبَْ باتبـاع التقاليـد الجاھليـة، ولـم يخرجـه الله ليـدعو ا
س�م وسنةِ النبي عليه الص�ة والس�م، ولم 

  .الناس إليھا

ومن ثم يستنكر علماء ديوبند بشكل مؤكد وينھون عن التقاليد البدعيـة الشـركية ، التـي يمارسـھا 

المبتدعون لدينا ، في مناسبات الزواج والمآتم، واHحتفـال بالموالـد والوفيـات للمشـايخ والزھـاد ، وتقـديم 

لنذور والقرابين للقبور وا#ضرحة ، وتشييد البناء عليھا ، وإنارة المباني عليھا ، والسجود لـديھا، والمطـاف ا

كمـا ينھـون عـن كـل . بھا، وطلب الحوائج من أصحابھا؛ مُعتبرين ذلك كله بدعـةً صـريحة بـل شـركاً واضـحاً 

  .شيء H يمت إلى السنة بصلة

ليـد التـي H تتفـق مـع السـنة ينھـى عنھـا علمـاء ديوبنـد نھيـاً فسواء كانت التقاليد البدعيـة أوالتقا

قاطعا؛ً ولكنھم يؤكدون على النھي عن التقاليد المتبّعة في المآتم، #نھـا تمُـارس باعتبارھـا أعمـاHً يُثـاب 

أمـا التقاليـد غيـر الشـركية . عليھا العبد؛ فھي بدعُ تمس السنةَ بشكل مباشر وتفسد على المرإ عقيدته

لدى ا#فراح من مناسبات الزواج وغيرھا، فإنما تمُارس مجاراةً لمـا يأخـذ بـه النـاس فـي المجتمـع  المتبعة

  .بإيحاء الحضارة التي يعيشونھا؛ فھي تقاليد H تسمح بھا السنة ولكنھا H تكون شركية

إنـه H أمـا مـا يكـون مخالفـاً للسـنة، ف. إن البدع تفسد العقيدة ؛ حيث يظن مرتكبھا غيرَ الـدين دينـاً 

ا#مـر ا#ول يمحـو . يفسد على المرإ عقيدته، وإنما يتوقف لدى الفساد العملي الناشئ من أھواء النفس 

  .الدين، وا#مر الثاني يخل بالعمل وH يمس العقيدة الكامنة في القلب

ق وكذلك فإن علماء ديوبند يرون عملية إيصال الثواب إلى ا#موات صحيحاً ، ويرون ذلك حقاً من حقـو



ا#موات؛ ولكنھم H يقرون في ذلـك بالتظـاھر بأشـكال خاصـة ، وبتحديـد أيـام وسـاعات لـذلك، وH بالتقيـد 

  .بتقاليد يتقيد بھا المبتدعون والمشركون 

وجملة القول إن علماء ديوبند H ينكرون التصوف أو طرق الصوفية ومناھج التربية لدى الزھـاد العبـاد 

عـ�ً يأخـذون بھـذه الطـرق وھـذه المنـاھج؛ وإنمـا ينكـرون تقاليـد أولئـك والمصلحين الموثوق بھـم، وھـم ف

إن الطريـق ا#قـوم ا#سـلم . المغالين الجھ�ء الذين يمارسون مجرد المحاكاة ويقومون بعـروض و تظـاھرات

ا#بيض ا#وضح لدى علمـاء ديوبنـد ھـو اتبـاع السـنة النبويـة والمـنھج الـذي لقنـه السـلف الصـالحون مـن 

التابعين ، وا#ئمة المجتھدين، والفقھاء والمحـدثين الـذي يسَْـھُلُ اHطـ�ع عليـه وا#خـذُ بـه عـن الصحابة و

  .طريق العلماء الربانيين ، رحمھم الله تعالى أجمعين، وعن كتب العلوم الدينيةّ كذلك

مذھب علماء ديوبند فيما يتعلق بالعلماء 
  والمؤلفين

Back 
  

الحقيقة أن العلماء والفقھاء ، والمحدثين والمفسـرين ، وا#صـوليين والمتكلمـين ، والراسـخين فـي 

العلم من العلماء الربانيين ھم مدار الدين؛ #نھم أمناء على قوانين الدين وأحكام الشريعة والذوق الـديني 

لم فـي تبليـغ الـدين وتفريـع ومكانتُھم في الدين وكونھُم نائبين عـن النبـي صـلى الله عليـه وسـ. السليم

ا#حكام ، ليسا قضية معقدة أو مسألة نظرية تحتاج إلى دHئل ؛ #نـه مـن المعلـوم لـدى الخاصـة والعامـة 

والـدين . حتى الجھ�ء أن بقاء الدين مربوط بالعلم بالدين، والدينُ الـذي ينـدثر العلـم بـه ، ينـدثر ھـو بـدوره

لوحيُ ھو العلم بكلمة أخرى، وقد جُعِلَ علماء ا#مة أمناء علـى السماوي ھو الوحي ا
لھي في الواقع، وا

ھذا العلم ؛ فا#مناء الحقيقيون على الدين ھم العلماء؛ حيث إنھـم حـافظوا علـى الـوحي ا
لھـي حفاظـاً 

وقـد قـاوموا كـل فتنـة، واتخـذوا لـذلك تـدابير . مدھشاً للعقول، كما أنھم قاوموا الفتن التي اعترضت الدين

ولـم تكـن مقـاومتھم موقتـة، وإنمـا اسـتخرجوا لـذلك . المقاومة لكل فتنة حَسَبَ نوعيتھا وشكلھا اقتضتھا

. علماً مستق�ً من الكتاب والسنة وأبرزوا شلكه، فصار سـ�حاً ماضـياً لمقاومـة تلـك الفتنـة بشـكل ثابـت 

ولمـا . ويتشـعّب وظلت ا#مة تتقدم إلى شكل أشمل فيما يتعلق بـالعلم والمعرفـة ، وظـل علمھـا يتفـرع 

قامــت الفتنــة علــى أســاس عق�نــي، نھــض العلمــاء والمتكلمــون وأفحموھــا بالحكمــة القرآنيــة والمنطــق 

ولمــا ثــارت الفتنــة عــن طريــق الروايــة والدرايــة ، وقــف المحــدثون فــي طريقھــا بعلــوم الروايــة . ا
ســ�مي

يـق الدرايـة ، ضـربھا الفقھـاء ولمـا ظھـرت الفتنـة عـن طر. وا
سناد التي استنبطوھا من الكتـاب والسـنة

ولمــا بــرزت فــي شــكل المــرض . باHجتھــاد واHســتنباط اللــذين قعّــدوھما علــى أســاس الكتــاب والســنة 

ا#خ�قي ، داسھا الربانيون والزھاد ورجال التزكيـة وا
حسـان والصـوفية بعلـم ا#خـ�ق القرآنـي المُطعَّـم 

الفتنـة عـن طريـق السياسـة والحكـم سـدّ الخلفـاء  ولمـا اعترضـت. با#سوة النبوية والسـيرة المحمديـة 

  .طريقھا بالسياسة القرآنية وا
رشادات النبوية 

فسواء كانت الفتنة ظاھرة أوباطنة ، تعرفّ عليھا العلماء وقمعوھـا بمـا أُكرمِـوا بـه مـن العلـوم التـي 

اHحتـرام والتقـدير  فمـا يجـب علـى ا#مـة نحـوھم مـن. تفجرت ينابيعه من ظاھر ا�يات والروايـات وباطنھـا

أما علماء ديوبنـد فـإن مـوقفھم ھـو اHعتـراف بعظمـتھم . والعرفان بالجميل، H يحتاج إلى إيضاح أو تفصيل 

وليس يتوقف ا#مر على جامعة . ونشر علومھم تدريساً وتأليفاً باعتبارھا وعاءً لعلوم الدين وأحكام ا
س�م



الكتاتيب التابعة لجمامعـة ديوبنـد؛ حيـث إنھـا تعكـف كـل وقـت ديوبند، وإنمّا يتعداھا إلى جميع المدارس و

على اHستفادة من علومھم وتوزيعھا بين النشء ا
س�مي ؛ فصـحيحُ البخـاري وصـحيح مسـلم ودواويـنُ 

ا#حاديث ا#خرى، وتفسير الج�لين وتفسير البيضاوي وتفاسـير غيرھمـا مـن المفسـرين الكـرام ، وكتـاب 

ب النسفي والدواني، وشرح معاني ا�ثار للطحاوي، وحجة الله بالغة، ومـا إلـى ذلـك الھداية والوقاية، وكتا

من مئات الكتب في شتى العلوم والفنون المقرة للتدريس أو غير المقررة له؛ كل ذلك مـن مؤلفـات أولئـك 

لكتـب وكـل ھـؤHء ا. العلماء الفض�ء العظام، وكل ذلك فيض من قرائحھم ونتـائج أفكـارھم وصـرير أق�مھـم

يتوفر عليھا العلماء والمدرسون والط�ب فـي مدارسـنا وجامعاتنـا كـلّ وقـت، مـدفوعين بالحـب وا
عجـاب 

ف� يُتَصَوَّرُ أن H نكن اHحترام وعواطف الحب نحو ھـؤHء المـؤلفين ومشـايخھم وأسـاتذتھم و مـن . والتقدير

 –ركوز طبعاً في القلوب؛ #نھـم كـانوا فحبھم م. قبلھم من ا#س�ف ومن قبلھم من ا#ئمة ورجال اHجتھاد

  .مخلصين محتسبين ربانيين H يبتغون من غير ربھم جزاء أو شكوراً  –ب� ريب 

ولو لم يكن لھم احترام وتقدير في قلوبنا ، لما كان احترامٌ لكتبھم والعلوم التي تنطوي عليھـا، ولمـا 

ين ومفيدين؛ ف� يُتَصَوَّرُ أن نسيء الظن بھم فضـ�ً توَفَّرْنا عليھا متعلمين ومعلمين ، وعكفنا عليھا مستفيد

ولو جاء من أحد منھم ما يخالف الرأي العام لدى العلماء، H نقـف نحـن علمـاء . عن أن نسيء القول فيھم

 –ديوبند منه موقف الخصم العنيد، وإنما نتأدب معه، ونحاول أن نلتمس لفكرته تلك معنى مناسـباً إذا كـان 

على أن مثل ھذه التفـردات الفكريـة H تتـأتى . من تتفق ا#مة على مكانته العلمية الدينيةم –ذلك العالم 

أما الخ�ف في مسائل الفن وأصول المسائل وقوعدھا و وجوھھا وعللھا، واخـت�ف الفقھـاء . إH قلي�ً نادراً 

الـدرس ومحاضـرات في فروع المسائل ، فذلك أمر معتاد يحدث كل يوم ، ويتكرر على ا#لسنة في فصـول 

المدرسين ومذاكرات الط�ب؛ فلو كان مجرد الخ�ف مقتضـياً 
سـاءة اHدب أو إسـاءة الظـن ، لمـا عـاد أيّ 

بـل إن . من ھؤHء المؤلفين العظام وا#ئمة الكرام والفقھاء الجديرين باHحترام، مستحقاً ل�حتـرام والتقـدير

لمبادئ وا#صول ، يزيدھم عظمة ومكانة في نظرنا؛ #ن اHخت�ف الذي يدور بين العلماء على أساس من ا

خ�فاتھم وتأوي�تھا تفتح أبواباً من العلوم كثيرة، وتوسع آفاقاً من ا#فكار جديـدة، تـدل مـن جديـد علـى أن 

  .خ�فاتھم رحمة

 وخ�فات ھؤHء السف، H ينھض علماء ديوبند 
بطالھا والـردّ عليھـا، وإنمـا يتناولونھـا بتأويـل حسـن

أمـا النـوادر مـن أفكـارھم ، فھـم يفوضـونھا إلـى الله تعـالى وH يسـيئون الظـن بھـم، . وإيضاح مُسْتَحْسَـن

وفـي مثـل . ويتركون المتشابھات من أقوالھم إلى المحكمات من أفكارھم ، وH يتناولونھم بالجرح والطعـن

المتـوفى ) عبـد الـرحمن(وزاعـي ھذه المناسبة ينبغي أن نضع في اHعتبار المبدأ الذي قال بـه ا
مـام ا#
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  ). م1996بيروت : ، ط7/125سير أع�م النب�ء، ( .من أخذ بنوادر العلماء خرج من ا
س�م«

ولكن العلماء الذين أشار إليھم ا
مـام ا#وزاعـي إنمـا ھـم مـن أنكـروا ضـروريات الـدين، أو لـم يبـالوا 

رجوا عن دائرة ا
س�م؛ ف� يجوز التماس تأويل #قوالھم، فضـ�ً بقطعيات الكتاب والسنة أو كذبوھا، فقد خ

  .عن التماس العذر لھم
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يقف علماء ديوبند فيما يتعلق بالفقه والفقھـاء نفـس الموقـف المعتـدل الشـامل الـذي يقفونـه فـي 

أجل التفادي مـن أھـواء الـنفس  ويتخلص موقفھم من الفقه والفقھاء في أنھم من. شأن العلماء والصلحاء

ومن ال�التقيد الديني ومن ا
عجاب بالرأي الشخصي، ومن أجل صيانة دينھم مـن التشـتت واHضـطراب ؛ 

فعلماءُ ديوبند حنفيون . يرون من ال�زم أن يتبعوا فقھاً معيناً وأن يلتزموا ا
طار المذھبي 
مام مجتھد واحد

قليـد والمذھبيـة أيضـاً يتسـمان بالتوسـط والجامعيـة ويتنزھـان مـن في المذھب الفقھي؛ غير أن ھـذا الت

ــريط ــراط والتف ــه . ا
ف ــادئ التفق ــرفض مب ــاحبھا ي ــل ص ــي تجع ــدة الت ــة الزائ ــون بالحري ــم H يقول ــا ھ فبين



ـس علـى  واHستنباطات النابعة من اجتھادات السلف، إذاً ھم H يتصدّون 
نشاء فقه جديد مسـتقل مُؤَسَّ

ونظراً لظروف كل عھد مـن العھـود ، وبكلمـة أخـرى H ينھضـون ليعلنـوا إصـابة رأيھـم كل قضية مستحدثة 

وعلــى العكــس مــن ذلــك H يقولــون فــي . وفھمھــم وحــدھما حتــى يــدّعوا بكــونھم مجتھــدين مســتقلين

الفقھيات بالجمود والتزمت ، حتى H يجيزوا الرجوع إلى الكتاب والسنة والمصـادر ا
سـ�مية ا#صـيلة مـن 

بحث والتحقيق فيما يتصل بالقضايا الفقھية والمسائل الفرعية أوالتوصل إلـى مصـادرھا ، أو يـروا أن أجل ال

وصل المسائل المستنبطة بالكتاب والسنة أو اHط�ع على مزيد من دHئلھا، إنما يـرادف ا
عجـاب بـالرأي 

  .أو اHقتصار على الھوى الفكري

في ھذا التقليد أيضاً محققون وليسـوا بجامـدين ؛ إنـه  إنھم مقلدون ومتقيدون بفقه معينّ ؛ ولكنھم

ورغم ما يتمتعون به مـن التوفيـق للتحقيـق والدراسـة والتفكيـر، H يـرون . تقليد؛ ولكنه ليس تقليداً أعمى

  .أنھم مؤھلون ل�جتھاد المطلق

أو  ولكنھم في إطار فقه معـين H يـرون مـن الحـرام أن يفضّـلوا المسـائل بعضـھا علـى بعـض ،: نعم

وH يــرون . يأخـذوا بعضـھا ويتركـوا بعضـھا حَسَـبَ إيحــاءات الزمـان والمكـان وإمـ�ءات الظـروف والمناسـبات

اHجتھاد منقطعاً في خصوص ا#خذ ببعض المسائل وترك بعض المسائل المماثلة أو المتعارضة فـي دائـرة 

  .لمطلقفجاء مذھبھم متوسطاً بين التقليد ا#عمى واHجتھاد ا. مذھب فقھي واحد
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فھم ليسوا فريسة للتقليد العشوائي وH مزاعم اHجتھاد المطلق؛ #نھم يرون مـن أجـل التحاشـي 

بـأقوال السـلف  –إلى جانب الكتـاب والسـنة  –عن ا
عجاب بالذات واHستبداد بالرأي واتباع الھوى التقيدَ 

نب آخر؛ من أجل أن يظلوا على نجوة من الجمـود الفكـري، يـرون مـن الـ�زم أن وفي جا. وذوقھم الديني 

تصدر الفتاوى عن مصادر شرعية أصيلة، وأن يبنى ا
فتاء على المبادئ الشرعية المقررة المعتمـدة ، وأن 

  .يأتي إصدار الحكم في قضية مطروحة مقيساً على ا#حكام الفرعية المماثلة المعمول بھا من قبل

H يقولون باHجتھاد المطلق بعد المجتھدين في الدين، على أن اHجتھـاد المطلـق لـم يعـد لـه فھم 

وجود؛ ولكنھم H يرفضـون جـنس اHجتھـاد، وH يمنعـون عـن اسـتخراج العلـل والـدHئل للفتـاوى ، وH عـن 

لقضـايا المماثلـة استخراج الجزئيات المؤيدة المماثلة لھا، وH عن قياس القضايا الفرعية المستجدة علـى ا

  .المتواجدة في المصادر ا#صلية ؛ فھم يجمعون بين التقليد والتحقيق

وبأخذھم بمذھب فقھي معين مھما كانوا غير متعلقين بالمذاھب ا#خـرى عمـ�ً ، فـإنھم متعلقـون 

بون المسـائل وإذا كانوا يتبعون المذھب الحنفـي ويصـوّ . بھا جميعاً علماً و دراسةً وفھماً و مقارنة و تحلي�ً 

. المجتھدة لديه؛ فإنھم في الوقت نفسه يدافعون عن المسائل المعارضة في المـذاھب الفقھيـة ا#خـرى

. وكل ذلك عن علم و بصـيرة ودراسـة ، وكـل ذلـك فـي تـأدب بـالغ و توسّـط كامـل واعتـدال H مزيـد عليـه

صـر فـي المـذھب الحنفـي ، وأن وتصويبُھم للمذھب الحنفي H يعني أبداً أنھم يرون أن الحق الصـراح ينح

المذاھب ا#خرى باطلة متعارضة مع الكتاب والسنة ، وإنما يعني أنھم ليسـوا مبتـدعين ، وإنمـا مـذھبھم 

ھو ا�خر يرجع إلى الكتاب والسنة، و يصدرون في المسائل كلھا عن مصادر الشرعية ا#ساسية الموثوق 

  .بھا لدى ا#مة
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فھم يرمون إلى تقديم مذھبھم عى غيره من المذاھب ، وH يھدفون إلى إبطال المذاھب ا#خرى ؛ 

وليسـت . #نھم يرون أنھا جميعاً مذاھب ترجيحيةً أي يجوز تفضيل بعضھا على بعض عن الدراسة والتفكير

بھـا مقابـل التشـنيع علـى غيرھـا؛ #ن الـدعوة إنمـا تبليغية ف� يجوز التبليـغ بھـا والـدعوة إليھـا وا
رشـاد 

تمُارَس إلى الحق الذي يقابله باطل؛ حتى يقبله الناس تاركين وراءھم الباطل ؛ وH تجوز الدعوة إلى حـق 



والفـرق بـين ھـذه . يحاذيه حق؛ حيث إن ذلك يكون مرادفاً 
بطال الحق، وH يكون تقـديم حـق علـى حـق

ائل المنصوص عليھا في الكتاب والسنة ، أن الحق يكون في الثانيـة أصـي�ً ، المذاھب الفقھية وبين المس

أمـا المسـائل المجتھـدة التـي حصـلت باجتھـاد . فمقابله يكـون بـاط�ً بالتأكيـد ويجـب إبطالـه والـردّ عليـه

المجتھد وبتقديمه لنص على نص من النصوص المتعارضة في المصادر ا#ساسية للشـريعة ، فإنمـا يكـون 

فيھا إضافياًّ ؛ حيث يحتمل أن يوجد في النصين كليھما؛ المقدم والمقدم عليـه؛ فـ� يجـوز أن تجُْـرَى  الحق

  .ھھنا عملية ا
بطال والرد

ــا  ــاد، كلت ــةً باHجتھ حَ ــت مُرَجَّ ــاد ، أو كان ــة باHجتھ ــت المســألة ثابت ــه ســواء أكان ــول أن وخ�صــة الق

الـذي يُطْلـَقُ » الخطـأ«ويسـمى مقابلـه بــ » الصواب«المسألتين تكونان متلبستين بالحق الذي يوصف بـ 

وإH فلم يكـن المجتھـد المخطـئ ليثـاب، » الباطل«أيضاً، وH يُطْلقَُ عليه اسم » المرجّح عليه«عليه اسم 

فـإذا سـمينا . بل Hبد أن يكون آثماً في كل حل، على حين إنه يثاب فـي حالـة ا
صـابة وحالـة الخطـأ معـاً 

فإنما نصـنع ذلـك » خطأ«، فإنما نصنع ذلك مع احتمال الخطأ، وإذا وصفنا مقابله بكونه قضية اجھادية صواباً 

  .مع احتمال كونه صواباً 

فعلماءُ ديوبند إنما يضعون نصب أعينھم العمل بالمذھب الحنفي ، وH يحتمون به ليبطلـوا المـذاھب 

بتقـزيم العمالقـة فـي ا
سـ�م ؛ #نھـم  ا#خرى، وH يتخذونه وسيلةً إلى الطعن على ا#ئمة ، وH يشَْقَوْنَ 

جيمعاً أئمتنا نحن ، نستفيد كل وقت من علمھم، و مدينون نحن لمنتھم الثقافيـة الدينيـة بشـكل H نقـدر 

  .على أن نوفيّھم حقھم من الشكر والتقدير

دُ العمــل بمذھبــه ، وH يمنــع عــن العلــم بالمــذاھب ا#خــرى  وعلــى ذلــك فالتقليــد 
مــام إنمــا يُحَــدِّ

واHعتراف بفضلھا؛ وإنما يعزز جانباً واحداً من العمل، فيصله بشتى العلوم ، مما يـؤدي إلـى علـوم جديـدة 

  .وبذلك يأتي اخت�ف ا#ئمة رحمة واسعة لدوائر العلم والعمل. توسّع دائرة المعلومات والمعارف
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إن مذھب علماء ديوبند H يرى من مقتضيات أداء حقوق الحبّ وضرائب التقدير وا
عجـاب نحـو أئمـة 

اHجتھاد ، أن يقوم ا
نسان بالتزكية على مذھبه وحده ودعوة الناس إليه، ومنعھم عن المذاھب ا#خـرى؛ 

�خرين والسلف الصـالحين أو أن يكثف المساعي 
حقاقه مقابل إبطالھا؛ أو يتصدى للتشنيع على ا#ئمة ا

مقابل إمامـة المُتَّبـَع وعالمـه المقتـدي؛ أو يـنھض ل�سـتھزاء بمجتھـداتھم والمسـائل التـي عملـوا علـى 

استنباطھا؛ #ن ذلك مدعاة إلـى الشـقاء فـي الـدنيا وا�خـرة ؛ لكونـه صـادراً عـن الغـرور العلمـي، أو عـن 

وذلـك ھـوا
فراط والتفـريط اللـذين يتنـزهّ . ذلـك الشعور بانحصار الحق في المذھب المتبع لـدى مـن يصـنع

لـدى أي مـن  –مھما كانت صغيرة  –عنھما مذھب علماء ديوبند ، الذي يرى اHستھزاء بأي قضية مجتھدة 

 ًHبطال والردّ ، يرى ذلك شقاء وض�
  .الفقھاء المجتھدين ، أو التعرض لھا بإساءة أدب أو بلون من عملية ا

#ئمة H يعني في مذھب علماء ديوبند أن فقھھم شريعة أصـلية يجـب تبليغھـا إن احترام الفقھاء وا

صــاحب شــريعة جــاء بھــذه الشــريعة الفقھيــة المســتقلة ؛ بــل إن  –معــاذ الله  –إلــى النــاس، وأن ا
مــام 

مذھبھم يرى أن المجتھدات ھذه شرائع فرعية نبعـت عـن الشـرائع ا#صـلية ، باجتھـاد المجتھـدين الـذي 

سْتَخْرِجِيْنَ من الشرائع ا#صلية تلـك بعمليـة اHسـنتباط ، وH يخترعـون وH يتقولـون شـيئا مـن يعرضونھا مُ 

عندھم؛ ف� يجوز أن تمَُارَسُ ا
ھانة في حقھم ، وإنما يجب أن يُقَـابلَُوْا بـوافي الشـكر وكامـل التقـدير مـن 

وْنَ  –م الله بھـا التـي أكـرمھ –قبل ا#مة جميعاً ؛ حيث إن فراستھم و بصيرتھم ومواھبم  قـد جعـتلھم يُجَلُّـ

فالواجب علىا#مة معرفـة الجميـل تجـاھھم . لCمة ھذه المسائل المستورة المطوية في كلمات الشريعة 

وإزجاء الشكر إليھم ومقابلتھم بضريبة التقدير وا#خذُ بتلك المسائل وقايـة لـدينھا مـن الضـياع واHضـطراب 

وH يجـوز . تتخذ ذلك كله طريقاً إلى التخاصـم والتنـاحر، واHسـتھزاء والتفـاخر وH يجوز لھا أبداً أن. والتميعّ 

  .لھا أن تصوتّ باHستنكار في حق من H يتجاوبون مع ذلك الموقف المزري ال�معقول



فاتباعُ إمام مجتھد في القضايا المختلف فيھا شيء، واتخاذ فقھه ذريعة إلى الرد علـى فقـه ا#ئمـة 

واHقتناعُ بتقديم الفقه المتبـع لديـه علـى فقـه ا#ئمـة ا�خـرين شـيء، واHستشـفاء  ا�خرين شيء آخر؛

وعلمـاءُ ديوبنـد يتخّـذون الموقـف ا#ول، ويتبـرؤون بجميـع معـاني . بالطعن والم�م على ا#ئمة شيء آخـر

  .التبرئ من الموقف الثاني

مذھب علماء ديوبند فيما يتعلق بالحديث 
  والمحدثين

Back 
  

ومذھب علماء ديوبند فيما يتعلق بالحـديث والمحـدثين أيضـا واضـح ؛ فھـو يتسـم فـي ھـذا الشـأن 

وا#سـاسُ فـي ھـذا الخصـوص . كذلك بالشمول واHعتدال ، اللذين يتسم بھما في أغراض الـدين ا#خـرى

للقرآن الكريم ، ويعتبرونـه مصـدراً مـن مصـادر الشـريعة ؛ فـ� يرفضـون أنھم بما أنھم يعتبرون الحديثَ بياناً 

حديثاً ما، مادام حرياً بأن يُسْتَدَلَّ به، حتى إنھم فيما يتصـل بالروايـات المتعارضـة كـذلك يعمـدون أوHً إلـى 

حاديـث وذلـك بغيـةَ العمـل بكـل حـديث مـن ا#. الجمع والتوفيق بينھا، بدHً من تركھا أو اختيار بعـض منھـا

بشكل من ا#شكال، وا#خذ بجميعھا دون اHحتياج إلى ترك أحد منھا؛ فھم يؤمنون فـي خصـوص الروايـات 

ويرجع إلى جامعية ھذا المذھب أن علماء ديوبند يأخذون من حـين �خـر . بالعناية با
عمال مقابل ا
ھمال

ض عن الروايات المتعارضـة ، فـي إطـار بجميع ا#شكال المبدئية ، التي يمارسھا أئمة اHجتھاد لرفع التعار

  . المناھج والمبادئ الحنفية 
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فعند التعـارض بـين الروايـات يتركـّز اHھتمـام لـدى ا
مـام الشـافعي رحمـه الله تعـالى علـى صـحّة 

ويترك الروايات الضـعيفة لديـه ، أو يجعلھـا الروايات وقوة السند؛ فھو يأخذ بأصحّ ما في الباب من الروايات ، 

  .تابعةً للرواية القوية عن طريق التأويل

وعند ا
مام مالك رحمه الله تعالى تتوجه العناية في ھذه الحالة إلـى ا#خـذ بعمـل أھـل المدينـة أو 

  .بعمل أھل الحرمين ؛ فھو يأخذ بالرواية التي تتفق وعملھَم ، ويردّ ما سواھا أو يؤولّھا

ا ا
مام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فھو عند تعارض الروايات يبحث عن كثرة فتاوى الصـحابة أم

  .رضي الله عنھم؛ فالرواية التي تحظى بھذه الكثرة يأخذ بھا، ويترك ما سواھا، أو يؤولّھا تأوي�ً Hئقاً 

وذلـك يتـأتىّ مـن . لروايـاتولكن ا
مام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يركزّ اHھتمام علـى الجمـع بـين ا

  :فقد يُحْمَلُ كل حديث على محمل Hئق، وقد تجُْمَعُ الروايات في الباب كلھا، ويُنْظرَُ : وجوه

ما ھو الغرض النبوي الذي يدل عليه جوھر الروايات ؟ وما ھو القاسم المشترك بينھـا الـذي تتحـدث 

ل أن ينَْظـَرَ إلـى قـوة السـند أو عمـل أھـل قبـ –عن شتى نواحيه شتى ھذه الروايات؟ فا
مام أبو حنيفة 

يستخرج من النصوص مناط الحكم ، ثم يتناوله بالتنقيح والنقاش فبالتحقيق،  –الحرمين أو فتاوى الصحابة 

التي يتجلى فيھا غرض الشارع عليه اس�م بشكل أقوى وتنطوي علـى سـبب الحكـم  –ثم يجعل الرواية 

اً مـن أسـس مذھبـه ، ويعمـد إلـى بـاقي الروايـات فيصـلھا بتلـك أساسـ –أو على الحكم صراحة أو دHلة 

الرواية على أساس مناط الحكـم وغرضـه عليـه السـ�م؛ وعلـى ذلـك فتـأتي كـل روايـة معمـوHً بھـا فـي 

أجـزاءُ الحكـم التـي كانـت مُبعَْثَـرَةً فـي مختلـف الروايـات ،  –على أسـاس منـاط الحكـم  –موقعھا، وتنضم 



قاتھا المناسبة ، وتشكل علمـاً كبيـراً فـي البـاب ، يسـع جميـعَ نـواحي العمـل ، بعضُھا إلى بعض ، في أو

والسـبب الجلـي فـي ذلـك أن كـل حـديث مـن ا#حاديـث منبـعٌ . التي كانت منثورة في عدد مـن الروايـات

مستقل للعلم والحكمة؛ وبالجمع بين الروايات الذي يجعلھا جميعاً معموHً بھـا، يعـود مـا فيھـا مـن العلـوم 

وھـذه العلـوم والحكـم كلھّـا تتصـل بمعيـار فتعـود رصـيداً كبيـراً مـن أرصـدة العلـم . لحِكَم مُحافَظـًا عليـه وا

ثـم إنـه بھـذا الشـكل H يتكـونّ . المضبوط؛ ا#مر الـذي لـم يكـن ليتحقـق لـدى تـرك حـديث مـن ا#حاديـث

ب العلـوم الجديـدة مـا H ھذاالرصيد العلمي وحده، بل يتجمع مجموعُ علوم ا#حاديث كلھا، فيفتح مـن أبـوا

وإذا انضمت إلى ھذه الروايات مؤيداتھا من فتاوى الصحابة وعمـل أھـل الحـرمين ، فھنـاك يجتمـع . يحصى

إلى ھذا العلم علم كبير آخر، فيضحي البحر العلمي، محيطاً H ساحل له ، وتكون النقطة ا#ساسية ھـي 

صولھم اHجتھادية إلى جانـب اHسـتئناس بأصـول مناط الحكم الذي يتخذه ا#حناف أساساً، ويستخدمون أ

أئمة اHجتھاد كلھم ؛ مما يرفع التعارض في جانب، ويجمع بين ا#صول كلھا في مواقعھا فـي جانـب آخـر، 

غير أنھم يضـطرون لتـرجيح حـديث علـى آخـر . وH يحتاجون بذلك إلى إعمال أسباب ترك الحديث إH نادراً 

وھنـاك يفتـي المـذھب الحنفـي با#خـذ . عـارض بـين الحـديثين أو ا#حاديـثعندما H تتأتى صورة لرفـع الت

بصحة السند أوHً ، ثم ترجيح حديث على آخر في ضوء تفقه الراوي ودراسته ؛ ف� يقتصـرون علـى مجـرد 

  .قوة السند ، بل يرجحون الرواية التي تنطوي على الفقه ويكون راويھا فقيھاً ويتجلىّ فيه وجه التفقه
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فمناطُ الحكم في صورة الجمـع بـين الروايـات ، والتفقـهُ فـي صـورة تـرجيح روايـة علـى غيرھـا مـن 

الروايات الواردة في الباب ؛ ھما ا#صل لدى علماء ديوبند، وليس ا#صل لـديھم مجـرد قـوة السـند أو كـون 

إن دلت على شيء فإنمـا تـدلّ علـى قـوة ثبـوت الحـديث؛ ولكنـه  رواية أصح ما في الباب؛ #ن قوة السند

  .ليس من ال�زم أن الحديث ا#قوى ثبوتاً ھو الذي يكون متضمناً للفقه ا#ساسي في الباب

فلو أُخِذَ بأصح ما في الباب من الحديث الذي إنما يُوْجَدُ فيه مجرد الحكم وتُركَِ ما ھو دونه فـي ذلـك 

اً باHستدHل ، وكونه متضمناً لعلة الحكم ومناطه؛ فإنه يبقى الحكم ب� علـة، علـى الباب ، رغم كونه جدير

حين إن العلة ھي التي تؤدي بالحكم إلى ا#مثال والنظـائر، ا#مـر الـذي ھـو السـبب فـي كـون الحكـم ذا 

كـان بروايتـه مرونة وسعة وامتداد، وإنما تُرِكَتْ ھذه العلة #ن مصدرھا لم يكن أصـحّ مـا فـي البـاب، وإنمـا 

وبذلك فينتھي كـون الحكـم جامعـاً و مصـدراً للنظـائر، وبالتـالي فتنتھـي . ضعيفَ السند بالقياس إلى غيره

ومـن ثـم يركـز ا
مـام أبوحنيفـة رحمـه الله تعـالى إلـى . شمولية الفقة وكذلك سعة نظر المتبعـين للفقـة

ر إلـى تفقـه الـرواة ، ا#مـر الـذي جانب قوة السند على اسـتخراج منـاط الحكـم وتحقيقـه وتنقيحـه والنظـ

ومن الواضح أن اجتماع الدراية إلى الروايـة ھـو ا#حسـن؛ فـإن الحـديث . تتجلىّ به قوة الحكم وسعته معاً 

الواحد الذي يكون مشتم�ً على مناط الحكم تثَبتُ بـه كثيـر مـن ا#حكـام فـي البـاب وتنحـلّ بـه كثيـر مـن 

فـوت الروايـات الضـعيفة إذا كانـت جـديرة باHحتجـاج ، فضـ�ً عـن وھنـا H ت. المسائل راجعةً إلى مصـدرھا 

فالجمع بين الروايـات والتوفيـق بينھـا أصـل مُھِـمٌّ مـن أصـول ا#حنـاف ، . الروايات القوية التي H غبار عليھا

  .يركزون عليه كثيراً حتى H تفوتھم رواية
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» قياّسـون«بترك الحديث، وتصفھم بأنھم  –ا#حنافَ  –كله تفعل العصبية فعلھا فتتھمھم  ورغم ذلك

على حين إنھم بالنظر إلى أصولھم الجامعة ليسوا فقھاء فقط؛ ولكنھم كذلك جامعون بين أنواع من الفقـه 

قـال فـي ومن ھنا كان ا
مـام الشـافعي رحمـه الله تعـالى قـد . لدى شتى المذاھب ، ومحافظون عليھا 

  : ا
مام أبي حنيفة رحمه الله

  )م1996بيروت عام : ، ط6/403سير أع�م النب�ء، (» الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة«
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التـأوي�ت والتعلـي�ت  وHشك أن الجمع بين الروايات وعمليةالتحقيق وتنقيح المناط، أديّـا إلـى كثـرة

لكـن ھـذه . لدى ا#حناف؛ #نه لم تكن الروايات بدونھا ليتصّل بعضـھا بـبعض وتشَُـكِّلَ إطـاراً شـام�ً للحكـم

ةٌ با#صـول والنصـوص ؛ فھـي بمنزلـة تفسـير  التأوي�ت والتعلي�ت ليست ظنـاً أو تخمينـاً، وإنمـا ھـي مُمَـدَّ

اء ديوبنــد فــي الحــديث ھــو الجامعيـّـة واHعتــدال دون وملخــص القــول أن مــذھب علمــ. للحــديث الشــريف

  .التساھل والتشدد، وإنما ھم يأخذون لحدّ مستطاع بأصول جميع ا#ئمة في خصوص الروايات

  مذھبھم فيما يتعلق بالك!م والمتكلمين
Back 

  

إن العقائـد . ديوبنـد فـي شـأن الكـ�م والمتكلمـين وھذا الموقف المعتـدل ھـو الـذي يختـاره علمـاء 

دَةٌ با
جمـاع با
ضـافة إلـى تلـك النصـوص : الثابتة بالنصوص الصريحة مُجْمعٌ عليھا لدى الجميع؛ فھي مُعَضَّ

أما العقائـد المُسْـتَنْبطِةَُ أو العقائـد الفرعيـة ، وكـذلك تفسـيرات العقائـد القطعيـة . نصوص الكتاب والسنة 

فمـن أجـل أن يكـون . ھا أي الثابتة بنصوص الكتاب والسنة، فقد يختلف فيھا العلماء المتكلمون المشار إلي

المرأ على ثقة وطمأنينة Hبدّ له أن يلوذ بأحد من أئمة الكـ�م ذوي البصـيرة ، كمـا كـان Hبـدّ لـه أن يتقيـد 

  .بفقه مُعينّ فيما يتصل بالفقھيات والخ�فات اHجتھاديةّ

ھبُ علماء ديوبند في شأن علماء الك�م ، أنھـم H يتخـذون مـن أنفسـھم خصـماً وقد ظل ذوقُ ومذ

#حد منھم لدى وقوع الخـ�ف فيمـا بيـنھم ؛ وإنمـا يعمـدون إلـى التوفيـق والتواصـل بيـنھم ، انط�قـاً مـن 

  .اHعتراف بمكانة كل منھم
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كما تقيدوا في الفقھيات بفقة معين؛ ولكنھم  »ك�م معين«ورغم أنھم تقيدوا في ھذا الباب أيضاً بـ 

الصـبغة «وقـد غلبـت علـيھم فـي ھـذا الشـأن . لـم يفَُـتْھُمْ التمسـك بجانـب التحقيـق والدراسـة والبحـث

المتــوفى (التــي ھــي مسـتقاة مــن ا#فكــار الحكيمـة لwمــام موHنــا محمـد قاســم النــانوتوي » القاسـمية

  .لجامعة ا
س�مية دار العلوم ، ديوبند ، الھندمؤسس ا –قدس الله سره  –) م1880/ ھـ 1297

كان من أبرز خصائص ا
مام النانوتوي رحمه الله لدى تناوله لھذه المسـائل ، أنـه لـم يسـلك طريـق 

الطعن والتجريح في خصوص الخ�فات بين ا#شاعرة والماتريدية ، وإنما سلك طريق التوفيق ورفع الخـ�ف 

#ساسية؛ ا#مر الذي جعل أكبر الخ�فات الك�مية يبدو مجـرد نـزاع لفظـي فيما يتعلق بالمسائل المھمة ا

صوريّ، وجعل المتكلمين جميعاً تعَْظُمُ مكانتھم في القلوب بشكل مُوَحَّد، وجعل معظم المسائل الك�ميـة 

  .H ينشأ في شأنھا الشعورُ بالخ�ف بين ا#شعرية والماتريدية 
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وا#مر الذي يجب أن نضعه في اHعتبار بھذه المناسبة أن المحاربين للدين بينما استخدموا أسـلحة 

. كثيرة لمقاومته ، إذاً وظفّوا في المسـائل الك�ميـة بصـفة خاصـة، العقـلَ الـذي قـدّموه علـى كـل شـيء

مصـدرھا فـي ا#غلـب  فالشكوك والشبھات ذات القائمة الطويلة التي يثيرھا أعداء الدين ضده ، إنمـا كـان

ومن ثم احتاج العلماء لتنفيدھا إلـى اHسـتعانة بالعقـل لحـد كبيـر ؛ حتـى وُجِـدَ . ھوالعقل القاصر المحدود

وھنـا ثـار . ھذا الفن المستقل المعروف بعلم الك�م ،الذي امتـاز بأسـلوب خـاص مـزيج مـن العقـل والنقـل



لدين ؟ ھل ھما سياّن بالقياس إلى الـدين سؤال بشكل طبيعي ما ھو نسبة العقل من النقل في شأن ا

؟ أم يختلفان ويقلّ أحدھما مكانةً عن ا�خر؟ ونشأت ھناك طائفتان إحداھما ردُّ فعـل ل�خـر بمـا تتسّـمان 

والطائفة التي كانت مُعْجَبةًَ بالفلسـفة قـدّمت العقـل علـى النقـل، وجعلـت ا#ول . به من ا
فراط والتفريط

معتزلة الذين H يثقون با#حكام الدينية ما لم يُفْتِ العقلُ بكونھا جديرةً بالقبول؛ ممـا أص�ً مقابل ا�خر ، كال

وقـدخان المعتزلـةَ . يعني بشـكل واضـح أن الـوحي ا
لھـي خاضـع للعقـل ا
نسـاني لـدى ھـذه الطائفـة 

اHعتزال علـى التوفيقُ ھھنا، وأعلنوا صريحاً بكون العقل مسيطراً على الوحي ،وتجرأت الطوائـف القائلـة بـ

المحاولة لجعل صفات الله تعالى المتعلقة بالعلم والخبـر والھدايـة والحاكميـة خاضـعةً لعقـولھم المحـدودة 

  .القاصرة 

أما الف�سفة القدامي فقد خَطوَْا مرحلةَ ا
عجاب بالعقل إلى تقديس العقـل والخضـوع لـه، وكـأنھم 

التـي وصـلوا بھـا مرحليـاً إلـى مكانـة » لعقول العشرةا«أشركوا العقل في صفة الخلق ا
لھية ، فافترضوا 

: دونمـا شـكّ ؛ حيـث قـالوا » الخالق«فإنھم جعلوھا بمنزلة » خالقة«الخالق للكون ، وإن لم يقولوا بكونھا 

بالعقل ا#ول الذي خلق العقل الثاني الـذي وُجِـدَتْ بفضـله العقـول الثمانيـة المتبقيـة التـي تحكمّـت فـي 

  !!.ودوارنه وجود الكون وقيامه
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أما ف�سفةالعصر، أي الماديّون ؛ فقد تقدموا أربـع خطـوات أخـرى ، فوثقـوا بالعقـل الضـعيف لحـدّ أن 

إنما يسير بھذا الشكل المحكم الدقيق  –وليس الدين فقط  –وا#مورُ كلھا لديھم . جحدوا بوجود الله تعالى

وجملـة القـول إن القاسـم المشـترك .دقيقھا وجليلھا: ع ا#مور بفضل العقل وحده الذي يسيطر على جمي

وظلـت أشـكالھا تختلـف حَسَـبَ العصـور وإيحاءاتھـا . بين ھذه الفرق كلھا ھو تفضيل العقل علـى الـوحي 

  .واقتضاءاتھا

وكرد فعل لھذه الطوائف وُجِدَت في ا
س�م بعض الطوائف التي منعت العقل من الدخول في حدود 

باتاً، واعتبرته بالقياس إلى الدين مُھْمَ�ً ضعيفاً تافھاً، وأعلنت إع�ناً صارخاً أن الدين H صـلة لـه  الدين منعاً 

بالعقل والعق�نية ، وأنه لم تُرَاعَ في حكم من أحكامه أيةُ مصلحة عقلية ؛ #ن الدين إنما ھو مِحَـكُّ اختبـار 

مثل المـولى يـأمر عبـده بحمـل حَجَـرَةٍ أو بمـسّ شـجرةٍ ومثل ذلك . قُصِدَ به العلمُ بطاعة العباد وعصيانھم

وإذاً فا#عمـال الدينيـة H . Hختبار مجرد طاعتـه مـن عصـيانه ؛ حيـث H يقصـد مـن ذلـك إلـى غيـر اHختبـار

 Hيكـون إ H تشتمل لدى ھذه الطوائف على أيّ حسن أو قبح عقليّ، وإن اشتملت عليه فإن معنـى ذلـك

لعقاب، ولن يعني ذلك كونَ عمل من ا#عمال الدينية مشتم�ً علـى معقوليـة أو استحقاق العبد للثواب أوا

  !!.على ما يعين ا
نسان على التقدم والتمدن
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لكنّ علماء ديوبند يأخذون في ھذا الباب أيضاً باHعتدال والشمول ؛ فھم H يعتبرون العقـل فـي بـاب 

عـاط�ً H غنـاء فيـه وH فائـدة ، علـى حـين إن النصـوص الشـرعية زاخـرة بمـا تشـتمل عليـه الدين مھم�ً 

ا#حكام من المصالح العقلية والعلل الكلية والحقائق الجامعة، ويتجلى تأثير تلك ا#مور العقلية في مواضـع 

العقـل H تقبـل شتى فيما يتعلقّ بإثبات المسائل واستخراج ا#حكـام واسـتنباط الحقـائق؛ فالحاجـة إلـى 

غير أنھّم H يعدّونه شيئاً مستق�ً حتى يجعلوه أصـ�ً مقابـل الـوحي ، ويعتبـروه مُنْشِـئًا لCعمـال ، . ا
نكار

  .وخالقاً لCفعال، أو حكماً فيما يتعلق باستحقاق العبد للثواب أو العقاب

موجـداً لCحكـام أومؤديّـا إلـى فعلماء ديوبند يرون العقل نافعاً في الدين ، ولكـنھم H يرونـه حكمـاً أو 

إنھم يرون العقل آلة في إثبات العقائد والمسائل، وH يرونه مصـدراً لھـا ومـؤثراً فيھـا، حتـى .ثمرات لCحكام

إنھم H ينتقدون النقل بمقياس العقل ، وإنمـا يـرون النقـل الصـحيح . يروحوا يستقون منه العقائد وا#حكام 



إنھم يرون العقل ميزاناً لتقدير المحسوسات ، وH يرون لـه دخـ�ً فـي .  معياراً لنقد صحة العقل من سقمه

فأصل الدين عنـدھم ھـو الـوحي ا
لھـي وحـده، والعقـل خـادم كـالحواس الخمـس التـي . إدراك المغيبات

  .ومھما كان العقل أشرف ھؤHء الخَدَمَة؛ ولكنه ليس حاكماً أو حكماً . تُوَظَّفُ 
ثبات الوحي ا
لھي

ء ديوبند ليسوا إذاً ف�سفة وH معتزلة وH أشاعرة متصلبين ، وإنما ھـم يعتبـرون العقـل آلـة إن علما

فُ  نافعةعلى شاكلة أھل السنة والجماعة، تسُْتَخْدَمُ للتوصلّ إلى الحِكَم والحقائق الخفيـة؛ لكنھـا H تُوَظَّـ

ھـا، أي إنھـا موضـحة لCحكـام 
يجاد الحِكَم والحقائق ؛ فھي ليست واضـعة لCحكـام، وإنمـا ھـي تابعـة ل

سَـةً . وليست موجدة لCحكام ثم إن الحكمة المُسْـتَخْرَجَةَ مـن ا#حكـام عـن طريـق العقـل، H تكـون مُؤَسَّ

  .وإنما تكون مبنية على ا#حكام –العقل  –عليه 

فا#حكام ا
لھية ھي مصدر الحِكَم وا#مور العقليـة ، ولـيس العكـس، أي ليسـت الحكـم والعقليـات 

ي مصدر ا#حكام؛ فالعقل مُسْتَدَلٌّ لCحكام ، وليس واضعاً لھا؛ مدرك لCحكام وليس مُنْشِئًا لھـا؛ مفھـم ھ

  .إن العقل تتضح به المصالح الشرعية وH تتحق به . لCحكام وليس مُلھِمًا لھا
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 تعالى، والغـارق فـي التفكيـر ومن الواضح أن العقل الفاعل ھھنا إنما ھو العقل المتمتع بمعرفة الله

إن العقل الغافل عن ذكر الله والتفكيـر فـي ا�خـرة ، H . في العاقبة، والمنھمك في ذكر الله تعالى وعبادته

» اللـّبِ «وقد سمّى القرآن الكريم ذلك العقل المطلـوب السـعيد بـذكر الله بــ . يتأھّل أن يكون خادماً للدين

زينة ا#شكال وجمال الصور ، وإنما ينفد في باطنھا ويستخرج منھـا الحـق  الذي H يبقى متورطاً في مجرد

  .ا#بلج

الـذين يسـتخرجون آيـات » ا#لبـاب«فقد أشاد القرآن بصفتي الذكر والفكر اللتـين يتسـم بھمـا أولـو 

  .القدرة ا
لھية من خ�ل التفكير في خلق السماوات وا#رض

ــمَاوَاتِ وَا#رْضِ  الَّــذِيْنَ يـَـذْكُرُوْنَ اللهَ قيِاَمًــا� ــرُوْنَ فـِـيْ خَلْــقِ السَّ آل ( �وَّ قُعُــوْدًا وَّ عَلـَـى جُنُــوْبھِِمْ وَ يتََفَكَّ

  )191/ عمران 

مما يدلّ على أن مجرد العقل الذي H يتصّف بالذكر والفكر ، H يجـوز أن يكـون خادمـاً للـدين ، فضـ�ً 

الذي ھـو العقـل الشـرعي ، ولـيس » اللبّّ «ر حول فالحديث كلهّ إنما يدو. عن أن يكون متقدماً على الدين

الـذي يعـين » العقـل المعاشـي«أو » العقل الطبيعـي«يعنينا جنسُ العقل الذي يُعْرَف لدى عامة الناس بـ 

. فقط على صنع السكين والشوكة والمحـرك والماكينـة وا�Hت ؛ فھـو لـيس خادمـاً للـدين علـى ا
طـ�ق

ل الـذي يقفـه علمـاء ديوبنـد فيمـا يخـص ا#سـس والمبـادئ الك�ميـّة ويمكن بذلك تقـدير الموقـف المعتـد

  .وعلماء الك�م
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أما القضايا الك�مية فقد وقف منھا أيضاً علماءُ ديوبند موقف اHعتـدال والشـمول ھـذا ؛ فھـم سـلكوا 

وھنـا . سلكَ التوفيق ورفع الخ�فات، مكان التجريح والطعن أو الرفض والتـركفي المسائل المختلف فيھا م

 ًHمام أبا الحسن علي ا#شعري : ينشأ السؤال أو
] م936/ ھــ 324المتوفى [ھل علماء ديوبند يتبعون ا
رْفِ علمـاء أنھم في عُـ: ؟ والجواب)) 2((] م944/ ھـ 333المتوفى [أوا
مام محمداً أبا منصور الماتريدي )) 1((

وذلـك أوHً #ن مـورثھم . ديوبند أنفسھم يُعْرَفون بأنھم ما تريديون، ولكن جماعةً منھم ترى أنھـم أشـعريون

الـذي تشـف أقوالـه عـن أنـه )) 3((ا#على العلمي ھو ا
مام الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدھلوي 

بنـد يراعـون المسـائل ا#شـعرية فـي دروسـھم أشعري فھـم يـرون أنھـم أشـعريوّن؛ وثانيـا #ن علمـاء ديو

 –نظراً إلى موقفھم المعتدل المزيج من المـذھبين  –ومحاضراتھم وكتاباتھم و خطاباتھم ؛ إH أن ا#حسن 

بـل إن دراسـة . أن يُوْصَفُوْا بأنھم ما تريديون مائلون إلى ا#شعرية ؛ فھم جامعون بين ا#شعرية والماتريدة 



. علــى أن الخ�فــات بــين ا#شــعرية والماتريديــة إنمــا تعــود أخيــراً خ�فــات صــوريةّ  أبحــاثھم الجامعــة تــدلّ 

فالمسائل المنصوص عليھا H يمكن أن يحدث فيھا خ�ف، إنھا جميعاً متفق عليھا، اللھم إH الخ�ف الـذي 

لـك إلـى يقع في عرضھا وشرحھا وتفسيرھا ، والذي H يجوز أن يُسَمّى اخت�فـاً أساسـيا؛ً حيـث يـؤدي ذ

وتبقى ھناك قضايا اجتھادية معدودة يوجد بينھا تضادّ في ظـاھر ا#مـر ، وھـي اثنتـا . اHتفاق على الغرض

، وقد عدّدھا في رسـالة لـه مـوجزة، وقـد ))4((عشرة قضية فيما يقول المحقق الكبير الع�مة ابن كما باشا

  .يجوز أن تكون ھناك قضايا أخرى عند بعض السادة غير ھذه القضايا
========  

ھـو مؤسـس . ھو علي بن إسماعيل بن أسحاق أبـو الحسـن مـن سـ�لة الصـحابي الجليـل أبـي موسـى ا#شـعري)) 1((

  .م936ھـ الموافق سنة 324، وتوفي ببغداد عام » البصرة«م بـ 874ھـ الموافق عام 260ولد عا . مذھب ا#شاعرة 

في بداية أمـره معتزليـا ، ثـم تـاب مـن القـول بالعـدل، وخلـق القـرآن ، كان عالماً حنفيا، مجتھداً من أئمة المتكلمين ، وكان 

وتخلى عن آراء المعتزلة تماماً، وردَّ عليھم، وفضح معائبھم،وقام برد مفحم على الم�حدة ، والرافضـة ، والجھميـّة ، والخـوارج، وسـائر 

  .أصناف المبتدعة

  )11/187؛ البداية والنھاية 1353جواھر المضيئة ؛ ال1/326وفيات ا#عيان . (بلغت مؤلفاته ث�ث مائة كتاب

محلـة » ماتريـد«نبسـته إلـى . ھو محمد بن محمد بن محمود أبو منصـور الماتريـدي الحنفـي مـن أئمـة علمـاءالك�م )) 2((

وعبـد  تفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني وتفقه عليه خلق كثير ، منھم الحكيم القاضي إسحاق بن محمد السمرقندي،. بسمرقند 

، وھـو كتـاب H » تـأوي�ت القـرآن«و » بيان أوھام المعتزلة«، و » كتاب التوحيد«وله تصانيف نفيسة ، منھا . الكريم بن موسى البزدوي

. م ودفـن بسـمرقند944ھــ الموافـق عـام 323مـات سـنة . يوازيه فيه كتاب، بل H يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ھذا الفن 

  )335؛ كشف الظنون 2/130؛ الجواھر المضيئة 195الفوائد البھية . (»فة الماتريديةالطائ«وإليه تنسب 

  »ماھي الديوبندية؟«قد مضت ترجمته ضمن عنوان )) 3((

وُلـِدَ فـي . ھو أحمد بن سليمان بن كمال باشا شمس الـدين الحنفـي مـن علمـاء الحـديث والتفسـير ، تركـي ا#صـل)) 4((

، » أدرنـة«علم علـى المـولى القسـط�ني والمـولى خطيـب زاده، والمـولى معـروف زاده بمدينـة ت. » سيواس«من نواحي » طوقات«

ھــ الموافـق 940إلى أن تـوفي عـام » ا�ستانة«ودرَّس بمدرسة سلطان بايزيد ، ومدرسة علي بك فيھا، ثم وُليّ القضاء، ثم ا
فتاء بـ 

  .م1534عام 

تبلـغ مؤلفاتـه : فقيـل . ن من الفنون ، وليس Hبن كمال باشا مصـنف فيـه قلما يوجد ف: قال محمد بن عبد الرحمان التاجي 

: 1/133؛ ا#عـ�م للزركلـي 21؛ الفوائـد البھيـة ص238، ص4:شـذرات الـذھب ج. (مائة كتاب، معظمھا في المباحث المھمة الغامضـة

  )2/238معجم المؤلفين 

========  

أي إن . قليلة جـداً، وأبرزھـا قضـية الحسـن والقـبحفالقضايا المختلف فيھا بين ا#شعرية والماتريدية 

وھـذا اHخـت�ف أدىّ إلـى اHخـت�ف . الحسن والقبح اللذين يوجدان في ا#عمال ھما شـرعيان أو عقليـان

في مسائل ك�مية أخرى؛ فلو وُجِدَ التوفيق بشكل ما في ھذه المسـألة ، Hرتفـع الخـ�ف عـن المسـائل 

  .لمذھبان على قاسم مشترك، أو قلَّ الخ�ف، وأصبح في مكان ال�اخت�فالمذكورة لحد كبير، وHجتمع ا
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فمذھب ا#شعرية فيما يتعلق بحسن ا#عمال وقبحھا أن ھذا الحسن والقبح شرعيان، أي الحسن 

 Hفإنھا في ذاتھا خالية عـن كـل مـن والقبح يُوْجَدَان في ا#عمال با#مر والنھي الصادرين عن الشريعة ، وإ

إن الشريعة إذا أمرت بشيء فإن المأمور به يعود حسناً من ساعته، وإذا نھت عن شـيء . الحسن والقبح

فإنه يعود قبيحاً من ساعته، حتى في صورة التغيير في ا#حكام إذا نھت الشـريعة عـن فعـل كـان حسـناً 

ل الحسن قبيحاً من سـاعته؛ وإذا أمـرت بفعـل كـان قبيحـاً لوقت النھي ، تغيرّ حسنه قبحاً، وعاد ھذا الفع



فحسنُ ا#عمال و قبحُھا إنمـا يترتبـان علـى إيجـاب الشـريعة لھـا أو . لوقت ا#مر، أصبح حسناً من ساعته

تحريمھــا إياھــا، وH يترتبــان علــى استحســان العقــل لھــا أو اســتھجانھا لھــا؛ فھمــا ليســا عقليــين لــدى 

  .ا#شعرية
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إن الحسن والقبح يُوْجَـدَانِ فـي ذات ا#عمـال كخاصـية لھـا : على العكس من ذلك يقول الماتريدية 

مُوْدَعَة إياّھا، وH تنشئھما الشريعةُ فيھـا، وإنمـا تـَرِدُ الشـريعة علـى الموجـود فـي ا#عمـال مـن الحسـن 

عيين إنما يتوجّھان إلى ا#عمال لما يُوْجَدَ بل إن ا#مر والنھي الشر. والقبح من قبل، فتكشف اللثام عنھما

فـا#مور الحسـنة بـذاتھا، إنّ . فيھا مـن الحسـن والقـبح ، باسـتثناء بعـض ا#شـياء الفرعيـة المباحـة أصـ�ً 

وا#مور القبيحة بذاتھا ، إن قبحھا ھو الذي اقتضـى أن يُنْھَـى عنھـا؛ . حسنھا ھو الذي اقتضى أن يُؤْمَرَ بھا

الذي إذا منع عن استعمال السم أو أمر باستخدام الترياق؛ فـإن ا#مـر والنھـي ھـذين H  تماماً كفن الطبّ 

يكونان قد أنشآ في ا#ول قبحَ الممات وفي الثاني حسـنَ الحيـاة، وإنمـا يعنيـان أنھّمـا إنمـا توجَھـا إليھمـا 

  .للحسن والقبح اللذين يوجدان فيھما من قبل

؛ فالحسن والقبح H يحدثان بأمرھما ونھيھمـا، وإنمـا يـرد وتلك ھي صورة الطبّ الروحاني والشريعة

أمرھما ونھيھما على الحسن والخبث الموجودين فـي ذات ا#فعـال بشـكل طبيعـي؛ إH أنھمـا H يتضـحان 

  . بشكل كامل إH بنزول الشرائع، H بمجرد العقل 

عقليـان وليسـا  فاتضح أن انكشاف الحسن والقبح شيء، وإحداث الحسن والقبح شيء آخر؛ فھما

ومن ثم فإن ا#فعال التي نھت عنھا الشريعة، قد قدّمتْ خبثَھـا الـذاتي الموجـود فيھـا مـن قبـل .شرعيين

أي كونـه فاحشـة )) 32/ا
سـراء (( �إنَّهُ كَـانَ فَاحِشَـةً �توجه النھي إليھا علةًّ للحكم ؛ فقد نھت عن الزنا قائلة 

ى النھي عنه، ولـم يكـن النھـي الشـرعي ھـو الموجـد للخبـث مؤدية إلى الوقاحة الزائدة ھو الذي دعا إل

ـيْطاَنِ �: وكذلك نھت الشريعة الخمر قائلة ومشيرة إلى علة النھي. فيه نْ عَمَلِ الشَّ )) 90/ المائـدة (( �رِجْسٌ مِّ

إنَِّ �: وكـذلك أمـرت الشـريعة بالصـ�ة قائلـة . أي كونه رجساً شيطانياًّ ھو الـذي حمـل علـى النھـي عنـه

وأمـر بالصـيام . وإنھـا تكُسِـبُ صـاحبھَا التقـربَّ إلـى الله)) 45/العنكبـوت (( �لوةَ تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَـرِ الصَّ 

وأمرت بالزكاة والصدقات مشيرة إلى أنھّـا تكُْسِـب القـائمَ بھـا السـخاء، . مصرحة بأنه يزود صاحبه بالتقوى

  .ين ، وتحول دون ارتكاز الثروة في أيد مت�عبة بھاوتعين على مواساة الفقراء والبر بالمحتاج

وإن . فاتضح من ذلك أن ا#عمال المأمور بھا كانـت حسـنة بـذاتھا، فـورد ا#مرالشـرعي با
تيـان بھـا

  .ا#عمال المنھي عنھا كانت قد عُجنَِتْ بالخبث من قبل، فورد النھي الشرعي عنھا

حتـى يترتـب عليھـا الحكـم با
يجـاب أو التحـريم ، وH  والعقل أيضاً يقتضي أن تسبق العلةُ الحكـمَ ،

  .يسيغ العقلُ أن يسبق الحكمُ العلةَ وتتولد منه

على كل فإن الحسن والقبح كانا مخلوقين في ھاتي ا#عمال من قبل أن يـرد ا#مـر أو النھـي فـي 

أنزل مـن أجلھمـا شأنھا، وقد كان العقل يدركھما بشكل مُجمـل، واعتبرھمـا الله تعـالى لحكمـة يعلمھـا فـ

ا#مر والنھي، فجاء تشريعه تعالى موافقاً تماماً لتكوينه وخلقـه، وتجلـى لنـا نحـن البشـر العجـزة التوافـقُ 

وذلك ھو معنى كون ا
س�م ديناً طبيعياًّ؛ حيث يُحوِّل الخلقيـات الطبيعيـات . الكامل بين قوله تعالى وفعله

الطبائع المستأنسة بتلك الطبيعيـات مـن الشـرعيات ، وH بامتثال ا#مر ا
لھي شرعيات، حتى H تتوحش 

ترى ا#مر والنھي الشرعيين غير طبيعيين ، فتعتبرھما مفروضـين عليھـا بشـكل إجبـاري، فتعـرض عنھمـا 

وكل ذلك H يعني إH أن حسن ا#فعال و قبحھا عقليان، H يتوقفان على نـزول الشـرائع، . مستثقلة إياھما

  .التحريم الشرعيين، وإنما يترتب ا
يجاب والتحريم بدورھما على تلك الحجج العقليةوH ينشآن با
يجاب و
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على أن بعض العقول الكبيرة قد تدرك الحسن والقبح بأول وھلة إدراكاً عميقاً، وبعضـھا H تبلـغ ھـذا 

ن ذلـك H يخـلّ بكونھمـا عقليـين ، وإH لـم تكـن تلـك الحجـج المستوى فتدركھما بعد التنبيه إلى ذلك؛ لكـ

العقلية لتُقُدّم كعلة للحكم في الكتاب والسنة والفقه معاً ؛ بل كان الواجب إذاً أن تُفرضَ ا#حكام إجباريـاُ ، 

وھنـا لـم يكـن ليطلـع . على الناس أن يتقيدوا بھا مھما رأھا العقل البشري حجة معقولة أو لم يرھـا ذلـك

  :؛ فقد صرحّ كتاب الله تعالى» على بصيرة«وأن لwنسان أن يتبعه » Hَ إكْرَاهَ فيِ الدِّيْنِ «الدين أنه  على

يْنِ �   )256/ البقرة ( �Hَ إكْرَاهَ فيِ الدِّ

  )108/يوسف( �عَلىَ بصَِيْرَةٍ أناَ وَ مَنِ اتَّبعََنِيْ �

  )73/الفرقان ( �يْھَا صُمًّا وَ عُمْياَناًإذَا ذُكِرُّوْا بآِياَتِ رَبھِِّمْ لمَْ يخَِرُّوْا عَلَ �

�ياتٍ لقَِوْمٍ يعَْقِلـُوْنَ �ثم إن القرآن عرض ھذه ا#حكام في كثير من المواضع، مسندة إياھا إلىحجة � 

�يـاتٍ �و ) 190/آل عمـران( ��يـاتٍ #ولـِي ا#لْبـَابِ �و ) 21/الـروم ( ��يـَاتٍ لقَِـوْمٍ يَّتَفَكَّـرُوْنَ �و ) 24/الروم(

ومـن . وذلك كله خطابٌ لCلباب أي العقول أو #ولـي ا#لبـاب أي #ولـي العقـول). 128/طه( �#وليِ النُّھَى

الواضح أن ھذا الخطاب بالبصيرة والتعقل واHستماع والتفكر، لم يكن ليصح إH إن كانـت ا#حكـام المنقولـة 

لمعقولـة ، وأيضـاً إن كـان الممتثلـون لھـذه مبنيـة علـى الحجـج العقليـة والعلـل ا –كما ھي في الواقـع  –

امتثلوھـا علـى بصـيرة وتعقـل، لكـون روح التعقـل موجـودة وسـارية  –كماحصل ذلك في الواقع  –ا#حكام 

  .فيھم ، ا#مر الذي يدلّ على أن الحسن والقبح في ا#فعال عقليان H غير

ي ا#شـعرية والماتريديـة مـن وجملة القول أن الدراسة المسرودة أع�ه تبـين مـا يوجـد بـين مـذھب

  .تضادّ 
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لكن الذوق الك�مي لعلمـاء ديوبنـد ھھنـا أيضـاً ينبنـي علـى الجامعيـة والشـمول واHعتـدال ؛ فھـم 

فالعمل علـى رفـع ھـذا التضـاد فـي ھـذه القضـية . في أمثال ھذه المسائل » الضدين«يودوّن الجمع بين 

جماعة ديوبند، فإن ذلك يكـون أثـراً مـن آثـار : ساسية مھما تم عن طريق رجل عادي في ھذه الجماعةا#

  .الشمول والتوازن اللذين يتسم بھما المذھب الديوبندي

إنه H يوجـد علـى ظھـر ا#رض قـوم ينكـرون : فلرفع التضاد عن قضية الحسن والقبح ، يجوز أن يقال

فـإذا وضـعنا . ا كانت حسنة أو سيئة إنما تخضع لضابطة وترتبط بقاعـدة كليـةالمبدأ القائل بأن ا#فعال مھم

ذلك في اHعتبار وجدنا أن كل قوم في العالم ، مھما كانت ديانتھم أو مھما كانوا متبعـين لـدين أو منكـرين 

  .لكل دين، يعترفون بفطرتھم بحسن ا#فعال وقبحھا

ح، وأن العلـم حسـنٌ وأن الجھـل قبـيح ، وأن البـر فمن الذي H يعلم أن العدل حسنٌ وأن الظلم قبـي

وا
يثار حسنان وأن ا#ثرة والبخل قبيحان ، وأن الوقار والجد حسنان وأن الھـزل واHسـتخفاف قبيحـان، وأن 

العفّة والنزاھة حسنتان وأن الوقاحة واHستھتار قبيحان، وأن ا#مانة حسنة والخيانة قبيحـة ، وأن الطھـارة 

مـن الواضـح كـلّ الوضـوح أن ا#قـوام كلھـا وإن كانـت . ن وأن النجاسـة والقـذارة قبيحتـان والنظافة حسنتا

  .دھرية وملحدةً Hدينية، تعترف بھذه الحقائق على أساس العقل ، وH تعترف بھا على أساس الدين

ى عنھـا على شيء ما يُعَدُّ حجـةً ، H يتغاضـ –منذ أن وُجِدَتِ الخليقة  –وكلنا يعلم أن إجماع البشر 

فـإن كـان ا#شـعرية ھـم أيضـاً مـن سـكان ھـذه . حتى الشريعة ا
س�مية ، والتنكر لھا يُعَدُّ تنكراً للفطـرة

الدنيا وجزءاً من أقوام الدنيا، فإنھم كذلك سوف لن ينكروا ھذه القاعدة الكلية، ولـن يعرضـوا عـن اHعتـراف 

  .بكون الحسن والقبح عقليين
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فكون الحسن والقبح فـي ھـذه المبـادئ الكليـة عقليـين ثبـت بإجمـاع العـالم ، ا#مـر الـذي يُضْـطرََّ 

فعلـى ھـذه . ا#شعرية ھي ا#خرى إلى اHعتراف به ، أما الماتريديـة فھـم قـائلون وعـاملون بـه مـن قبـل

  .النقطة اتحد ا#شعرية والماتردية

التي إنما تأتي نابعةً من تلـك ا#صـول والكليـات، فلمـا ثبـت أما فروع ھذه ا#صول والمظاھر العملية 

با
جماع كون الحسن والقبح في تلك الكليـات عقليـين ، فـ� يمكـن أن H تسـري فـي الفـروع والجزئيـات 

نوعيةُ الصفات المودعة الكلياتِ وا#صولَ ، بما فيھا صفتا الحسن والقبح؛ ف�معدى لنا عن اعتبار مـا يوجـد 

الجزئيات من الحسن والقبح عقلياًّ، وإH فتت�شى الصلة التي تـربط بـين ا#صـل والفـرع وبـين في الفروع و

الكلي والجزئي، على حين إن مثل ھذه الصلة Hزمة الوجود؛ فكـون الحسـن والقـبح فـي الفـروع عقليـين 

H للماتريدية ؛ ولكن الحقيقة الجلية التي Hشعرية وCنكاره ل
 يجوز إنكارھـا بشكل مجمل شيء H مجال 

الذي يُعْتَمَدُ عليه في ھذا الباب في شأن استنباط الجزئيات من الكليـات والفـروع  –ھھنا ھي أن المنھاج 

من ا#صول، وتحديد ھذه الجزئيات، و وضع النقاط علـى الحـروف فـي خصـوص أحوالھـا وكيفياتھـا ومواضـع 

فلـيُعلمَْ أن . قلَ المجـردَ أن يتخّـذه مـن عنـدهمتوقفٌ على الشريعة ا
س�مية، وH يمكن الع –استخدامھا 

ھذا اHستنباط للفروع والجزئيات إنما يـتم بـالنص الشـرعي أو اHجتھـاد واHسـتنباط؛ #ن ذلـك ھـو الحجـة 

  .الشرعية الموثوق بھا

فالعقل قد يدرك مث�ً أن العلم حسنٌ ، ولكن ما ھو النافع من العلوم وما ھوالضار، وما ھو المطلـوب 

ھو الجدير بالرفض، وإلى أي مرحلة يجوز طلب العلم، وعلى أي مرحلـة يجـب اHمتنـاع عنـه؟ ومـا ھـو وما 

إن ذلـك كلّـه H تـدلّ عليـه إH . العلم المقصود أص�ً ، وما ھو العلم الذي ھو بمنزلة مجرد الوسـيلة وا�لـة؟

لـى ذلـك؛ حيـث إن تحديـده ويمكن أن يقاسَ بذلك كل مبـادئ العـدل والطھـارة ومـا إ. الشريعة ا
س�مية

والدHلة على حدود العمل في شأنه، وعلى ما ھو المقصود منه ومـا ھـو غيـر المقصـود، وعلـى مـا ھـي 

النواحي النافعة منه والضارة، وعلى نوعية ا�ثار التي يتركھا والتي تتعلق با#ولى وا�خرة؛ كـل ذلـك أمـور 

يمھـا واستحسـانھا واسـتھجانھا ؛ #ن العقـل لـيس إنما يتوقف اHط�ع عليھا علـى إيجـاب الشـريعة وتحر

بوسعه أن يتخذ أي برنامج شامل فيما يخـص الغيـب والشـھادة ، بمنجـاة مـن العلـم ا
لھـي وبسـند مـن 

  .علمه وخبرته، وإH لما مسّت الحاجة إلى النبوة

لطبيعي أن يؤثر وإذا كانت ھذه الجزئيات المشار إليھا H يمكن أن يتم تحديدھا إHّ بالشريعة ، فمن ا

وإذا كانــت الشــريعة ھــي . وا#ســاس فــي البنــاء وا#صــل فــي الفــرع» الموقــوف«فــي » الموقــوف عليــه«

وھي ا#ساس، وھي ا#صل؛ فإن الحسـن والقـبح الموجـودين فـي ھـذه الجزئيـات إنمـا » الموقوف عليه«

  .ينبعان من الشريعة ، ف� يُسَمَّياَن إH شرعيين

؛ ولكنھا إذا صدر ا#مر بھـا مـن الله عـز و عـ�، فـإن ھـذا ا#مـر ھـو ا�خـر إن الص�ة حسنة في ذاتھا

وإن الخمر قبيحة في ذاتھا، ولكنه إذا صدر النھي عنھا من قبل الشريعة . يضفي عليه حسناً إلى حسنھا

نٌ بذاتـه ، فإن القبح سيأتي مؤكَّدًا، H يمكن الماتريدية أيضاً أن ينكروا ذلك؛ #ن ا#مر ا
لھي الذي ھو حس

إذا نزل ، نزل بحسنه، وتوجه إلى الجزئيات بذلك الحسـن ، فيزيـده حسـناً علـى حسـن، وإH لكـان توجّـهُ 

وذلك أمر غير معقول يرفضه العقل والنقل معا؛ً فھذه المرتبة من الحسن والقـبح إنمـا . ا#مر ھذا غير فاعل

ولـئن صـدرت .H يمكن أن تسَُمَّى عقليـةتكون شرعية لكونھما ناشئين من ا
يجاب والتحريم الشرعيين، و

ھذه ا#حكام بدورھا من قبل حكومة دنيوية لكان ما في الص�ة مـن حسـن وفـي الخمـر مـن قـبح متوقفـاً 

عــى ذاتھمــا، ولكــان عقليـًّـا فقــط، ولمــا تبلــور فيھمــا أي شــيء مــن الحســن والقــبح بھــذا ا#مــر والنھــي 

مُسْتَحْسَـنَينْنِ مـن أجـل مـا فيھمـا مـن حسـن  –البشري أي ا#مر البشري والنھي  –البشريين؛ بل كانا 

أما ا#حكام الربانية ، فإنھا على العكس من ذلـك تـأتي بنفسـھا بحسـن مـن عنـدھا كـذلك، فتزيـد . وقبح



  .المأمور به والمنھي عنه حسناً و قبحاً 
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حكام الجزئية ؛ حيث إذا نھت الشـريعة فـي وقـت مـا وھذا الموقف نفسه يحدث لدى نسخ ھذه ا#

عن أمر حسن، H يسلبه ذلـك حسـنه الـذاتي العقلـي؛ ولكـن ا#مـر الشـرعي المتضـمن لمصـالح العبـاد 

إذا سـقطت الصـ�ة عـن فاقـد للحـواس أو مُغْمًـى عليـه أو عـن مـريض : فمـث�ً . يضيف إليه حُسناً جديـداً 

لحديث أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قَبـِلَ مـا اشـترط عليـه مشرف على الموت، وكذلك ما جاء في ا

فإن ذلك كلـه H يغيـّر مـن حسـن الصـ�ة الـذاتي العقلـي شـيئاً . ))1((صحابيٌ، من أنه H يصليّ إH ص�تين

وإنما يأتي ذلك ليزيدھا حسـناً فـي شـأن الفـرد المـذكور ، وھـذا الحسـن الجديـد المضـاف إلـى الحسـن 

ا في ذاته؛ ولكنه إذا سمحت به الشـريعة : ومث�ً . مَّى حسناً شرعياً الذاتي العقلي يُسَ  إن الكذب قبيح جدًّ

لمصلحة ملحة، فإن ذلك H يغير من قبحه الذاتي؛ ولكنه يضيف إليـه بشـكل اسـتثنائي حسـناً إنمـا يكـون 

  .مصدره ھو ا#مر الشرعي ا
لھي
======  

  :والحديث كما يلي)) 1((

نھم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه H يصلي إH ص�تين فقبل ذلك منه، عن نصر بن عاصم عن رجل م

فظاھر ھذا أنه صلى الله عليه وسلم أسقط عنه ث�ث صلوات فكان من خصائصـه صـلى » بذل المجھود في حلّ سنن أبي داؤد«وفي 

ما شاء من الواجبات ، كما بينتـه بكتـاب الخصـائص ، فھـذا  الله عليه وسلم أنه يخص من شاء بما شاء من ا#حكام ويسقط عمن شاء

وقـد ذكـر : » البذل«عن رجل منھم،وفي ھامش : والظاھر أن ھذا الرجل المبھم ھو فضالة؛ فإنه ليثي ونصر بن عاصم ليثي فقال. منه

للع�مـة » سـنن أبـي داؤدبـذل المجھـود فـي حـل . (»أحكـام القـرآن«السيوطي في الخصائص الكبرى له نظـائر وكـذا الجصَّـاص فـي 

، دار الكتب العلمية، بيروت، باب المحافظة علـى الصـ�ة؛ 234، ص3م، ج1927/ ھـ 1346المحدث خليل أحمد السھارنفوري المتوفى 

  )19776رقم الحديث  25ص5مسند ا
مام أحمد ج

======  

أصـولھما ، فإنھمـا  وخ�صة القول أن حسن ھذه ا#مور الجزئيـة وقبحھـا إذا يُنْظـَر إليھمـا مـن خـ�ل

وكـ� ا#مـرين H . عقليان؛ وإذا يُنْظرَُ إليھما من خ�ل ا#مر الشرعي واHقتراح ا
س�مي ، فإنھما شـرعيان

  .يمكن أن يفارقا ھذه الجزئيات ؛ فاجتماع النوعين من الحسن والقبح فيھا، شيء طبيعي بالتأكيد

ن فإن الماتريديـة أيضـاً H يسـعھم أن ينكـروا ولئن كان ا#شعرية قائلين بكون الحسن والقبح شرعيي

ذلك بالقياس إلى ھذه النسبة الشـرعية التـي تحـدثنا عنھـا فـي السـطور الماضـية علـى حـين أن ھـذه 

ا#عمال لم تفقد في ھذه الحالة أيضاً ما كانوا قد زعموه من الحسن والقبح العقليين ، كما أنـه H يتنـافى 

الحسن بفضل ا#مـر الشـرعي؛ #ن الماتريديـة لـم يـدّعوا أن الحسـن  مع الشريعة ما حدث فيھا من مزيد

والقبح العقليين H يجتمعان مع الحسن والقبح ا
ضافيين في حال من ا#حـوال؛ أي إن الـدين يقـوم علـى 

الجانب ا
يجابي وليس على الجانب السلبي؛ فلم يعد الماتريدية منكرين بشكل كلي مـا كـان قـد ادعّـاه 

كون الحسن والقبح شرعيين في ا#فعال، كما أن موقف الماتريدية لم يتغيـّر بـإقرارھم بھـذا  ا#شعرية من

وكذلك فا#شعرية لم يعودوا منكرين للحسن والقبح العقليين اللـذين . الحسن والقبح الجديدين ا
ضافيين 

ذلـك فكلتـا الطـائفتين  وعلـى. اكتسبتھما ا#فعال الجزئية من خ�ل أصولھا، واللـذين ادعّاھمـا الماتريديـة 

عادتا قائلتين بك� النوعين من الحسن والقبح، ا#مر الذي أكسبھما التوافق مكان التضاد، والتقـارب مكـان 

  .التباعد، على حين إن دعاويھما بقيت في مكانھا
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خصوص أن الماتريدية تقول بكون الحسـن والقـبح ويبقى الفرق بين الماتريدية وا#شعرية في ھذا ال



عقليين في ھذه الجزئيات بالقياس إلى أصولھا؛ ولكنھا لم ترفض الحسن والقبح الناشئين فيھـا مـن قبـل 

  .ا#مر الشرعي في شأنھا

. وعلى ذلك فإن الطائفتين قد اجتمعتا علـى القـول بھـذين الحسـن والقـبح مـن اعتبـارات متعـددة 

وإنمـا يبقـى . ضاد المشھور عنھما في ھذه القضية أو يكاد يرتفع لكونه يعود منكمشـاً جـداً وبذلك ارتفع الت

وھھنـا يجـوز أن . اHخت�ف في النسبة واHعتبار ، وH يبقى اHخت�ف في أصل القضـية وفـي أصـل الحكـم

يـين ، وإن فقالت بكون الحسن والقبح في ا#فعال عقل» العقل الشرعي«نقول إن إحدى الطائفتين غلبھا 

ا#خرى غلبھا الذوق الشرعي؛ فقالت بكون الحسن والقبح شرعيين، غير أن إحداھما إذا لـم تنكـر نسـبة 

أخراھما ، فلم يعـد ا#مـر مرتبطـاً بمغلوبيـة أصـل القضـية وإنمـا عـاد مرتبطـاً باHعتبـارات والنسِـب وأذواق 

  .ا لحدّ كبيرالطائفتين المعنيتين، وعادت القضية نفسھا متفقاً عليھا بينھم

وإنمـا كـان . وعصارة القول أن المسائل الك�مية لم يكن فيھا خ�ف قط فيما يتعلق بالمنصوص عليه

الخ�ف في المسائل اHجتھادية ، فأما ا#صول والحقائق فقد أجمعت ا#مـم وا#قـوام علـى كـون الحسـن 

فقــد علمِْــتَ آنفــاً أن فيھــا اخــت�ف  أمــا الجزئيــات. والقــبح فيھــا عقليــين بمــا فيھــا ا#شــعرية والماتريديــة 

نبســة الحقــائق وا#صــول ونســبة اHســتنباط الشــرعي؛ فــاجتمع فيھــا الحســن والقــبح مــن : النســبتين

اHعتبارين ؛ العقلي والشرعي؛ فت�شى ھذا اHخت�ف ھو ا�خر، ولم يعد جـديراً بالنقـاش علـى صـعيدي 

  .الخطابة والكتابة
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الموقف الذي طرحنـاه يجعـل ا#شـعرية والماتريديـة يجتمعـان علـى القاسـم المشـترك فـي قضـية 

وذلـك الشـمول والتوافـق واHتحـاد والتـوازن ھـو الـذي يضـعه . الحسن والقبح في كل من ا#صول والفـروع

  .علماء ديوبند نصب أعينھم في شأن القضايا الك�مية

  .ين الطائفتين نزاعاً لفظياًّ وليس نزاعاً حقيقياً وبذلك فيعود الخ�ف ب

ومن الواضح أنه إذا وُجدَ موقفٌ ل�تحاد والتقـارب مـن خـ�ل وضـع اHعتبـارات والنسـب فـي الـذھن، 

فمن الطبيعي أن يُوجدَ مثل ھذا الموقف اHتحادي في القضايا ا#خرى أيضـا؛ً وH سـيما فـي القضـايا التـي 

وذلك إذا وضـعنا ھـذه النسـب . لى الخ�ف في قضية الحسن والقبح في ا#عمال إنما يرجع فيھا الخ�ف إ

  .والحيثيات في اHعتبار

وإذا أمعنـّا . إن ا#شعرية يقولون بـالنقص والزيـادة فـي ا
يمـان ، والماتريديـة H يقولـون بـذلك: فمث�ً 

قبحھـا؛ #نھـا ھـي مظـاھر النظر وجدنا أن أساس ھذا الخ�ف أيضاً إنما ھو الخ�ف في حسـن ا#عمـال و

إذا زادت ا#عمـال الحسـنة فـإن ا
يمـان واليقـين . ا
يمان، فإذا زادت ونقصت ف� بدّ أن يزيد ا
يمان وينقص

سيزيدان ويقويان، وإذا زادت ا#عمال القبيحة وغلب القبحُ على الحسن والخبثُ علـى الصـ�ح، فـ� بـد أن 

: نـا يعلـم أن ا
يمـان يتعلـق بسـبعة أمـور عقائديـة أساسـيةّو كل. ينقص ا
يمان وأن تخـف كيفيـة اليقـين

ا
يمان با� ، وا
يمان بالرسول، وا
يمان بالكتـب ، وا
يمـان بالم�ئكـة ، وا
يمـان بالقـدر وا
يمـان بـاليوم 

فـإذا زاد ا
يمـان ونقـص باHعتبـار العـددي والمقـداري وبالقيـاس إلـى . ا�خر، وا
يمان بالبعث بعد المـوت 

  .جزائه، فإن ا
يمان يزيد وينقص بكل تأكيدأ

وكـذلك إذا نقـص . وا#مور التي أشرنا إليھا إذا فَقَدَ أحدٌ ا
يمانَ بأحد منھـا، فإنـه يفقـد أصـلَ ا
يمـان

وذلــك أمــر ســيقول بــه الماتريديــة . إيمانُــه بأحــد منھــا فإنــه يفقــد أصــلَ ا
يمــان فــي ھــذه الصــورة كــذلك

. تقوHن بالنقص والزيادة ، ولكن إحداھما تقول بـالنقص والزيـادة فـي الكيفيـة  فكلتا الطائفتين. كا#شعرية

 Hيمان أصـ�؛ً فـ� يبقـى ھنـاك إ
وقد أشرنا إلى أن النقص والزيادة في العدد والمقدار يؤديان إلى فقدان ا


يمـان تزيـد وتـنقص، النقص والزيادة في الكيفية ، وذلك ھو ا#مر الذي يقول به الماتريدية ، أي إن كيفية ا

  .وH يحدث نقص وزيادة في ا
يمان بالقياس إلى الكمية والعدد والمقدار
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فكلتاھما تعترفان بالنقص والزيادة في ا
يمان، فقالت إحداھما بكونھما متعلقين بالكميـة وأخراھمـا 

وھما الواقعان في الكمية  –أيتَ أننا تناولنا النوعَ ا#ول من النقص والزيادة وقد ر. بكونھما متعلقين بالكيفية

وذلك ما H يقول به حتى ا#شعرية أيضا؛ً ف� . بالتحليل والدراسة ؛ فأدىّ إلى نشوء قضية فقدان ا
يمان –

ھذا النزاع نزاعـاً  وعلى ذلك فيعود. يسع الفريقين إH أن يتفقا على النقص والزيادة الحاصلين في الكيفية 

صورياًّ H يمس إH العوارض والكيفيات الخارجية ، أما أصل ا
يمان فيعـود الـنقص والزيـادة فـي كيفيتـه أمـراً 

  . متفقاً عليه

إن الماتريدية يذھبون إلى أن ا
نسان له القدرة على أعماله ، ومن ثم كُلـِّفَ بالكسـب : وكذلك مث�ً 

 H كتساب؛ ولكن ا#شعريةHيقولون بھذه القدرة وا.  

والموقفان يبدوان متضادين؛ ولكننا إذا تناولناھما بالدراسة والتحليل ، وجدناھما على غير ما يبدوان 

في الظاھر؛ حيث إن ا#شعرية عندما ينفون عن ا
نسان القدرة ف� يعنون أنه جماد H يعقل وأنـه كـالطوب 

علـى حـين إنھـم ممـن » الجبريـة«وإH فھم يكونون قد أثبتوا صحة من يقولون بـالجبر ويُعرفـون بــ والحجر، 

يفندون مذھب القائلين بالجبر ؛ ف� يجـوز لھـم أن يسـلبوا ا
نسـانَ القـدرة كليـًّا وينفـوا الفـرق بينـه وبـين 

شـاؤوا أو  –عترفـوا مبـدئياً الجماد ؛ ف� يبقى مح�ً للتكليف الشرعي والثواب والعقاب؛ فيجـب علـيھم أن ي

وكذلك فعندما يقول الماتريدية بكون ا
نسان قادراً على ا#عمال ف� يعنون أنـه قـادر . بالقدرة لحدّ ما –أبوا 

بشكل مستقل، وأنه تعالى أقدره بصورة مطلقة ، وجعله يفعل ويصنع ما يشـاء بقدرتـه وأنـه عـاد H دخـل 

خالقاً بنفسه #فعاله؛ حيث إن ذلك ھو مـذھب القدريـة الـذي يفنـده  في أعماله للقدرة ا
لھية ، وأنه عاد

  .الماتريدية كام�ً، ف� يُتَصَوَّرُ أن يكونوا ھم قائلين به
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ا، إن ا#شعرية ينفون عن ا
نسان القدرة المستقلة وH ينفون عنه القـدرة نفسـھ: فينبغي أن نقول 

وعلـى . وإن الماتريدية يثبتون لwنسان القدرة الخاضعة للقدرة ا
لھيـة، وH يقـولن لـه بالقـدرة المسـتقلة 

ذلك فإن ا#شعرية لن ينكـروا القـدرة التـي يقـول بھـا الماتريديـة ، وھـي القـدرة التابعـة للقـدرة ا
لھيـة ، 

وعلـى ذلـك فـارتفع . عيھا الماتريديـة كـذلكوالقدرة التي H يقول بھا ا#شعرية وھي القدرة المطلقة H يـدّ 

  .الخ�ف، وت�شى النزاع، ولم يعد ھناك أي تناقض بين الموقفين 

  .وتلك ھي حال القضايا الك�ميةّ ا#خرى، حيث تبدو مختلفاً فيھا ولكنھا متفق عليھا في الواقع
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دودة التي أشرنا إليھـا تـدلّ علـى أن القضـايا الك�ميـة بتـدو مُختلفـاً على كل فإن ھذه القضايا المع

فيھا شديد اHخت�ف بين ا#شعرية والماتريدية في بداية ا#مر ؛ ولكن اHخت�ف يت�شى مـع الوصـول إلـى 

  .النتائج

، فھـم  فإذا كان علماء ديوبند يحاولون التوفيق بينھما، وH يقولون بالتناقض الحقيقي بين المـذھبين

على حقّ في ھذا الشأن ، ونظراً لـذلك إذا يـذھب كاتـب ھـذه السـطور إلـى أن علمـاء ديوبنـد ماتريـديون 

  .مائلون إلى ا#شعرية ، ف� يكون ذلك خ�فاً للواقع



مذھب علماء ديوبند فيما يتعلق بالك!م 
  والمتكلمين

Back 
  

إن العقائـد . يختـاره علمـاء ديوبنـد فـي شـأن الكـ�م والمتكلمـين وھذا الموقف المعتـدل ھـو الـذي 

دَةٌ با
جمـاع با
ضـافة إلـى تلـك النصـوص : الثابتة بالنصوص الصريحة مُجْمعٌ عليھا لدى الجميع؛ فھي مُعَضَّ

يـة أما العقائـد المُسْـتَنْبطِةَُ أو العقائـد الفرعيـة ، وكـذلك تفسـيرات العقائـد القطع. نصوص الكتاب والسنة 

فمـن أجـل أن يكـون . المشار إليھا أي الثابتة بنصوص الكتاب والسنة، فقد يختلف فيھا العلمـاء المتكلمـون

المرأ على ثقة وطمأنينة Hبدّ له أن يلوذ بأحد من أئمة الكـ�م ذوي البصـيرة ، كمـا كـان Hبـدّ لـه أن يتقيـد 

  .بفقه مُعينّ فيما يتصل بالفقھيات والخ�فات اHجتھاديةّ

ظل ذوقُ ومذھبُ علماء ديوبند في شأن علماء الك�م ، أنھـم H يتخـذون مـن أنفسـھم خصـماً  وقد

#حد منھم لدى وقوع الخـ�ف فيمـا بيـنھم ؛ وإنمـا يعمـدون إلـى التوفيـق والتواصـل بيـنھم ، انط�قـاً مـن 

  .اHعتراف بمكانة كل منھم
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كما تقيدوا في الفقھيات بفقة معين؛ ولكنھم » ك�م معين« ورغم أنھم تقيدوا في ھذا الباب أيضاً بـ

الصـبغة «وقـد غلبـت علـيھم فـي ھـذا الشـأن . لـم يفَُـتْھُمْ التمسـك بجانـب التحقيـق والدراسـة والبحـث

المتــوفى (التــي ھــي مسـتقاة مــن ا#فكــار الحكيمـة لwمــام موHنــا محمـد قاســم النــانوتوي » القاسـمية

  .مؤسس الجامعة ا
س�مية دار العلوم ، ديوبند ، الھند –سره قدس الله  –) م1880/ ھـ 1297

كان من أبرز خصائص ا
مام النانوتوي رحمه الله لدى تناوله لھذه المسـائل ، أنـه لـم يسـلك طريـق 

الطعن والتجريح في خصوص الخ�فات بين ا#شاعرة والماتريدية ، وإنما سلك طريق التوفيق ورفع الخـ�ف 

ائل المھمة ا#ساسية؛ ا#مر الذي جعل أكبر الخ�فات الك�مية يبدو مجـرد نـزاع لفظـي فيما يتعلق بالمس

صوريّ، وجعل المتكلمين جميعاً تعَْظُمُ مكانتھم في القلوب بشكل مُوَحَّد، وجعل معظم المسائل الك�ميـة 

  .H ينشأ في شأنھا الشعورُ بالخ�ف بين ا#شعرية والماتريدية 
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وا#مر الذي يجب أن نضعه في اHعتبار بھذه المناسبة أن المحاربين للدين بينما استخدموا أسـلحة 

. كثيرة لمقاومته ، إذاً وظفّوا في المسـائل الك�ميـة بصـفة خاصـة، العقـلَ الـذي قـدّموه علـى كـل شـيء

مصـدرھا فـي ا#غلـب  فالشكوك والشبھات ذات القائمة الطويلة التي يثيرھا أعداء الدين ضده ، إنمـا كـان

ومن ثم احتاج العلماء لتنفيدھا إلـى اHسـتعانة بالعقـل لحـد كبيـر ؛ حتـى وُجِـدَ . ھوالعقل القاصر المحدود

وھنـا ثـار . ھذا الفن المستقل المعروف بعلم الك�م ،الذي امتـاز بأسـلوب خـاص مـزيج مـن العقـل والنقـل

لدين ؟ ھل ھما سياّن بالقياس إلى الـدين سؤال بشكل طبيعي ما ھو نسبة العقل من النقل في شأن ا

؟ أم يختلفان ويقلّ أحدھما مكانةً عن ا�خر؟ ونشأت ھناك طائفتان إحداھما ردُّ فعـل ل�خـر بمـا تتسّـمان 

والطائفة التي كانت مُعْجَبةًَ بالفلسـفة قـدّمت العقـل علـى النقـل، وجعلـت ا#ول . به من ا
فراط والتفريط

معتزلة الذين H يثقون با#حكام الدينية ما لم يُفْتِ العقلُ بكونھا جديرةً بالقبول؛ ممـا أص�ً مقابل ا�خر ، كال

وقـدخان المعتزلـةَ . يعني بشـكل واضـح أن الـوحي ا
لھـي خاضـع للعقـل ا
نسـاني لـدى ھـذه الطائفـة 

اHعتزال علـى التوفيقُ ھھنا، وأعلنوا صريحاً بكون العقل مسيطراً على الوحي ،وتجرأت الطوائـف القائلـة بـ



المحاولة لجعل صفات الله تعالى المتعلقة بالعلم والخبـر والھدايـة والحاكميـة خاضـعةً لعقـولھم المحـدودة 

  .القاصرة 

أما الف�سفة القدامي فقد خَطوَْا مرحلةَ ا
عجاب بالعقل إلى تقديس العقـل والخضـوع لـه، وكـأنھم 

التـي وصـلوا بھـا مرحليـاً إلـى مكانـة » لعقول العشرةا«أشركوا العقل في صفة الخلق ا
لھية ، فافترضوا 

: دونمـا شـكّ ؛ حيـث قـالوا » الخالق«فإنھم جعلوھا بمنزلة » خالقة«الخالق للكون ، وإن لم يقولوا بكونھا 

بالعقل ا#ول الذي خلق العقل الثاني الـذي وُجِـدَتْ بفضـله العقـول الثمانيـة المتبقيـة التـي تحكمّـت فـي 

  !!.ودوارنه وجود الكون وقيامه
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أما ف�سفةالعصر، أي الماديّون ؛ فقد تقدموا أربـع خطـوات أخـرى ، فوثقـوا بالعقـل الضـعيف لحـدّ أن 

إنما يسير بھذا الشكل المحكم الدقيق  –وليس الدين فقط  –وا#مورُ كلھا لديھم . جحدوا بوجود الله تعالى

وجملـة القـول إن القاسـم المشـترك .دقيقھا وجليلھا: ع ا#مور بفضل العقل وحده الذي يسيطر على جمي

وظلـت أشـكالھا تختلـف حَسَـبَ العصـور وإيحاءاتھـا . بين ھذه الفرق كلھا ھو تفضيل العقل علـى الـوحي 

  .واقتضاءاتھا

وكرد فعل لھذه الطوائف وُجِدَت في ا
س�م بعض الطوائف التي منعت العقل من الدخول في حدود 

باتاً، واعتبرته بالقياس إلى الدين مُھْمَ�ً ضعيفاً تافھاً، وأعلنت إع�ناً صارخاً أن الدين H صـلة لـه  الدين منعاً 

بالعقل والعق�نية ، وأنه لم تُرَاعَ في حكم من أحكامه أيةُ مصلحة عقلية ؛ #ن الدين إنما ھو مِحَـكُّ اختبـار 

مثل المـولى يـأمر عبـده بحمـل حَجَـرَةٍ أو بمـسّ شـجرةٍ ومثل ذلك . قُصِدَ به العلمُ بطاعة العباد وعصيانھم

وإذاً فا#عمـال الدينيـة H . Hختبار مجرد طاعتـه مـن عصـيانه ؛ حيـث H يقصـد مـن ذلـك إلـى غيـر اHختبـار

 Hيكـون إ H تشتمل لدى ھذه الطوائف على أيّ حسن أو قبح عقليّ، وإن اشتملت عليه فإن معنـى ذلـك

لعقاب، ولن يعني ذلك كونَ عمل من ا#عمال الدينية مشتم�ً علـى معقوليـة أو استحقاق العبد للثواب أوا

  !!.على ما يعين ا
نسان على التقدم والتمدن
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لكنّ علماء ديوبند يأخذون في ھذا الباب أيضاً باHعتدال والشمول ؛ فھم H يعتبرون العقـل فـي بـاب 

عـاط�ً H غنـاء فيـه وH فائـدة ، علـى حـين إن النصـوص الشـرعية زاخـرة بمـا تشـتمل عليـه الدين مھم�ً 

ا#حكام من المصالح العقلية والعلل الكلية والحقائق الجامعة، ويتجلى تأثير تلك ا#مور العقلية في مواضـع 

العقـل H تقبـل شتى فيما يتعلقّ بإثبات المسائل واستخراج ا#حكـام واسـتنباط الحقـائق؛ فالحاجـة إلـى 

غير أنھّم H يعدّونه شيئاً مستق�ً حتى يجعلوه أصـ�ً مقابـل الـوحي ، ويعتبـروه مُنْشِـئًا لCعمـال ، . ا
نكار

  .وخالقاً لCفعال، أو حكماً فيما يتعلق باستحقاق العبد للثواب أو العقاب

موجـداً لCحكـام أومؤديّـا إلـى فعلماء ديوبند يرون العقل نافعاً في الدين ، ولكـنھم H يرونـه حكمـاً أو 

إنھم يرون العقل آلة في إثبات العقائد والمسائل، وH يرونه مصـدراً لھـا ومـؤثراً فيھـا، حتـى .ثمرات لCحكام

إنھم H ينتقدون النقل بمقياس العقل ، وإنمـا يـرون النقـل الصـحيح . يروحوا يستقون منه العقائد وا#حكام 

إنھم يرون العقل ميزاناً لتقدير المحسوسات ، وH يرون لـه دخـ�ً فـي .  معياراً لنقد صحة العقل من سقمه

فأصل الدين عنـدھم ھـو الـوحي ا
لھـي وحـده، والعقـل خـادم كـالحواس الخمـس التـي . إدراك المغيبات

  .ومھما كان العقل أشرف ھؤHء الخَدَمَة؛ ولكنه ليس حاكماً أو حكماً . تُوَظَّفُ 
ثبات الوحي ا
لھي

ء ديوبند ليسوا إذاً ف�سفة وH معتزلة وH أشاعرة متصلبين ، وإنما ھـم يعتبـرون العقـل آلـة إن علما

فُ  نافعةعلى شاكلة أھل السنة والجماعة، تسُْتَخْدَمُ للتوصلّ إلى الحِكَم والحقائق الخفيـة؛ لكنھـا H تُوَظَّـ

ھـا، أي إنھـا موضـحة لCحكـام 
يجاد الحِكَم والحقائق ؛ فھي ليست واضـعة لCحكـام، وإنمـا ھـي تابعـة ل



سَـةً . وليست موجدة لCحكام ثم إن الحكمة المُسْـتَخْرَجَةَ مـن ا#حكـام عـن طريـق العقـل، H تكـون مُؤَسَّ

  .وإنما تكون مبنية على ا#حكام –العقل  –عليه 

العقليـة ، ولـيس العكـس، أي ليسـت الحكـم والعقليـات فا#حكام ا
لھية ھي مصدر الحِكَم وا#مور 

ھي مصدر ا#حكام؛ فالعقل مُسْتَدَلٌّ لCحكام ، وليس واضعاً لھا؛ مدرك لCحكام وليس مُنْشِئًا لھـا؛ مفھـم 

  .إن العقل تتضح به المصالح الشرعية وH تتحق به . لCحكام وليس مُلھِمًا لھا
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عقل الفاعل ھھنا إنما ھو العقل المتمتع بمعرفة الله تعالى، والغـارق فـي التفكيـر ومن الواضح أن ال

إن العقل الغافل عن ذكر الله والتفكيـر فـي ا�خـرة ، H . في العاقبة، والمنھمك في ذكر الله تعالى وعبادته

» اللـّبِ «ر الله بــ وقد سمّى القرآن الكريم ذلك العقل المطلـوب السـعيد بـذك. يتأھّل أن يكون خادماً للدين

الذي H يبقى متورطاً في مجرد زينة ا#شكال وجمال الصور ، وإنما ينفد في باطنھا ويستخرج منھـا الحـق 

  .ا#بلج

الـذين يسـتخرجون آيـات » ا#لبـاب«فقد أشاد القرآن بصفتي الذكر والفكر اللتـين يتسـم بھمـا أولـو 

  .وا#رضالقدرة ا
لھية من خ�ل التفكير في خلق السماوات 

ــمَاوَاتِ وَا#� ــرُوْنَ فـِـيْ خَلْــقِ السَّ آل ( �رْضِ الَّــذِيْنَ يـَـذْكُرُوْنَ اللهَ قيِاَمًــا وَّ قُعُــوْدًا وَّ عَلـَـى جُنُــوْبھِِمْ وَ يتََفَكَّ

  )191/ عمران 

بالذكر والفكر ، H يجـوز أن يكـون خادمـاً للـدين ، فضـ�ً مما يدلّ على أن مجرد العقل الذي H يتصّف 

الذي ھـو العقـل الشـرعي ، ولـيس » اللبّّ «فالحديث كلهّ إنما يدور حول . عن أن يكون متقدماً على الدين

الـذي يعـين » العقـل المعاشـي«أو » العقل الطبيعـي«يعنينا جنسُ العقل الذي يُعْرَف لدى عامة الناس بـ 

. كين والشوكة والمحـرك والماكينـة وا�Hت ؛ فھـو لـيس خادمـاً للـدين علـى ا
طـ�قفقط على صنع الس

ويمكن بذلك تقـدير الموقـف المعتـدل الـذي يقفـه علمـاء ديوبنـد فيمـا يخـص ا#سـس والمبـادئ الك�ميـّة 

  .وعلماء الك�م
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لك�مية فقد وقف منھا أيضاً علماءُ ديوبند موقف اHعتـدال والشـمول ھـذا ؛ فھـم سـلكوا أما القضايا ا

وھنـا . في المسائل المختلف فيھا مسلكَ التوفيق ورفع الخ�فات، مكان التجريح والطعن أو الرفض والتـرك

 ًHمام أبا الحسن علي ا#شعري : ينشأ السؤال أو
] م936/ ھــ 324المتوفى [ھل علماء ديوبند يتبعون ا

أنھـم فـي عُـرْفِ علمـاء ديوبنـد : ؟ والجواب] م944/ ھـ 333المتوفى [أوا
مام محمداً أبا منصور الماتريدي 

وذلك أوHً #ن مـورثھم ا#علـى . أنفسھم يُعْرَفون بأنھم ما تريديون، ولكن جماعةً منھم ترى أنھم أشعريون

رحيم الدھلوي الذي تشف أقواله عن أنه أشـعري فھـم العلمي ھو ا
مام الشاه ولي الله أحمد بن عبد ال

يــرون أنھــم أشــعريوّن؛ وثانيــا #ن علمــاء ديوبنــد يراعــون المســائل ا#شــعرية فــي دروســھم ومحاضــراتھم 

أن يُوْصَـفُوْا  –نظراً إلى موقفھم المعتـدل المـزيج مـن المـذھبين  –وكتاباتھم و خطاباتھم ؛ إH أن ا#حسن 

بـل إن دراسـة أبحـاثھم . ون إلى ا#شعرية ؛ فھم جامعون بين ا#شـعرية والماتريـدة بأنھم ما تريديون مائل

فالمسـائل . الجامعة تدلّ على أن الخ�فـات بـين ا#شـعرية والماتريديـة إنمـا تعـود أخيـراً خ�فـات صـوريةّ 

ي يقـع فـي المنصوص عليھا H يمكن أن يحدث فيھا خ�ف، إنھا جميعاً متفق عليھا، اللھم إH الخـ�ف الـذ

عرضھا وشرحھا وتفسيرھا، والذي H يجـوز أن يُسَـمّى اخت�فـاً أساسـيا؛ً حيـث يـؤدي ذلـك إلـى اHتفـاق 

وتبقى ھناك قضايا اجتھادية معدودة يوجد بينھا تضادّ فـي ظـاھر ا#مـر ، وھـي اثنتـا عشـرة . على الغرض

رسـالة لـه مـوجزة، وقـد يجـوز أن  قضية فيما يقول المحقق الكبير الع�مة ابن كما باشا، وقـد عـدّدھا فـي

  .تكون ھناك قضايا أخرى عند بعض السادة غير ھذه القضايا



أي إن . فالقضايا المختلف فيھا بين ا#شعرية والماتريدية قليلة جـداً، وأبرزھـا قضـية الحسـن والقـبح

اHخـت�ف  وھـذا اHخـت�ف أدىّ إلـى. الحسن والقبح اللذين يوجدان في ا#عمال ھما شـرعيان أو عقليـان

في مسائل ك�مية أخرى؛ فلو وُجِدَ التوفيق بشكل ما في ھذه المسـألة ، Hرتفـع الخـ�ف عـن المسـائل 

  .المذكورة لحد كبير، وHجتمع المذھبان على قاسم مشترك، أو قلَّ الخ�ف، وأصبح في مكان ال�خت�ف
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بحسن ا#عمال وقبحھا أن ھذا الحسن والقبح شرعيان، أي الحسن  فمذھب ا#شعرية فيما يتعلق

والقبح يُوْجَدَان في ا#عمال با#مر والنھي الصادرين عن الشريعة ، وإH فإنھا في ذاتھا خالية عـن كـل مـن 

إن الشريعة إذا أمرت بشيء فإن المأمور به يعود حسناً من ساعته، وإذا نھت عن شـيء . الحسن والقبح

ود قبيحاً من ساعته، حتى في صورة التغيير في ا#حكام إذا نھت الشـريعة عـن فعـل كـان حسـناً فإنه يع

لوقت النھي ، تغيرّ حسنه قبحاً، وعاد ھذا الفعل الحسن قبيحاً من سـاعته؛ وإذا أمـرت بفعـل كـان قبيحـاً 

ب الشـريعة لھـا أو فحسنُ ا#عمال و قبحُھا إنمـا يترتبـان علـى إيجـا. لوقت ا#مر، أصبح حسناً من ساعته

تحريمھــا إياھــا، وH يترتبــان علــى استحســان العقــل لھــا أو اســتھجانھا لھــا؛ فھمــا ليســا عقليــين لــدى 

  .ا#شعرية
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إن الحسن والقبح يُوْجَـدَانِ فـي ذات ا#عمـال كخاصـية لھـا : على العكس من ذلك يقول الماتريدية 

ا الشريعةُ فيھـا، وإنمـا تـَرِدُ الشـريعة علـى الموجـود فـي ا#عمـال مـن الحسـن مُوْدَعَة إياّھا، وH تنشئھم

بل إن ا#مر والنھي الشرعيين إنما يتوجّھان إلى ا#عمال لما يُوْجَدَ . والقبح من قبل، فتكشف اللثام عنھما

اتھا، إنّ فـا#مور الحسـنة بـذ. فيھا مـن الحسـن والقـبح ، باسـتثناء بعـض ا#شـياء الفرعيـة المباحـة أصـ�ً 

وا#مور القبيحة بذاتھا ، إن قبحھا ھو الذي اقتضـى أن يُنْھَـى عنھـا؛ . حسنھا ھو الذي اقتضى أن يُؤْمَرَ بھا

 H تماماً كفن الطبّ الذي إذا منع عن استعمال السم أو أمر باستخدام الترياق؛ فـإن ا#مـر والنھـي ھـذين

سـنَ الحيـاة، وإنمـا يعنيـان أنھّمـا إنمـا توجَھـا إليھمـا يكونان قد أنشآ في ا#ول قبحَ الممات وفي الثاني ح

  .للحسن والقبح اللذين يوجدان فيھما من قبل

وتلك ھي صورة الطبّ الروحاني والشريعة؛ فالحسن والقبح H يحدثان بأمرھما ونھيھمـا، وإنمـا يـرد 

ھمـا H يتضـحان أمرھما ونھيھما على الحسن والخبث الموجودين فـي ذات ا#فعـال بشـكل طبيعـي؛ إH أن

  . بشكل كامل إH بنزول الشرائع، H بمجرد العقل 

فاتضح أن انكشاف الحسن والقبح شيء، وإحداث الحسن والقبح شيء آخر؛ فھما عقليـان وليسـا 

ومن ثم فإن ا#فعال التي نھت عنھا الشريعة، قد قدّمتْ خبثَھـا الـذاتي الموجـود فيھـا مـن قبـل .شرعيين

هُ كَـانَ فَاحِشَـةً �للحكم ؛ فقد نھت عن الزنا قائلة  توجه النھي إليھا علةًّ  أي كونـه فاحشـة  )32/ا
سـراء ( �إنَّـ

مؤدية إلى الوقاحة الزائدة ھو الذي دعا إلى النھي عنه، ولـم يكـن النھـي الشـرعي ھـو الموجـد للخبـث 

ـنْ عَمَـلِ ال�: وكذلك نھت الشريعة الخمر قائلة ومشيرة إلى علة النھي. فيه ـيْطاَنِ رِجْسٌ مِّ ) 90/ المائـدة ( �شَّ

إنَِّ �: وكـذلك أمـرت الشـريعة بالصـ�ة قائلـة . أي كونه رجساً شيطانياًّ ھو الـذي حمـل علـى النھـي عنـه

وأمـر بالصـيام . وإنھـا تكُسِـبُ صـاحبھَا التقـربَّ إلـى الله) 45/العنكبـوت (�الصَّلوةَ تنَْھَـى عَـنِ الْفَحْشَـآءِ وَ الْمُنْكَـرِ 

وأمرت بالزكاة والصدقات مشيرة إلى أنھّـا تكُْسِـب القـائمَ بھـا السـخاء، . صاحبه بالتقوىمصرحة بأنه يزود 

  .وتعين على مواساة الفقراء والبر بالمحتاجين ، وتحول دون ارتكاز الثروة في أيد مت�عبة بھا

إن و. فاتضح من ذلك أن ا#عمال المأمور بھا كانـت حسـنة بـذاتھا، فـورد ا#مرالشـرعي با
تيـان بھـا

  .ا#عمال المنھي عنھا كانت قد عُجنَِتْ بالخبث من قبل، فورد النھي الشرعي عنھا



 Hيجـاب أو التحـريم ، و
والعقل أيضاً يقتضي أن تسبق العلةُ الحكـمَ ، حتـى يترتـب عليھـا الحكـم با

  .يسيغ العقلُ أن يسبق الحكمُ العلةَ وتتولد منه

ھاتي ا#عمال من قبل أن يـرد ا#مـر أو النھـي فـي على كل فإن الحسن والقبح كانا مخلوقين في 

شأنھا، وقد كان العقل يدركھما بشكل مُجمـل، واعتبرھمـا الله تعـالى لحكمـة يعلمھـا فـأنزل مـن أجلھمـا 

ا#مر والنھي، فجاء تشريعه تعالى موافقاً تماماً لتكوينه وخلقـه، وتجلـى لنـا نحـن البشـر العجـزة التوافـقُ 

وذلك ھو معنى كون ا
س�م ديناً طبيعياًّ؛ حيث يُحوِّل الخلقيـات الطبيعيـات . وفعلهالكامل بين قوله تعالى 

 Hتتوحش الطبائع المستأنسة بتلك الطبيعيـات مـن الشـرعيات ، و H لھي شرعيات، حتى
بامتثال ا#مر ا

نھمـا ترى ا#مر والنھي الشرعيين غير طبيعيين ، فتعتبرھما مفروضـين عليھـا بشـكل إجبـاري، فتعـرض ع

وكل ذلك H يعني إH أن حسن ا#فعال و قبحھا عقليان، H يتوقفان على نـزول الشـرائع، . مستثقلة إياھما

  .وH ينشآن با
يجاب والتحريم الشرعيين، وإنما يترتب ا
يجاب والتحريم بدورھما على تلك الحجج العقلية
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العقول الكبيرة قد تدرك الحسن والقبح بأول وھلة إدراكاً عميقاً، وبعضـھا H تبلـغ ھـذا على أن بعض 

المستوى فتدركھما بعد التنبيه إلى ذلك؛ لكـن ذلـك H يخـلّ بكونھمـا عقليـين ، وإH لـم تكـن تلـك الحجـج 

فرضَ ا#حكام إجباريـاُ ، العقلية لتُقُدّم كعلة للحكم في الكتاب والسنة والفقه معاً ؛ بل كان الواجب إذاً أن تُ 

وھنـا لـم يكـن ليطلـع . على الناس أن يتقيدوا بھا مھما رأھا العقل البشري حجة معقولة أو لم يرھـا ذلـك

  :؛ فقد صرحّ كتاب الله تعالى» على بصيرة«وأن لwنسان أن يتبعه » Hَ إكْرَاهَ فيِ الدِّيْنِ «على الدين أنه 

يْنِ �   )256/ رة البق( �Hَ إكْرَاهَ فيِ الدِّ

  )108/يوسف( �عَلىَ بصَِيْرَةٍ أناَ وَ مَنِ اتَّبعََنِيْ �

  )73/الفرقان ( �إذَا ذُكِرُّوْا بآِياَتِ رَبھِِّمْ لمَْ يخَِرُّوْا عَليَْھَا صُمًّا وَ عُمْياَناً�

 �وْنَ �ياتٍ لقَِوْمٍ يعَْقِلـُ�ثم إن القرآن عرض ھذه ا#حكام في كثير من المواضع، مسندة إياھا إلىحجة 

�يـاتٍ �و ) 190/آل عمـران( ��يـاتٍ #ولـِي ا#لْبـَابِ �و ) 21/الـروم ( ��يـَاتٍ لقَِـوْمٍ يَّتَفَكَّـرُوْنَ �و ) 24/الروم(

ومـن . وذلك كله خطابٌ لCلباب أي العقول أو #ولـي ا#لبـاب أي #ولـي العقـول). 128/طه( �#وليِ النُّھَى

ل واHستماع والتفكر، لم يكن ليصح إH إن كانـت ا#حكـام المنقولـة الواضح أن ھذا الخطاب بالبصيرة والتعق

مبنيـة علـى الحجـج العقليـة والعلـل المعقولـة ، وأيضـاً إن كـان الممتثلـون لھـذه  –كما ھي في الواقـع  –

امتثلوھـا علـى بصـيرة وتعقـل، لكـون روح التعقـل موجـودة وسـارية  –كماحصل ذلك في الواقع  –ا#حكام 

  .الذي يدلّ على أن الحسن والقبح في ا#فعال عقليان H غيرفيھم ، ا#مر 

وجملة القول أن الدراسة المسرودة أع�ه تبـين مـا يوجـد بـين مـذھبي ا#شـعرية والماتريديـة مـن 

  .تضادّ 
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والشـمول واHعتـدال ؛ فھـم لكن الذوق الك�مي لعلمـاء ديوبنـد ھھنـا أيضـاً ينبنـي علـى الجامعيـة 

فالعمل علـى رفـع ھـذا التضـاد فـي ھـذه القضـية . في أمثال ھذه المسائل » الضدين«يودوّن الجمع بين 

جماعة ديوبند، فإن ذلك يكـون أثـراً مـن آثـار : ا#ساسية مھما تم عن طريق رجل عادي في ھذه الجماعة

  .الشمول والتوازن اللذين يتسم بھما المذھب الديوبندي

إنه H يوجـد علـى ظھـر ا#رض قـوم ينكـرون : فلرفع التضاد عن قضية الحسن والقبح ، يجوز أن يقال

فـإذا وضـعنا . المبدأ القائل بأن ا#فعال مھما كانت حسنة أو سيئة إنما تخضع لضابطة وترتبط بقاعـدة كليـة

نوا متبعـين لـدين أو منكـرين ذلك في اHعتبار وجدنا أن كل قوم في العالم ، مھما كانت ديانتھم أو مھما كا



  .لكل دين، يعترفون بفطرتھم بحسن ا#فعال وقبحھا

فمن الذي H يعلم أن العدل حسنٌ وأن الظلم قبـيح، وأن العلـم حسـنٌ وأن الجھـل قبـيح ، وأن البـر 

ن وا
يثار حسنان وأن ا#ثرة والبخل قبيحان ، وأن الوقار والجد حسنان وأن الھـزل واHسـتخفاف قبيحـان، وأ

العفّة والنزاھة حسنتان وأن الوقاحة واHستھتار قبيحان، وأن ا#مانة حسنة والخيانة قبيحـة ، وأن الطھـارة 

مـن الواضـح كـلّ الوضـوح أن ا#قـوام كلھـا وإن كانـت . والنظافة حسنتان وأن النجاسـة والقـذارة قبيحتـان 

Hدينية، تعترف بھذه الحقائق على أساس العقل ، وH ًتعترف بھا على أساس الديندھرية وملحدة .  

على شيء ما يُعَدُّ حجـةً ، H يتغاضـى عنھـا  –منذ أن وُجِدَتِ الخليقة  –وكلنا يعلم أن إجماع البشر 

فـإن كـان ا#شـعرية ھـم أيضـاً مـن سـكان ھـذه . حتى الشريعة ا
س�مية ، والتنكر لھا يُعَدُّ تنكراً للفطـرة

كذلك سوف لن ينكروا ھذه القاعدة الكلية، ولـن يعرضـوا عـن اHعتـراف  الدنيا وجزءاً من أقوام الدنيا، فإنھم

  .بكون الحسن والقبح عقليين
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فكون الحسن والقبح فـي ھـذه المبـادئ الكليـة عقليـين ثبـت بإجمـاع العـالم ، ا#مـر الـذي يُضْـطرََّ 

فعلـى ھـذه . ة فھـم قـائلون وعـاملون بـه مـن قبـلا#شعرية ھي ا#خرى إلى اHعتراف به ، أما الماتريديـ

  .النقطة اتحد ا#شعرية والماتردية

أما فروع ھذه ا#صول والمظاھر العملية التي إنما تأتي نابعةً من تلـك ا#صـول والكليـات، فلمـا ثبـت 

با
جماع كون الحسن والقبح في تلك الكليـات عقليـين ، فـ� يمكـن أن H تسـري فـي الفـروع والجزئيـات 

نوعيةُ الصفات المودعة الكلياتِ وا#صولَ ، بما فيھا صفتا الحسن والقبح؛ ف�معدى لنا عن اعتبار مـا يوجـد 

في الفروع والجزئيات من الحسن والقبح عقلياًّ، وإH فتت�شى الصلة التي تـربط بـين ا#صـل والفـرع وبـين 

لحسـن والقـبح فـي الفـروع عقليـين الكلي والجزئي، على حين إن مثل ھذه الصلة Hزمة الوجود؛ فكـون ا

بشكل مجمل شيء H مجال 
نكاره لCشعرية وH للماتريدية ؛ ولكن الحقيقة الجلية التي H يجوز إنكارھـا 

الذي يُعْتَمَدُ عليه في ھذا الباب في شأن استنباط الجزئيات من الكليـات والفـروع  –ھھنا ھي أن المنھاج 

و وضع النقاط علـى الحـروف فـي خصـوص أحوالھـا وكيفياتھـا ومواضـع من ا#صول، وتحديد ھذه الجزئيات، 

فلـيُعلمَْ أن . متوقفٌ على الشريعة ا
س�مية، وH يمكن العقلَ المجـردَ أن يتخّـذه مـن عنـده –استخدامھا 

ھذا اHستنباط للفروع والجزئيات إنما يـتم بـالنص الشـرعي أو اHجتھـاد واHسـتنباط؛ #ن ذلـك ھـو الحجـة 

  .الموثوق بھا الشرعية

فالعقل قد يدرك مث�ً أن العلم حسنٌ ، ولكن ما ھو النافع من العلوم وما ھوالضار، وما ھو المطلـوب 

وما ھو الجدير بالرفض، وإلى أي مرحلة يجوز طلب العلم، وعلى أي مرحلـة يجـب اHمتنـاع عنـه؟ ومـا ھـو 

إن ذلـك كلّـه H تـدلّ عليـه إH . سـيلة وا�لـة؟العلم المقصود أص�ً ، وما ھو العلم الذي ھو بمنزلة مجرد الو

ويمكن أن يقاسَ بذلك كل مبـادئ العـدل والطھـارة ومـا إلـى ذلـك؛ حيـث إن تحديـده . الشريعة ا
س�مية

والدHلة على حدود العمل في شأنه، وعلى ما ھو المقصود منه ومـا ھـو غيـر المقصـود، وعلـى مـا ھـي 

عية ا�ثار التي يتركھا والتي تتعلق با#ولى وا�خرة؛ كـل ذلـك أمـور النواحي النافعة منه والضارة، وعلى نو

إنما يتوقف اHط�ع عليھا علـى إيجـاب الشـريعة وتحريمھـا واستحسـانھا واسـتھجانھا ؛ #ن العقـل لـيس 

بوسعه أن يتخذ أي برنامج شامل فيما يخـص الغيـب والشـھادة ، بمنجـاة مـن العلـم ا
لھـي وبسـند مـن 

  .H لما مسّت الحاجة إلى النبوةعلمه وخبرته، وإ

وإذا كانت ھذه الجزئيات المشار إليھا H يمكن أن يتم تحديدھا إHّ بالشريعة ، فمن الطبيعي أن يؤثر 

وإذا كانــت الشــريعة ھــي . وا#ســاس فــي البنــاء وا#صــل فــي الفــرع» الموقــوف«فــي » الموقــوف عليــه«

ن والقـبح الموجـودين فـي ھـذه الجزئيـات إنمـا وھي ا#ساس، وھي ا#صل؛ فإن الحسـ» الموقوف عليه«

  .ينبعان من الشريعة ، ف� يُسَمَّياَن إH شرعيين



إن الص�ة حسنة في ذاتھا؛ ولكنھا إذا صدر ا#مر بھـا مـن الله عـز و عـ�، فـإن ھـذا ا#مـر ھـو ا�خـر 

من قبل الشريعة  وإن الخمر قبيحة في ذاتھا، ولكنه إذا صدر النھي عنھا. يضفي عليه حسناً إلى حسنھا

، فإن القبح سيأتي مؤكَّدًا، H يمكن الماتريدية أيضاً أن ينكروا ذلك؛ #ن ا#مر ا
لھي الذي ھو حسنٌ بذاتـه 

إذا نزل ، نزل بحسنه، وتوجه إلى الجزئيات بذلك الحسـن ، فيزيـده حسـناً علـى حسـن، وإH لكـان توجّـهُ 

العقل والنقل معا؛ً فھذه المرتبة من الحسن والقـبح إنمـا  وذلك أمر غير معقول يرفضه. ا#مر ھذا غير فاعل

ولـئن صـدرت .تكون شرعية لكونھما ناشئين من ا
يجاب والتحريم الشرعيين، وH يمكن أن تسَُمَّى عقليـة

ھذه ا#حكام بدورھا من قبل حكومة دنيوية لكان ما في الص�ة مـن حسـن وفـي الخمـر مـن قـبح متوقفـاً 

يـًّـا فقــط، ولمــا تبلــور فيھمــا أي شــيء مــن الحســن والقــبح بھــذا ا#مــر والنھــي عــى ذاتھمــا، ولكــان عقل

مُسْتَحْسَـنَينْنِ مـن أجـل مـا فيھمـا مـن حسـن  –أي ا#مر البشري والنھي البشري  –البشريين؛ بل كانا 

أما ا#حكام الربانية ، فإنھا على العكس من ذلـك تـأتي بنفسـھا بحسـن مـن عنـدھا كـذلك، فتزيـد . وقبح

  .ور به والمنھي عنه حسناً و قبحاً المأم
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وھذا الموقف نفسه يحدث لدى نسخ ھذه ا#حكام الجزئية ؛ حيث إذا نھت الشـريعة فـي وقـت مـا 

عن أمر حسن، H يسلبه ذلـك حسـنه الـذاتي العقلـي؛ ولكـن ا#مـر الشـرعي المتضـمن لمصـالح العبـاد 

إذا سـقطت الصـ�ة عـن فاقـد للحـواس أو مُغْمًـى عليـه أو عـن مـريض : فمـث�ً . اً جديـداً يضيف إليه حُسن

مشرف على الموت، وكذلك ما جاء في الحديث أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قَبـِلَ مـا اشـترط عليـه 

وإنمـا  فإن ذلك كله H يغيرّ من حسن الصـ�ة الـذاتي العقلـي شـيئاً . صحابيٌ، من أنه H يصليّ إH ص�تين

يأتي ذلك ليزيدھا حسناً في شأن الفرد المـذكور ، وھـذا الحسـن الجديـد المضـاف إلـى الحسـن الـذاتي 

ا فـي ذاتـه؛ ولكنـه إذا سـمحت بـه الشـريعة : ومـث�ً . العقلي يُسَمَّى حسـناً شـرعياً  إن الكـذب قبـيح جـدًّ

تثنائي حسـناً إنمـا يكـون لمصلحة ملحة، فإن ذلك H يغير من قبحه الذاتي؛ ولكنه يضيف إليـه بشـكل اسـ

  .مصدره ھو ا#مر الشرعي ا
لھي

وخ�صة القول أن حسن ھذه ا#مور الجزئيـة وقبحھـا إذا يُنْظـَر إليھمـا مـن خـ�ل أصـولھما ، فإنھمـا 

وكـ� ا#مـرين H . عقليان؛ وإذا يُنْظرَُ إليھما من خ�ل ا#مر الشرعي واHقتراح ا
س�مي ، فإنھما شـرعيان

  .رقا ھذه الجزئيات ؛ فاجتماع النوعين من الحسن والقبح فيھا، شيء طبيعي بالتأكيديمكن أن يفا

ولئن كان ا#شعرية قائلين بكون الحسن والقبح شرعيين فإن الماتريديـة أيضـاً H يسـعھم أن ينكـروا 

ذلك بالقياس إلى ھذه النسبة الشـرعية التـي تحـدثنا عنھـا فـي السـطور الماضـية علـى حـين أن ھـذه 

مال لم تفقد في ھذه الحالة أيضاً ما كانوا قد زعموه من الحسن والقبح العقليين ، كما أنـه H يتنـافى ا#ع

مع الشريعة ما حدث فيھا من مزيد الحسن بفضل ا#مـر الشـرعي؛ #ن الماتريديـة لـم يـدّعوا أن الحسـن 

أي إن الـدين يقـوم علـى  والقبح العقليين H يجتمعان مع الحسن والقبح ا
ضافيين في حال من ا#حـوال؛

الجانب ا
يجابي وليس على الجانب السلبي؛ فلم يعد الماتريدية منكرين بشكل كلي مـا كـان قـد ادعّـاه 

ا#شعرية من كون الحسن والقبح شرعيين في ا#فعال، كما أن موقف الماتريدية لم يتغيـّر بـإقرارھم بھـذا 

ية لم يعودوا منكرين للحسن والقبح العقليين اللـذين وكذلك فا#شعر. الحسن والقبح الجديدين ا
ضافيين 

وعلـى ذلـك فكلتـا الطـائفتين . اكتسبتھما ا#فعال الجزئية من خ�ل أصولھا، واللـذين ادعّاھمـا الماتريديـة 

عادتا قائلتين بك� النوعين من الحسن والقبح، ا#مر الذي أكسبھما التوافق مكان التضاد، والتقـارب مكـان 

  .حين إن دعاويھما بقيت في مكانھا التباعد، على
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ويبقى الفرق بين الماتريدية وا#شعرية في ھذا الخصوص أن الماتريدية تقول بكون الحسـن والقـبح 



بـل عقليين في ھذه الجزئيات بالقياس إلى أصولھا؛ ولكنھا لم ترفض الحسن والقبح الناشئين فيھـا مـن ق

  .ا#مر الشرعي في شأنھا

. وعلى ذلك فإن الطائفتين قد اجتمعتا علـى القـول بھـذين الحسـن والقـبح مـن اعتبـارات متعـددة 

وإنمـا يبقـى . وبذلك ارتفع التضاد المشھور عنھما في ھذه القضية أو يكاد يرتفع لكونه يعود منكمشـاً جـداً 

وھھنـا يجـوز أن . في أصل القضـية وفـي أصـل الحكـماHخت�ف في النسبة واHعتبار ، وH يبقى اHخت�ف 

فقالت بكون الحسن والقبح في ا#فعال عقليـين ، وإن » العقل الشرعي«نقول إن إحدى الطائفتين غلبھا 

ا#خرى غلبھا الذوق الشرعي؛ فقالت بكون الحسن والقبح شرعيين، غير أن إحداھما إذا لـم تنكـر نسـبة 

بمغلوبيـة أصـل القضـية وإنمـا عـاد مرتبطـاً باHعتبـارات والنسِـب وأذواق  أخراھما ، فلم يعـد ا#مـر مرتبطـاً 

  .الطائفتين المعنيتين، وعادت القضية نفسھا متفقاً عليھا بينھما لحدّ كبير

وإنمـا كـان . وعصارة القول أن المسائل الك�مية لم يكن فيھا خ�ف قط فيما يتعلق بالمنصوص عليه

، فأما ا#صول والحقائق فقد أجمعت ا#مـم وا#قـوام علـى كـون الحسـن الخ�ف في المسائل اHجتھادية 

أمــا الجزئيــات فقــد علمِْــتَ آنفــاً أن فيھــا اخــت�ف . والقــبح فيھــا عقليــين بمــا فيھــا ا#شــعرية والماتريديــة 

نبســة الحقــائق وا#صــول ونســبة اHســتنباط الشــرعي؛ فــاجتمع فيھــا الحســن والقــبح مــن : النســبتين

لعقلي والشرعي؛ فت�شى ھذا اHخت�ف ھو ا�خر، ولم يعد جـديراً بالنقـاش علـى صـعيدي اHعتبارين ؛ ا

  .الخطابة والكتابة
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الموقف الذي طرحنـاه يجعـل ا#شـعرية والماتريديـة يجتمعـان علـى القاسـم المشـترك فـي قضـية 

وذلـك الشـمول والتوافـق واHتحـاد والتـوازن ھـو الـذي يضـعه . وعالحسن والقبح في كل من ا#صول والفـر

  .علماء ديوبند نصب أعينھم في شأن القضايا الك�مية

  .وبذلك فيعود الخ�ف بين الطائفتين نزاعاً لفظياًّ وليس نزاعاً حقيقياً 

لـذھن، ومن الواضح أنه إذا وُجدَ موقفٌ ل�تحاد والتقـارب مـن خـ�ل وضـع اHعتبـارات والنسـب فـي ا

فمن الطبيعي أن يُوجدَ مثل ھذا الموقف اHتحادي في القضايا ا#خرى أيضـا؛ً وH سـيما فـي القضـايا التـي 

وذلك إذا وضـعنا ھـذه النسـب . إنما يرجع فيھا الخ�ف إلى الخ�ف في قضية الحسن والقبح في ا#عمال 

  .والحيثيات في اHعتبار

وإذا أمعنـّا . ادة فـي ا
يمـان ، والماتريديـة H يقولـون بـذلكإن ا#شعرية يقولون بـالنقص والزيـ: فمث�ً 

النظر وجدنا أن أساس ھذا الخ�ف أيضاً إنما ھو الخ�ف في حسـن ا#عمـال وقبحھـا؛ #نھـا ھـي مظـاھر 

إذا زادت ا#عمـال الحسـنة فـإن ا
يمـان واليقـين . ا
يمان، فإذا زادت ونقصت ف� بدّ أن يزيد ا
يمان وينقص

يقويان، وإذا زادت ا#عمال القبيحة وغلب القبحُ على الحسن والخبثُ علـى الصـ�ح، فـ� بـد أن سيزيدان و

: و كلنـا يعلـم أن ا
يمـان يتعلـق بسـبعة أمـور عقائديـة أساسـيةّ. ينقص ا
يمان وأن تخـف كيفيـة اليقـين

مـان بالقـدر وا
يمـان بـاليوم ا
يمان با� ، وا
يمان بالرسول، وا
يمان بالكتـب ، وا
يمـان بالم�ئكـة ، وا
ي

فـإذا زاد ا
يمـان ونقـص باHعتبـار العـددي والمقـداري وبالقيـاس إلـى . ا�خر، وا
يمان بالبعث بعد المـوت 

  .أجزائه، فإن ا
يمان يزيد وينقص بكل تأكيد

إذا نقـص  وكـذلك. وا#مور التي أشرنا إليھا إذا فَقَدَ أحدٌ ا
يمانَ بأحد منھـا، فإنـه يفقـد أصـلَ ا
يمـان

وذلــك أمــر ســيقول بــه الماتريديــة . إيمانُــه بأحــد منھــا فإنــه يفقــد أصــلَ ا
يمــان فــي ھــذه الصــورة كــذلك

. فكلتا الطائفتين تقوHن بالنقص والزيادة ، ولكن إحداھما تقول بـالنقص والزيـادة فـي الكيفيـة . كا#شعرية

لى فقدان ا
يمان أصـ�؛ً فـ� يبقـى ھنـاك إH وقد أشرنا إلى أن النقص والزيادة في العدد والمقدار يؤديان إ

النقص والزيادة في الكيفية ، وذلك ھو ا#مر الذي يقول به الماتريدية ، أي إن كيفية ا
يمـان تزيـد وتـنقص، 

  .وH يحدث نقص وزيادة في ا
يمان بالقياس إلى الكمية والعدد والمقدار
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فكلتاھما تعترفان بالنقص والزيادة في ا
يمان، فقالت إحداھما بكونھما متعلقين بالكميـة وأخراھمـا 

وھما الواقعان في الكمية  –وقد رأيتَ أننا تناولنا النوعَ ا#ول من النقص والزيادة . بكونھما متعلقين بالكيفية

وذلك ما H يقول به حتى ا#شعرية أيضا؛ً ف�  .بالتحليل والدراسة ؛ فأدىّ إلى نشوء قضية فقدان ا
يمان –

وعلى ذلك فيعود ھذا النزاع نزاعـاً . يسع الفريقين إH أن يتفقا على النقص والزيادة الحاصلين في الكيفية 

صورياًّ H يمس إH العوارض والكيفيات الخارجية ، أما أصل ا
يمان فيعـود الـنقص والزيـادة فـي كيفيتـه أمـراً 

  . متفقاً عليه

إن الماتريدية يذھبون إلى أن ا
نسان له القدرة على أعماله ، ومن ثم كُلـِّفَ بالكسـب : وكذلك مث�ً 

  .واHكتساب؛ ولكن ا#شعرية H يقولون بھذه القدرة 

والموقفان يبدوان متضادين؛ ولكننا إذا تناولناھما بالدراسة والتحليل ، وجدناھما على غير ما يبدوان 

إن ا#شعرية عندما ينفون عن ا
نسان القدرة ف� يعنون أنه جماد H يعقل وأنـه كـالطوب في الظاھر؛ حيث 

علـى حـين إنھـم ممـن » الجبريـة«والحجر، وإH فھم يكونون قد أثبتوا صحة من يقولون بـالجبر ويُعرفـون بــ 

ا الفـرق بينـه وبـين يفندون مذھب القائلين بالجبر ؛ ف� يجـوز لھـم أن يسـلبوا ا
نسـانَ القـدرة كليـًّا وينفـو

شـاؤوا أو  –الجماد ؛ ف� يبقى مح�ً للتكليف الشرعي والثواب والعقاب؛ فيجـب علـيھم أن يعترفـوا مبـدئياً 

وكذلك فعندما يقول الماتريدية بكون ا
نسان قادراً على ا#عمال ف� يعنون أنـه قـادر . بالقدرة لحدّ ما –أبوا 

لقة ، وجعله يفعل ويصنع ما يشـاء بقدرتـه وأنـه عـاد H دخـل بشكل مستقل، وأنه تعالى أقدره بصورة مط

في أعماله للقدرة ا
لھية ، وأنه عاد خالقاً بنفسه #فعاله؛ حيث إن ذلك ھو مـذھب القدريـة الـذي يفنـده 

  .الماتريدية كام�ً، ف� يُتَصَوَّرُ أن يكونوا ھم قائلين به
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إن ا#شعرية ينفون عن ا
نسان القدرة المستقلة وH ينفون عنه القـدرة نفسـھا، : فينبغي أن نقول 

وعلـى . وإن الماتريدية يثبتون لwنسان القدرة الخاضعة للقدرة ا
لھيـة، وH يقـولن لـه بالقـدرة المسـتقلة 

درة التـي يقـول بھـا الماتريديـة ، وھـي القـدرة التابعـة للقـدرة ا
لھيـة ، ذلك فإن ا#شعرية لن ينكـروا القـ

وعلـى ذلـك فـارتفع . والقدرة التي H يقول بھا ا#شعرية وھي القدرة المطلقة H يـدّعيھا الماتريديـة كـذلك

  .الخ�ف، وت�شى النزاع، ولم يعد ھناك أي تناقض بين الموقفين 

  .خرى، حيث تبدو مختلفاً فيھا ولكنھا متفق عليھا في الواقعوتلك ھي حال القضايا الك�ميةّ ا#
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على كل فإن ھذه القضايا المعدودة التي أشرنا إليھـا تـدلّ علـى أن القضـايا الك�ميـة بتـدو مُختلفـاً 

اHخت�ف يت�شى مـع الوصـول إلـى فيھا شديد اHخت�ف بين ا#شعرية والماتريدية في بداية ا#مر ؛ ولكن 

  .النتائج

فإذا كان علماء ديوبند يحاولون التوفيق بينھما، وH يقولون بالتناقض الحقيقي بين المـذھبين ، فھـم 

على حقّ في ھذا الشأن ، ونظراً لـذلك إذا يـذھب كاتـب ھـذه السـطور إلـى أن علمـاء ديوبنـد ماتريـديون 

  .خ�فاً للواقع مائلون إلى ا#شعرية ، ف� يكون ذلك

  موقفھم من السياسيات وا-جتماعيات
Back 



  

السياسة الشرعية شعبة مھمة من شعب ا
س�م ، ولذلك فھـي جـزء مـن مـذھب المظھـر ا#ول 

أھل السنة والجماعة ، كما أنھا عنصـر مھـم مـن  –لwس�م المظھر ا#ول الكامل  –الكامل لwس�م، وھو 

مظھراً أصلياً وقديماً 
سـ�م أھـل  –السياسية الشرعية  –عناصر المزاج المذھب لعلماء ديوبند باعتبارھا 

  .السنة 

ولكنه من الواضح أن السياسة الشرعية غيـرُ مُتَّبعََـة اليـوم حتـى فـي الـب�د ا
سـ�مية؛ #ن ھـذه 

اھدة في السياسة الشرعية و مُغْرَمَةٌ بالسياسة الغريبة ؛ فا
فاضة في ھذه السـطور فـي قضـية الب�د ز

  .السياسة وتفاصيلھا H حاجة بنا إليھا

لـم يكونـوا منعـزلين عـن  –رغـم أنھـم عاشـوا فتـرة طويلـة للحكـم ا#جنبـي  –غير أن علماء ديوبند 

خضم ھـذه السياسـة غيـر الشـرعية وغيـر ا
سـ�مية السياسة كلياً وعن اHھتمام بالقضايا الوطنية في 

فبينا ھم تقيدوا بأحكام ا
س�م فـي جميـع أمـور الـدين والـدنيا لـم يفَُـتْھُمْ أن يقومـوا بـدور . التي مُنُوا بھا

وكان على رأسھم مؤسس الجامعة ا
مام محمـد قاسـم . قياديّ في حرب تحرير الھند من نير اHستعمار 

التي قام بھـا ) م الشھيرة1857ھي انتفاضة عام [مع رفقته في اHنتفاضة الكبرى  النانوتوي الذي ساھم

الشعب الھندي وHسـيما الشـعب المسـلم ضـد اHسـتعمار ا
نجليـزي، وجـابھھم ھـو وإخوانـه بالسـيوف 

والسنان في بعض المعارك، وسـقط عـدد مـنھم شـھداء علـى أرض المعركـة ، كمـا استشـھد مئـات مـن 

وعنـدما غـزت روسـيا الخ�فـةَ التركيـةَ بـذل ا
مـام النـانوتوي . المنـاطق مـن الـب�دالمسلمين في شتى 

مساعيه المكثفة من أجل وقوف الشعب المسلم الھندي صفاً واحداً بجانب الخ�فة التركية وضـد روسـيا، 

وإبقـاء وجمع تبرعات آHف من الروبيات ، كما رصد لذلك جميع أثاث بيته ، وأرسل ذلك كله مساعدة لتركيا 

  . على الخ�فة ا
س�مية
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وعندما استتبَ ا#مر لwنجليز في الھند، وتأسس المؤتمر للمطالبة بحقـوق الھنـود ، فكـان أول مـن 

أفتى بجواز اشتراك المسلمين فيه الشيخ الكبير والفقيه الجليل رشيد أحمد الكنكوھي رحمه الله تعـالى 

ــاني علــى جامعــة ديوبنــد) م1905/  ھـــ1323المتــوفى ( وعنــدما مالــت الخ�فــة التركيــة . المشــرف الث

ا
س�مية للسقوط بمؤامرة بريطانيا ، نھض علماء ديوبند رغـم تشـاغلھم الـدعوي والتعليمـي المسـتمر، 

ونظََّموا احتجاجات ومواكب تظاھرات ضد ھـذه المـؤامراة المـاكرة، وعقـدوا لـذلك احتفـاHً كثيـرة فـي طـول 

  .لب�د وعرضھاا
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ومن الذي H يعلم حركة الرسائل الحريرية التي كان قد أسسھا الشـيخ محمـود حسـن الديوبنـدي 

، الذي تحمَّـل )م1920/ ھـ 1339المتوفى (رئيس ھيئة التدريس ا#سبق بجامعة ديوبند رحمه الله تعالى 

لمـدة » مالطـة«قـال والنفـي والتشـريد والسـجن بـــ مشـاق اHعت –حركة الرسائل الحريريـة  –من أجلھا 

  .سنوات

ولما قامت حركة تحرير الوطن على قدم وساق ، أسس علماء ديوبند بقيادة المفتـي ا#كبـر محمـد 

جميعـة « –) 1952/ ھــ 1372المتـوفى (أحد كبار أبناء الجامعة ا
س�مية دارالعلوم ، ديوبنـد  –كفاية الله 

/ ھــ 1377المتـوفى (العـالم العامـل السـيد حسـين أحمـد المـدني رحمـه الله  وقـد قادھـا» علماء الھنـد

سـنوات طويلـة رغـم مشـاغله التدريسـية وأعمالـه  –رئيس ھيئة التدريس ا#سـبق للجامعـة  –) م1957

  .الدعوية وبذلك تم تحرير الوطن 
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ستان ، عارضھا في ذلك في البداية قطاع كبير من العلمـاء ولما نھضت العصبةا
س�مية بحركة باك

؛ لكنھم لما أدركوا أن قيام باكستان أمر يقيني ، ويمكن أن تكون ھـي معمـل القـوانين ا
سـ�مية ، وقـف 

عدد من العلماء بجانبھا، وقادھا من علماء ديوبند الشـيخ الكبيـر والع�مـة الجليـل أشـرف علـي التھـانوي 

/ ھــ 1369المتـوفى (والع�مة شـبير أحمـد العثمـاني رحمھمـا الله تعـالى ) م1943/  ھـ1362المتوفى [

  .حتى H يعود الصوت الديني في باكستان بعد قيامھا خافتاً ) م1949

وكذلك لما استقلت الھند قامت جميعة علماء الھند من أجل الحفاظ علـى حقـوق المسـلمين فـي 

  .ھذه الب�د بنضال قوي لن ينساه التأريخ
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ونھض مسلمون متحررون جاھلون بالدين على إيعاز من الحكومة بمؤامرة مدروسة 
دخال تغييـرات 

على ا#حوال الشخصية للمسلمين ، فقابلتُھم من قبِل جامعة ديوبند أنا كاتب ھذه السطو بمعارضة قوية 

وعلى قرار مـن . في داخل الجامعة دعوتُ له أبناء الجامعة ومفكري المسلمين  ، وعقدتُ اجتماعاً موسعاً 

اHجتماع أسس أبناء الجامعة ھيئة لعموم الھند لCحوال الشخصـية لمسـلمي الھنـد ، مـن أجـل مجابھـة 

كل محاولة مغرضة للتدخل في ا#حوال الشخصية ، سواء جاءت مباشرة أوغير مباشرة أو بشـكل مسـتور 

، وقد أجمـع الشـعب المسـلم الھنـدي علـى )1972نوفمبر / ھـ 1392وذلك في ذي القعدة (ف أو مكشو

وH تـزال الھيئـة لحـدّ اليـوم ، وكـذلك جمعيـة علمـاء الھنـد . إسناد رئاسة الھيئة إلى رئيس جامعة ديوبنـد

ذه وعلماء المدارس ا
س�مية في الھند ، نشيطين في الـدفاع عـن قضـايا ا
سـ�م والمسـلمين فـي ھـ

  .الديار

ورغم ذلك كله من أجل النظام المتعـدد ا#حـزاب المُتَّبـَعَ فـي الـب�د، لمـا نھضـت ا#حـزاب المعاديـة 

للديموقراطية لwجحاف بحقوق المسـلمين وإبـادة أرواحھـم وممتلكـاتھم ؛ نھـض علمـاء ديوبنـد فأسسـوا 

ا
سـ�مية ، ھـدفت إلـى  مجلس التشاور ا
س�مي الذي كان جبھة موحدة لجميع الجماعـات وا#حـزاب

  .اتخاذ تدابير مشتركة للحيلولة دون اHعتداءات التي أريد صبھّا على المسلمين 

وقد تم ذلك كله تحت قيادة أحد أبناء الجامعة ا#ذكياء المفتي عتيـق الـرحمن العثمـاني الديوبنـدي 

  ).م1984/ ھـ 1404المتوفى (عضو المجلس اHستشاري لجامعة ديوبند رحمه الله تعالى 

فھذه الخطوات كلھا إنما قـام بھـا أبنـاء جامعـة ديوبنـد الـذين اضـطلعوا بصـيانة الحقـوق السياسـية 

لجميع المسلمين بل لجميـع ا#قليـات بجانـب اسـتمرارھم فـي القيـام بمسـؤولية تـدريس علـوم الكتـاب 

  .والسنة
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ــد القــائمين بالخــدمات  ــإن قائمــة خريجــي جامعــة ديوبن ــال، وإH ف وإنمــا ســقنا ھــذه النمــاذج كمث

إنھم رغم كونھم محكـومين فـي ھـذا القـرن : وإنما نود أن نقول. السياسية طويلة، وH يعنينا ھھنا عرضھا

ــت مســاھمة فــي  ــا كان ــاع؛ فإنھ ــت مســاھمتھم مســاھمةَ دف قــد ســاھموا فــي السياســيات، وإن كان

ياسة، التي لم يدََعُوا فيھا روحَ إبائھم و سيادتھم تموت، وH يمكـن #حـد أن يجحـد أن ھـذه الخطـوات الس

ديوبند، وبيئتھا العلمية والفكريـة ، ا#مـر الـذي ظـل / والحركات إنما ھي نابعة من تعليم و تربية دارالعلوم 

إنھـا ليسـت مدرسـة : جوز أن يقـالديوبند بشعور أو بدون شعور؛ في/ يرتسم في طبائع خريجي دارالعلوم 

تعليم و تدريس فقط، وإنما ھي إلى جانب ذلك مدرسة فكريةّ شاملة نفخت في خريجيھا روحَ اHسـتق�ل 

فإنه H يسعنا إH أن نعـدّھا » مذھباً «وإن لم نعدّ ھذه الخطوات التي قام بھا علماء ديوبند . منذ اليوم ا#ول

إن دارالعلــوم كانــت منعزلــة عــن : وبــذلك فــ� يجــوز أن يقــال .سياســةً مــن أجــل الحفــاظ علــى المــذھب



إنھا لم تتخذ مؤسسة التعليم رصـيفاً سياسـيا؛ً ولكنھـا لـم تتغافـل قـط : نعم. السياسة أو غير لصيقة بھا

عن تخريج جماعات سياسية أو كوادر سياسية عملت في مجال السياسة ، صادرةً عن مزاجھـا و ذوقھـا، 

  . ية والفكريةومتشبعّة بروحھا العلم

  مذھب علماء ديوبند ليس مذھباً نظرياً فقط
Back 

  

فمذھب علماء ديوبند ليس مذھباً نظرياًّ فقط، وإنمّا ھو مذھب عملي حركي دعـوي دُعِـيَ لـه منـذ 

 H يزال قائماً بعد ھـذه المـدة المديـدة ؛ #نـه Hيـزال نافعـاً كمـا كـان أكثر من قرن و ربع قرن من الزمان ، و

بــا#مس؛ لكــنّ صــبغته تعليميــة ؛ وانتشــاره تبليغــي؛ وثباتــه اجتمــاعي ؛ وصــيانته أفتائيــة ورقيـّـه مرھــون 

إن شمولية ھـذا المـذھي . بالرياضة والفروسية، وبالتربية وضبط النفس، وبالجھاد والعمل؛ ودعوتُه عالمية

  .بالتوازن إلى جانب الشمولھي التي شكلّت مزاج جماعة ديوبند، وھي التي زينته 

فا#خذ بمسائل محدودة وا
صرار علـى نـواحي العمـل الخاصـة المعـدودة، وحصـر ا
سـ�م فيھـا أو 

  .جعلھا كل ا
س�م ، ليس من مذھب علماء ديوبند

علــى كــل فعلمــاء ديوبنــد، مــن أجــل مــذھبھم الشــامل المظھــر والمخبــر، ليســوا مســتغنين عــن 

ة ، وكذلك ليسوا متحررين مـن التقيـد بمقتضـياتھا الباطنـة ومتطلباتھـا العامـة، المنقوHت وا#حكام الظاھر

  .مدفوعين بالنفسية المذھبية أو القومية أو متطلبات العصر أو ضيق ا#فق

إنھم توارثوا ھذا المذھب المعتدل المتبع لدى أھل السنة والجماعـة مـن مـورثھم ا#علـى العلمـي 

لي الله أحمد بن عبد الرحيم الدھلوي فمن ا
مام محمد قاسـم النـانوتوي في العھد ا#خير ا
مام الشاه و

مؤسس جامعة ديوبند فمن المشرف ا#كبر عليھا الشيخ الكبير المحدث الفقيه رشيد أحمـد الكنكـوھي ، 

قـدس الله ] م1884/ ھــ 1302المتـوفى [فمن رئيس ھيئة تدريسھا ا#ول الشيخ محمد يعقوب النانوتوي 

  .ھم، وH زال علماء ديوبند متقيدين بھذا المذھب ويقيدون به جميع المستفيدين منھمتعالى أسرار
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وھذا المذھب جامع بين العقل والحب، والعلم والمعرفة ، والعمـل وا#خـ�ق، والجھـاد مـع الـنفس، 

والعبـادة والفروسـية، والحكـم  والجھاد مع العدو، والدين والسياسة، والروايـة والدرايـة ، والخلـوة والجلـوة،

  .والحكمة، والظاھر والباطن ، والحال والقال

إن طرَْحَ النقل في إطار العقل، قد تعََلَّمهُ المذھب من حكمة ا
مام ولي الله الدھلوي، وعرضَ أصول 

 الدين بحيث تصبح محسوسة ، تعََلمّه من حكمة ا
مـام محمـد قاسـم النـانوتوي، وروح الرسـوخ وا
تقـان

لفروع الدين وأحكامه ، تشربھا من الشيخ الكنكوھي ، والتفاني فـي العبـادة والـتمC مـن عواطـف الحـب 

المتــوفى [الجياّشــة للرســول صــلى الله عليــه وســلم ، قــد تلقــاه مــن الحــاج إمــداد الله المھــاجر المكــي 

ل بالشـريعة ، تعلمـه ، والجمع بين التزكية والتقيـد الكامـ]م1899/ ھـ 1317والمدفون بمكة المكرمة عام 

من الشيخ أحمد بن عبد ا#حد المعروف بمجـدد ا#لـف الثـاني وا
مـام السـيد أحمـد بـن عرفـان الشـھيد 

  ].م1831/ ھـ 1246المتوفى مستشھداً في [الرائي بريلوي 

فعلماء ديوبند متشربون لمعاني الكتاب والسنة وحقائقھمـا الدقيقـة ومطالبھمـا العميقـة وأسـرارھا 

وقد تلقوا ھذا الذوق من م�زمة شيوخ العلـم الـذي كـانوا متعمقـين فـي ظـواھر الـنص وبواطنـه،  .الباطنة

وانتقل ذلك إليھم ؛ فھم يقدرون على اHستدHل بظواھر النص وبواطنه في وقـت واحـد؛ فھـم ليسـوا مـن 



؛ وكذلك لسيوا  أصحاب الظواھر الذين يقفون عند ا#لفاظ وحدھا، وH يتجاوزونھا إلى بواطن النص وحقائقه

من الباطنية الذين يصفون ظاھر النص، بأنه مجرد رسم و كتابة؛ ف� حاجة إلى اHعتناء بـه ؛ أو مـن الـذين 

  .يجعلون اخت�ف التعابير الشرعية H قيمة له لديھم ،وإنما يھيمون في المتاھات الذھنية 

 L
�� .�?
�� M��	 ��
A� "%Q� ������ @
��+ #�"�:  
يوبنــد يقــررّ أن التعبيــرات الشــرعية بصــرف النظــر عــن معانيھــا ومــدلوHتھا ، منبــع فمــذھب علمــاء د

بالنسبة إلى نظمھا وعبارتھا �Hف من العلوم وا#حكام؛ وأن ك�ً من عبارتھا ودHلتھـا وإشـارتھا واقتضـائھا 

ْـرَتِ الـدين وجعلتـه ربيعـاً مخضـراً ، وفـي جانـب آخـر  إن معـاني ھـذه قد ولـّد آHفـاً مـن المسـائل التـي أثـ

التعبيـرات ليســت حاملـة للعلــوم بالنسـبة إلــى مـدلولھا اللفظــي والمعنـوي فقــط، وإنمـا ھنــاك آHف مــن 

المعاني والحقائق ، مستورة في تلك المعاني ، تنكشف للقلوب في ضوء القواعد الشرعية وقواعـد اللغـة 

  .، والرياضةُ في العبادةالعربية ، إذا صاحبھَا العملُ الصالح، وم�زمةُ الصلحاء ، والجھادُ 

فعلماء ديوبند يرون أنه من الواجب لدى اHستدHل بنص مـن النصـوص الشـرعية الجمـعُ بـين ظـاھر 

النص وباطنه، وتوفية كل منھما كالظاھرية أو الباطنية ، وھـذا المـذھب الجـامع ظـل يُخـرجّ العلمـاء الـذين 

  .كانوا علماءَ با� وعلماء بأمر الله في وقت واحد

ذھبھم يؤكد على اHسـتفادة القصـوى مـن المرونـة الموجـودة فـي الشـريعة إلـى جانـب ا
صـرار م

  :والثبات على الثوابت والمسلمات في الدين

وكذلك ھذا المذھب يقرر أن بينما كان الواجب تبليغَ المنصوصات من القرآن والحديثن والفقه بصـحة 

أن يظـل الـدين قائمـاً بـدون ذلـك، وH سـيما إن الشـريعة  مدلولھا ومعناھا إلى ا#مة Hزمـا؛ً #نـه H يمكـن

إذاً كان الواجب إفـادة القـوم بحقـائق .. مدارھا على ظاھر ا#حكام ؛ حيث جعلتھا معياراً للمؤاخذة والعقاب

تلك المعاني المنصوص عليھـا وأسـرارھا وعللھـا وحكمھـا ؛ #ن مرونتھـا وسـعتھا وسـماحتھا ھـي التـي 

ة تفي بأغراض كلّ عصر ومقتضيات كلّ قـوم؛ فبھـذه السـماحة والمرونـة اسـتطاع جعلت ا#حكام الشرعي

قادة الدين أن يقنعوا الناس أن ا
س�م دين كل زمان و مكان، وأنه يلبي حاجة كـل عصـر ومصـر، وأن فيـه 

: ظـرولوH ھذه المرونةُ والسماحة لقـال السـفھاء وقاصـرو الن. شفاءً لكل ا#مراض، وح�ًّ لجميع المشك�ت

  .إن ا
س�م دين قد تقادم عھده كما يقول المتغربون 

وبھذه المرونة سيظل القادة والعلماء والمؤھلون يعرضون أحكـام ا
سـ�م عرضـاً يتفـق وكـلَّ عصـر، 

  .مھما تقدم ، ومھما تنورّ، ومھما تكاثرت مقتضياته، وتعقّدت مشك�ته، وتراكمت قضاياه

قيد بكل جزئي ، فقھياً كان أو حديثاً أو قرآنيا؛ً إذاً يقرر اHسـتفادة فبينما يقرر مذھب علماء ديوبند الت

من المرونة والسعة اللتين توجدان في الشريعة ا
س�مية ، وقرر أنه H بد مـن تجنيـب ا#مـة مـن مواقـف 

التشدد والبطش ؛ #ن ھذه المواقف من شأنھا أن تقضي علـى ھـذه المرونـة وھـذه السـعة اللتـين إنمـا 

  .ن لحد كبير بالجانب الباطن من الدينتتعلقا
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ويُشترط في الحصول علـى العلـم بالشـريعة ، أن يـتم ذلـك عـن طريـق علمـاء الـدين 

ــادتھم ومصــاحبتھم الثقــات ورجــ ــربيتھم وإف ــة والتزكيــة ، ومــن خــ�ل تدريســھم وت ال التربي

وم�زمتھم، أولئك الذي تكون سلسـلةُ علمھـم وعملھـم وفھمھـم وذوقھـم تنتھـي بالسـند 

كمـا أنـه يجـب أن  –على صاحبھا أفضل الصلوات والتسـليم  –المتصل إلى صاحب الشريعة 

ار أقوال السلف الصالحين و تعام�تھم، وH يُقْبلَُ فـي تُفْھَم مراداتُ ھذا العلم ومعانيه في إط

ذلك موقف المكابرة وا
عجاب بالذات أو بـالرأي الشخصـي أو اHقتصـار علـى مجـرد الدراسـة 

ذلك #نه بـدون ذلـك H يمكـن . وإجھاد العقل وإعمال الفكر في غنى عن اHتجاھات السلفية

والمكـروه والمنـدوب، والسـنة والبدعـة ،والتوحيـد التمييز بين دقائق وخفايا الح�ل والحرام ، 

كما أنه H يمكن بدون ذلك التنحي الكامل فيمـا يتعلـق بـأمور الـدين عـن التخـي�ت . والشرك



ــي يثيرھــا  ــة ، والشــكوك الت ــات الفلســفية ، والتوھمــات الغيبي ــار الوضــعية ، والنظري وا#فك

 .الملحدون
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  .ا#قوال الشاذة فيھا كما يصنع من غلبتھم ا#ھواء

العمل في المحكمات بالسنة الغالبة المعروفـة لـدى عامـة الصـحابة رضـي   -3

  .يات المختلف فيھا وا#قوال الشاذة كالمغرضين الله عنھم، وعدم الحرص على الروا

الذي عنصره ھو العلـم الحقيقـي ومعرفـة » ا
يمان«وھذا ا#ساس يندرج تحت عنوان 

الباطن ، والذي موضوعه إنما ھو إنشاء اHستقامة العقدية في القلوب وتزكيتـه مـن ا#وھـام 

  .وا#خيلة 

ذِيْنَ Hَ يعَْلمَُـوْنَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلىَ شَريِْعَةٍ مِّنَ ا#� الجاثيـة ( �مْرِ فاتَّبعِْھَا وَ Hَ تتََّبِعْ أھَْوَآءَ الَّـ

/18(.  
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وا#ساس الثاني ھو بناء العقائد الحقة في ضوء فكر أھل السنة والجماعة حسـب المبـادئ 

يـث H يمكـن بـدون ذلـك تنزيـه العقائـد مـن التي قام بتنقيحھا كـل مـن ا#شـعرية والماتريديـة ؛ ح

وھـذه الشـعبة . شكوك الزائغين وقياسات الفرق الباطلة ، وتزيدات المبطلين ، وتقـوHت المغرضـين

  :تلي ا
يمان، وا
يمانُ إنما ھو عبارة عن مجموع العقائد الحقةالتي عھد بھا الله تعالى إلينا

ــوْنَ بِــاِ� � ــتُمْ وَمَــا لكَُــمْ Hَ تُؤْمِنُ ــاقَكُمْ إنْ كُنْ ــرَبكُِّمْ وَ قَــدْ أخَــذَ مِيْثَ ــوْا بِ ــدْعُوْكُمْ لتُِؤْمِنُ وَالرَّسُــوْلُ يَ

  ).8/الحديد( �مُؤْمِنيِْنَ 

��� �	 ������	:  
 H جتھاديـة ؛ #نـهHسـ�مية والخ�فـات ا
ا#ساس الثالث ھو تقليد فقه معينّ فـي الفـروع ا

عن اHحتيار وھو الـنفس والتحـرر الـنفس  –مختلف فيھا في المسائل ال –يمكن بدون ذلك التنحي 

 –الجام، كما H يمكن بدون ذلك لغير المجتھد الذي H يملك أھلية اHجتھـاد واHسـتنباط، واHحتـراز 

من التلفيـق والتذبـذب والتلـونّ والحـذف والزيـادة مـن  –إذا سُمِحَ بالعمل بشتى المذاھب الفقھية 

  .ةعنده في المسائل اHجتھادي

إن علماء ديوبند يتقيدون فـي اHجتھاديـات بالفقـة الحنفـي ويتبعـون أصـول التفقـه الحنفـي 

التي تسري في جميع المسائل اHجتھادية والقضايا اHستنباطية كـالروح بشـكل مطـردّ؛ فالتقليـد 

تسـع الفقھي H يعني التقيد بالجزئيات اHجتھادية ، وإنما يعني التقيد بأصـول التفقـه فيھـا، التـي 

  .جميع الجزئيات المتعلقة بشتى أبواب ھذا الفقه

العمـل بالفقـه : فالعمل بشتى أبواب الجزئيات للمذاھب الفقھيـة عـن طريـق التلفيـق؛ مـث�ً 

الشافعي في الص�ة والعمل بالفقة الحنفي في الزكاة، وإن كان يبـدو جمـي�ً فـي الظـاھر ويمكـن 

ن التقيد با#ئمة وفقھھم ؛ ولكنه في الواقع ضرْبُ أصـول إن في ھذه الحالة أيضاً لم أتحرر م: للقائل

فقهٍ بأصول فقهٍ ، وإحدادثُ تصادم في الدين ، ا#مر الذي إنماھو المؤدي إلى مفسدة أي مفسـدة 

للمزاج الديني لغير المجتھد؛ فالعمل بجزئيات فقه معين بأسرھا ھو الذي يحـول دون العامـل ودون 

إنمـا  –» التضـييق«إذ صحّ التعبير عن ذلك بـ  –اضح أن ھذا التضييق ومن الو. ھذا التعارض الفقھي



يقتصر على العمل وH يتجاوزه إلى العلم والعقيدة ، ف� يتأتى الحدّ من العلم وإنما يتأتى الحدّ مـن 

  .العمل

بالتشـنيع علـى  –فيما يتعلق بالعم  –ثم إن علماء ديوبند H يسمحون في حال من ا#حوال 

توجيه انتقاد إليه أو تناوله بطعن وتجريح، #ن كل جزئيّ من المسائل المختلـف فيھـا إذا فقه آخر أو

صوبّه فقهٌ فإنما يصوبّه مع احتمال الخطأ، وإذا خطأّه فقهٌ فإنما يخطئّه مع احتمـال الصـواب، كمـا أن 

ين الحـق حديث اHجتھاد ھو ا�خر إنمـا يعقـد المقارنـة بـين الخطـأ والصـواب ولـم يعقـد المقارنـة بـ

والباطل ؛ فوعد للمجتھد على الخطأ بأجر وعلى الصواب بأجرين ؛ فلو كان ھناك حق يقابلـه باطـل 

لما أمكن الوعد با#جر ؛ #ن الباطل H يُجْزَى عليـه مرتكبـه بـا#جر، وإنمـا يعاقـب بـالزجر ، وH يُكـرم 

صـواب كليھمـا ، ظھـر أن الخطـأ H فلئن ورد الوعد با#جر على الخطأ وال. بالثواب وإنما يُھان بالعذاب

يدخل في إطار المعصية ؛ فالطعّن على فقه آخر أو فقيه آخر أو إبطـال مسـائله التـي توصـّل إليھـا 

  :باHجتھاد، رفضٌ عملي لما تقرر في الشريعة

  .»المجتھد يخطىء ويصيب فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد«
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(  .»وإذا حكم، فاجتھد، ثـم أخطـأ فلـه أجـر. إذا حكم الحاكم ، فاجتھد، ثم أصاب؛ فله أجران«

رقـم ) 6(؛ ورواه مسـلم ، كتـاب ا#قضـية، بـاب 7352الھنـد ، رقـم الحـديث : ، ط510، ص8رواه البخاريّ، باب أجر الحاكم إذا اجتھد فأصـاب أو أخطـأ ، ج

  ).15الحديث 

حنفيون لم يجيزوا مدفوعين بالعصبية أو ضيق ا#فـق أن يطعـن أحـد  فعلماء ديوبند رغم أنھم

منھم على فقه آخر أو على أئمة مذاھب فقھية أخرى، فض�ً عن أن ينالھم باHستھزاء والسـخرية 

وإذا . فھم يقولون في المسائل الفرعية بالتعليل والتأويل وH يقولون بـالرفض والتفنيـد أو التكـذيب. 

ن فإنھم يرون النجاة في ھذه القضايا في الرجوع إلى المجتھـدين الكـرام، ويـرون لم يكونوا مجتھدي

ذلك الموقف ھو الواقعية ؛ وعلـى ذلـك فھـم يحترمـون جميـع المجتھـدين دونمـا اسـتثناء؛ لكـونھم 

  :الذين أشار إليھم القرآن الكريم» أولي ا#مر«

ذِيْنَ يسَْـتَنْبطُوْنهَُ مِـنْھُمْ  وَلوَْ رَدوّْهُ إلىَ الرَّسُوْلِ وَ إلىَ أولـِي ا#مْـرِ � النسـاء ( �مِـنْھُمْ لعََلمَِـهُ الَّـ
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والفقـهُ عبـارة عـن . الذي ھـو موضـوع الفقـه» ا
س�م«وھذه الشعبة تأتي في إطار عنوان 

  .مجموع أعمال المكلفين ، وھو يبحث المسائل المجتھدة والمستنبطة في ضوء المنصوصات
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وا#ساس الرابع ھو تھذيب ا#خ�ق، وتزكية النفس، واستكمال السيرة والسـلوك فـي ضـوء 

س�سل الناسكين المحققين وأصول تجاربھم ؛ #نـه H يمكـن بـدون ذلـك تطھيـر الـنفس، وكسـب 

البصيرة والتوازن الخلقي، واستقامة الذوق ، وتقويم الفھم والمزاج، وتوجيه الذكاء وجھـة صـحيحة، 

  .ية الحقيقةورؤ

  :»ا
حسان«وھذه الشعبة تأتي في إطار 

اھَا�   ).10-9/الشمس ( �قَدْ أفْلحََ مَنْ زَكَّاھَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ
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وا#ساس الخامس ھو مقاومة الفتن المثارة من قبل الفرق المتعصبة وأولي الزيـغ والضـ�ل، 

ى الصــفّ مــن المــؤامرات وعمليــات الشــطارة، ثــم التصــدي لــه وإدارك مــا قيــوم بــه المتســللون إلــ



سـواء أتـت ھـذه المـؤامرات متلبسـة بالـدين أو متقمصـة بـالروح . بالمقاومة والتفنيد بروح جھادية 

السياسية وبقوانين الب�د؛ #نه H يمكـن أن يتحقـق بـدون ذلـك أغـراض مكافحـة المنكـرات والبـدع 

H يتحقـق : وبا
يجـاز. تمـع، ومقاومـة التقاليـد غيـر ا
سـ�ميةوالخرافات والشركيات، وإصـ�ح المج

  .بدون ذلك غرض إع�ء الدين وإع�ء كلمة الله

وھذه الفتن إنما تحركھـا الـدعوات اHقتصـادية » مقاومة الفتن«وھذه الشعبة تأتي في إطار 

تعريـة ا#نظمـة والحركات السياسية الفلسفية المتحررة عن الـدين ، التـي H يمكـن مقاومتھـا إH ب

اHقتصادية الوضـعية عـن طريـق طـرح الفكـر ا
سـ�مي المتعلـق باHقتصـاد واHجتمـاع فـي صـبغة 

وقد سبق أن ألفّتْ كثير من الكتب حول الملـل والنحـل فيمـا يخـص الـديانات، والحاجـة . استدHلية

ح فيھـا ا#فكـار ماسة حاHً إلى وضع كتب حول الملل والنحل فيما يخص السياسة واHقتصـاد، تطُْـر

السياســية والفلســفات اHقتصــادية الحديثــة فــي ضــوء الدراســة المقارنــة مــع الفكــر ا
ســ�مي 

  .والفلسفة ا
س�مية اHقتصادية

على كل فإن مقاومة ھذه الفتن من الواجب الديني كما تقتضي ا�ية القرآنية ، كما أن ذلـك 

  .جزء H ينفكّ من المذھب الحق

  ).38/الحج( �عُ عَنِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا إنَّ اللهَ Hَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ إنَّ اللهَ يُدَافِ �

 ��+
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وھـذا المـذھب . ا#ساس السادس ھـو الجامعيـة، وذلـك يعنـي اكتمـال المـذھب وشـموله 

ن يمـثلھم يحتلّ مكانة عظمى من الجامعية والشمول؛ لكونه ھو مذھب أھل السنة والجماعة الذي

  .علماء ديوبند خير تمثيل

كان ھذاالمذھب جامعاً لCحكام و جامعاً لCقوام، وجامعاً لزوايا ا#حكـام التـي تشـمل جميـع 

شعب الدين اHساسية ، من الرواية والدراية ، والعقل والنقل، والعلم والحبّ، والقانون والشخصية، 

ق، ويھـذّب السـيرة، ويزكـّي المعنويـات ، ويسـمو واHعتدال والتوازن ؛ إلـى جانـب مـا يُقَـومّ ا#خـ�

يجمــع بــين ا#حكــام اHقتصــادية التــي تكســب المــرأ قــدرة المقاومــة  –المــذھب  –بــالروح، إذاً بــه 

  .المطلوبة ل�نظمة ا
قتصادية الفاسدة والفلسفات اHجتماعية الباطلة 

كمال دين ا
سـ�م فـي وقد أعلن الله عز وجل بإ» ا
س�م«فھذه الشعبة تأتي تحت عنوان 

  :كتابه الكريم قائ�ً 

  ).3/المائدة ( �الَْيوَْمَ أكْمَلْتُ لكَُمْ دِيْنَكُمْ وَ أتْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لكَُمُ ا
سْ�مََ دِيْنًا�

وذلك يعني أنه لم يعد ناقصاً حتى يُزَادَ إليه شيء من خارجه ؛ وH يشـتمل علـى الشـوائب 

وتلك مزيـة H تتحقـق فـي . والزوائد، حتى يُنقص منه شيء لتصفيته من الشوائب وا#خ�ط الزائدة

وھـذا اHعتـدال . شيء ما إH إذا اتصفت باHعتدال الذي يعني تنزھه من كـل مـن ا
فـراط والتفـريط

  .والتوازن نفسه يتصف به مذھب أھل السنة والجماعة ، الذي يتبناّه علماء ديوبند

والجامعية تؤدي إلى الجماعيـة التـي تعنـي تحقيـق التضـامن والتكامـل بـين شـتى طوائـف 

ا#مــة المســلمة، وجمعھــا علــى قاســم مشــترك ، وجعلھــا أمــة موحــدة متماســكة ؛ #ن العناصــر 

  .الصالحة في كل مذھب من المذاھب عناص ا#مة ، ومن طبيعة الكل أن يسع أجزاء نفسه 

ة لم تكن لتتحقق بـدون سـعة ا#خـ�ق وتـوازن الفكـر واعتـدال ومن الواضح أن ھذه الجماعي

وسعةُ ا#خ�ق واعتدالھا، H يمكن تحقيقھمـا إH بتزكيـة الـنفس وتطھيرھـا مـن أھوائھـا . العواطف 

  .وأغراضھا ، عن طريق المجاھدة في العبادة وتوطين النفس عليھا

وبسـماحة . تزكية الـنفس الذي إنما كان موضوعه ھو» ا
حسان«فھذه الشعبة تأتي ضمن 



النفس وكرم ا#خ�ق وسعة القلب التي يمتاز بھا ھذا المذھب الديوبندي عـمّ ھوالشـرق والغـرب 

  .وانتشر في الشمال والجنوب، وجعل جميع المذاھب الحقة تتجاوب معه وتنضم إليه

ن وإذا ألقينا نظرةً على التـأريخ وجـدنا أن سـعة ا#خـ�ق ھـذه آتـت أكلھـا فـي كـل عھـد مـ

  .العھود

وقد شھد التأريخ في الھند أن رجال التزكية وا
حسان وعباد الله الصالحين والصـوفية الكـرام 

رحمھم الله تعالى، إنما جعلوا ا
س�م يعمّ الھند كلھّا بھـذه السـعة الخلقيـة والسـماحة القلبيـة ، 

ضـرب بجرانـه فـي كما كان قد سبق أن الصحابة رضي الله عنھم جعلوه بھما ينشـر فـي ا�فـاق وي

  .شرق ا#رض و غربھا

ــرتُ عــن ھــذه الســعة الخلقيــة والســماحة القلبيــة فــي مقدمــة  ــأريخ «وقــد ســبق أن عبَ ت

ا
مــام محمــد قاســم : ؛ #ن الشــيخين » الرشــيدي –الــذوق القاســمي «بـــ » دارالعلــوم، ديوبنــد

سـعة ا#خـ�ق  النانوتوي والمحدث الفقيه رشيد أحمد الكنكوھي كانـا علـى الـذروة السـامقة مـن

وذلك ھو الذي جعل رسالة الجامعة ا
سـ�مية . وسماحة القلب وعواطف الحب الذي يفتح القلوب

  . دارالعلوم ، ديوبند ، تغطي الشرق والغرب

  :وقد عبرّ القرآن الكريم عن ھذا الموقف الكريم بقوله

ةٍ ياَ أيُّھَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَنْ يَّرْتدََّ مِنْكُمْ عَـنْ دِيْ � نـِهِ فَسَـوْفَ يـَأتيَِ اللهُ بقَِـوْمٍ يُّحِـبُّھُمْ وَ يُحِبُّوْنـَهُ أذِلَّـ

/ المائـدة ( �عَلىَ الْمُؤْمِنيِْنَ أعِزَّةٍ عَلىَ الْكَافرِيِْنَ يُجَاھِـدُوْنَ فـِيْ سَـبيِْلِ اللهِ وَ Hَ يخََـافُوْنَ لوَْمَـةَ Hئَـِمٍ 

54.(  
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التـي قـدّم بھـا » ا#سـوة الحسـنة«السنة ، التي تسمى بــ ا#ساس السابع ھو التمسك ب

النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته نموذجاً لكل عمـل مـن ا#عمـال بفعلـه ھـو صـلى الله عليـه 

وسلم ، وھذه ا#سوة تحوي جميع ا#عمال في ا
س�م وتشمل جميـع ا#نـواع التـي أشـرنا إليھـا 

  .من قبل

لتمسـك بأسـوته صــلى الله عليـه وسـلم صـيانة ا#عمــال ومـن الواضـح أنـه H يمكــن بـدون ا

ا
س�مية على ھيئتھا المطلوبة ، وH يمكن بدونھا اHحتـراز مـن البـدع والمحـدثات ، وH يمكـن أن 

  .تظل الصورة المعھودة لwس�م العملي ماثلة في الذھن بدونھا

ل وا#خـ�ق، وھـذا فھذا العنصر ھو رأس العناصر الشرعية وا#سـاس ا#صـيل لجميـع ا#عمـا

  .» ا
س�م«النوع أيضاً إنما يأتي ضمن عنوان 

لقََدْ كَانَ لكَُمْ فـِيْ رَسُـوْلِ اللهِ أسْـوَةٌ حَسَـنَةً لمَِـنْ كَـانَ يرَْجُـوا اللهَ وَ الْيـَوْمَ ا�خِـرَ وَ ذَكَـرَ اللهَ �

  ).21/ا#حزاب( �كَثيِْرًا

�
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السـبع المـذكورة فـي اHصـط�ح الشـرعي تختصـر فـي وإذا أمعناّ النظر وجـدنا أن السـنابل 

نھـران : ا
يمان وا
س�م وا
حسـان وإعـ�ء كلمـة الله، التـي ھـي ا#نھـار ا#ربعـة: ا#ركان ا#ربعة 

ظـاھران ، ونھـران باطنـان؛ فا
يمـان وا
حسـان نھــران باطنـان، وا
سـ�م وإعـ�ء كلمـة الله نھــران 

السـنابل «موعھا تسقي ا#غصان السـبعة المشـار إليھـا باسـم وھذه ا#نھار ا#ربعة بمج. ظاھران

  .»السبع

وإذا تعمقنا في النظر وجدنا أن ھذا المذھب إنما ھو عصـارة حـديث جبريـل عليـه السـ�م ، 



حيث أجاب فيه النبي صلى الله عليـه وسـلم عـن أسـئلة » أم ا#حاديث«الذي اعتبره فقھاء ا#مة 

حدث صلى الله عليه وسلم فـي جـ�ء وإبانـة عـن معـاني كـل مـن جبريل عليه الس�م ا#ربعة ، وت

» تعلـيم الـدين«ا
يمان وا
س�م وا
حسان ومدافعة الفتن أي إع�ء كلمة الله ، وعبرّ عن ذلـك بـــ 

  :فقال

  . »أتاكم يعلمّكم دينكم«

إن الحديث ينصّ علـى أن العنـاوين ا#ربعـة ، تعليمھـا ھـو تعلـيم الـدين وأنھـا ھـي المنھـاج 

كتــاب الله وســنة رســوله ، : وH يمكــن أن يكــون لھــا إH أربــع حجــج أساســية . ا#ساســي للــدين 

  .وإجماع ا#مة ، وقياس المجتھد؛ #ن تعليم ھذه الحجج ھو الذي يدخل أص�ً في تعليم الدين

والحجتان ا#وليان تشريعيتان ، أي بھما تتكون الشريعة ، والحجتان ا#خريـان تفريعيتـان ، أي 

إن ا#ولين منبعان للنصوص عليه من ا#حكام، وھما مأثورتان Hبـدّ . ھما تبينان الشريعة وتوضحانھاأن

لھما من السند والرواية، وإن ا#خيرين مدارھما الدراية ، وتعتمدان علـى العقـل المصـقول بالتربيـة 

وHبـدّ مـن انتمـاء . ارثوالفھم ، المشحون بالتزكية والتفكير السليم ، المُمَدّ بالتقوى والـذوق المتـو

  .ذلك كله انتماء متص�ً إلى مجتھد ذي دراية

أما العلوم ا#خرى التي يتم كسبھا كآلة و وسيلة، H تكون في عداد العلـم الـديني ا#صـيل، 

  .وإنما تكون في عداد الوسائل والذرائع

بشكل H يخـرج فھذا المذھب مذھب معتدل يعتمد النقل والعقل والرواية والدراية معاً، ولكن 

من إطار العقل، وH ينبني على العقل ، وإنما امتزج فيـه العقـل بالنقـل بحيـث جـاء النقـل والـوحي 

  .أص�ً فيه ، وعاد العقل خادماً له ومنفذاً #وامره

فمذھب علماء ديوبند ليس مذھب المعتزلة المتبنيّن للعقل ، الـذين جعلـوا العقـل مسـيطراً 

فاعتبروه أص�ً وجعلوا الوحي تابعاً له؛ فبات الدين مجردَ فلسـفة ، تمھـد على النقل ومتحكماً فيه، 

السبيل أمام الجماھير إلى الزندقة وا
لحاد، كما أن السذَّج مـن المتـدينين يعـودون H ع�قـة لھـم 

  .مع الدين ومع رجال الدين

تفـت إلـى وكذلك فھذا المذھب ليس مذھب الظاھرية الذي يعتمد ألفاظَ الوحي فقـط، وH يل

العقل والدراية ، وH يبالي بأسرار الدين وعلله الباطنـة وحكمـه ومصـالحه ؛ فتعـود طريـق اHجتھـاد 

واHستنباط مسدودة، ويعود الدين شيئاً جامداً H حقيقة له وH معنى من ورائه، ويعود العق�ء وكأنّ 

  .الدين لم ينزل لھم، ويعود الحكماء وكأنّ ا
س�م H ع�قة له معھم

فھناك مذھب يتمتع فيه العقل بجميع الص�حيات وكامل السلطات ، وھناك مذھب آخر إنمـا 

ومـن الواضـح أن كـ� . يتشبث بمجـرد ألفـاظ النقـل أو صـورة الـوحي ، وH يتجاوزھـا إلـى الحقيقـة 

المـذھب  اللـذين يتبـرأ منھمـا) 28/الكھـف( �وَكَانَ أمَْرُهُ فُرُطاً �المذھبين يتعرضان لwفراط والتفريط 

  .المتوازن

فالمذھب الجامع إنما يكون المذھب الذي يجمع بين العقل والنقل فـي تـوازن كامـل يسـمح 

للعقل أن يظلّ فاع�ً بجانب النقل، ولكن بشكل خادم للنقل وليس متحكماً فيـه، فيـوفرّ لكـل كلـي 

جعـل المـذھب وجزئي منه براھين عقلية ودHئل معتبرة، وشواھد ونظـائر ملموسـة؛ ا#مـر الـذي ي

مُتَّبعًَا لدى كل فئة من فئات ا#مة ، ودستوراً للحياة شام�ً مقبوHً لديھا جميعاً ؛ فيعود المتبعون له 

  :مصداقاً لقوله تعالى

ةً وَّسَطاً �   )143/ البقرة ( �وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَّ

يتبنـّاه علمـاء وھذا المذھب ھو الذي يُسَـمّى مـذھَب أھـل السـنة والجماعـة ، وھـو الـذي 

التـي قـد سـبق أن  –ديوبند ؛ ولكونھم يتبعون ھذا المذھب الجامع ويجوزون عناصره و موادهّ كلھّـا 



ھــم مفســرون و محــدثون معــاً، وفقھــاء و متكلمــون معــاً،  –تحــدثنا عنھــا فــي الصــفحات الماضــية 

م الدينيــة جــاء وبــامتزاج ھــذه العناصــر والعلــو. وزاھــدون ومجاھــدون معاً،ومقلــدون و مفكــرون معــاً 

وبفضـل ھـذا التوسـط وسـعة ا#فـق والقلـب H . مزاجھم معتدHً متوسطاً يتنزهّ عن الغلوّ والمبالغة 

يتبنوّن عملية التكفير وتوجيه الشتائم ، ورمي فرد أو جماعة بالسباب واHتھام والنقيصة، وH نصـب 

. التطـرفّ بغلبـة الجـاه والمـالالعداء ضدھا والحسد والكراھية والسخط، وH يقعون فريسة للتـرف و

: وبكلمـة أخـرى . وإنما يعمدون إلى بيان المسألة وكشف الحقائق أو إحقاق الحق وإبطـال الباطـل

إلى إص�ح أحوال ا#مة وتحقيق اHتحاد والتضـامن بـين المسـلمين ؛ ا#مـر الـذي H يقـدمون عليـه 

  .م با
ساءة أوالطعن واHستھزاءمدفوعين بعاطفة احتقار شخصيات الطوائف المخالفة أو تناولھ

وكذلك فإنھم H يتورطون من خ�ل خطاباتھم وتصريحاتھم بدون حاجة في التعـرض للطوائـف 

تنـدفع التي تختلف عنھم مذھباً، وفي إثارة الكراھية لدى الجماھير ضدھا وإشعال عواطفھا حتـى 

للنيل منھا؛ حيث إن ألسنتھم H تجد فرصة من بيان المسائل وما يحتاج إليه الجمھور مـن التوعيـة 

  .بأمور الدين ، حتى يتشاغلوا بھذه الخرافات

الحقيقة أنھم H يجدون فرصة لذكر رجاHت الطوائف ا#خرى، فض�ً عن أن يتناولوھم بـالتكفير 

  .ن كل وقت بيان المسائل التي يحتاج إليھا المسلمون وا
ساءة واHنتقاص؛ #نھم متشاغلو

وتلـك » ديوبند/ دار العلوم «فتلك الصفات والمزايا المشار إليھا، ومجموعھا ھو الذي يسمى 

الشمولية والجامعية العلمية والعملية والعقليـة وا#خ�قيـة، ھـي التـي جعلـت نفوذھـا يمتـدّ إلـى 

  . معظم أقطار العالم

الجامعية واHعتدالية في المزاج اللتين يمتاز بھما مذھب علماء ديوبنـد، كـان ونظراً إلى ھذه 

» الديوبنديـة«يقول في شأن ) م1938المتوفى (الشاعر ا
س�مي الدكتور محمد إقبال رحمه الله 

  :كلمة بليغة شاملة للغاية ، عند ما سأله سائل
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  .»يوبندي عنوان لكل متدين يحب المعقولH، إن الد«: قال

و » الديوبنديـة«فالمذھب النابغ من شمولية المبادئ وامتزاج الشخصـية ھـو الـذي يسـمى 

  .عبارة عن مجرد تدريس ودراسة كتب المقررات الدراسية» الديوبندية«وليست » القاسمية«

وبنـد الـديني و فھذه أمـور مبدئيـة كانـت مسـتقرة فـي ذھنـي عمـا يتعلـق بإتجـاه علمـاء دي

مــزاجھم المــذھبي،وذلك لمِــا سَــعِدتُ مــن صــحبة مشــايخ ديوبنــد وتعلــيمھم وتلقيــنھم وتــربيتھم 

وقد طرحناھا في ھذه العجلـة بقلمـي طـرح الطالـب لقضـية مـا، ولـم أكـن فـي ذلـك . وم�زمتھم 

  .مدفوعاً بالعصبية أو ا
عجاب بالنفس

ءت في شأن المشايخ الذين ھم جـديرون وإن جاءت كلمات الثناء والمدح في موضع فإنما جا

  :بھا لحدّ علمي ودراستي، ولم أستخدمھا كفرد من الجماعة حتى أكون مصداقاً للمثل الفارسي

و� الحمـد  –؛ #ن ذلك يكون عصبية H غير، على حين إنني » إن مادح القمر مادح لنفسه«

  . خالي الذھن عن أي عصبية –

أنھم سوف H يحملون أي كلمة فيھا على أننـي اسـتخدمتُھا فالمتوقع من قراء ھذه العجالة 

  .للثناء على جماعتي أو جرياً وراء المباھاة الطائفية أو العصبية الجماعية 

إن ھـذا الكتـاب يعطـي صـورة متكاملـة للـذوق الـديني والمـزاج المـذھبي : وH يجوز أن يقال

ر عن قلمي مـن التقصـيرات والنقـائص فـي لعلماء ديوبند؛ #ن الله ھو وحده العليم بما يكون قد صد

ھذا الشأن ، ا#مر الذي إنما يدركه العلماء وھم الذين مـن شـأنھم أن يصـححوا مـا يكـون قـد صـدر 

  .مني من التقصيرات



إن ھذه السطور سيمھد السـبيل إلـى : أما العاجز كاتب ھذه السطور ف� يسعه إH أن يقول

أولئك العلماء المخلصين ، لمن لم يروھم ولمـن جعلھـم فھم الذوق الديني والمزاج المذھبي لدى 

ــديني ومــزاجھم المــذھبي ــذوقھم ال ــرون صــورة مشــوھة ل إن دراســة ھــذه الســطو . أعــداؤھم ي

  .ستعطي صورة لمذھبھم وستقرب فھمه لCذھان

ولكن الذين خُلِقوا ليتعمّدوا فھمھم على عكس ما كانوا عليه ، وليقـدموا أمـام العـالم صـورة 

مامـاً، عــن فكـرھم وعقيـدتھم ، ومــذھبھم وذوقھـم، وإخ�صـھم وتفــانيھم فـي الــدين ، مشـوھّة ت

وجھودھم وجھادھم في سبيل نشر التوحيد ومحاربة البدع وخدمة الكتاب والسنة والحفـاظ علـى 

روح الدين في شكله الصحيح ؛ فإنھم بـدل أن يتـأثروا بھـذه السـطور بشـكل إيجـابي ، سـيعمدون 

اط تعيــنھم علــى إعمــال عمليــة التكفيــر ضــدھم أو علــى ا#قــل عمليــة إلــى البحــث فيھــا عــن نقــ

اHستھزاء واHنتقاص واHحتقار، فسينجحون في إثارة التھم والمطاعن والشـتائم؛ فھـؤHء H يعنوننـا 

  .في ھذه السطور

  )119-118/ ھود ( �وHََ يزََالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ إHَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لذَِلكَِ خَلقََھُمْ �

  : وH يسعنا أن نقول فيھم إH ما قال الله تعالى وتبارك

  )46/ الحج ( �فَإنَّھَا Hَ تعَْمَى ا#بْصَارُ وَ لكَِنْ تعَْمَى القُلُوْبُ الَّتِيْ فيِْ الصُّدُوْرَ �

وإن العاجز كاتب ھذه السطور لم يألُ جھداً لحد مستطاع في تقـديم ھـذا المـذھب والـذوق 

واضح، وفي تحليل عناصـرھما ومقوماتھمـا ومقارنتھمـا، وفـي بيـان مصـادرھما مـن الديني بشكل 

أما التقصيرات التي بدرت مني نابعةً من قلة بضاعتي من العلم، فأتضرع إلـى الله . الكتاب والسنة 

والحمـد � الـذي بنعمتـه تـتم . »اللھـم إنـك عفـوّ تحـبّ العفـو فـاعف عنـي«تعالى أن يغفرھا لي 

  .ه الحمد أوHً و آخراً الصالحات، ول

  محمد طيب 

  رئيس جامعة دارالعلوم ا
س�مية ديوبند ، الھند   

    م1979أكتوبر / 23/ ھـ  1400غرة محرم 
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